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6249 
له 


الحَمْدٌ لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون: وبعدله ضل الصَّالونء أحمده 


مدي انه ص ةد ضون د در اهبا يكو ل] لظ الموق و أ شيل أن لزنه الال مسد 
لا شررك 1ه ومينان ارت العوق كا يمنرقي انود د اسح اعيده 
ورسوله وخليله الصَّادق المأمون: اللّهُم صل وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه 
الذيق شم يدية متسكوةة وعلى طريقه سائرون: 

أمّا بعد: 

فإنّه «لا صلاح للعباد» ولا فلاح ولا نجاح؛ ولا حياة طيّبة ولا سعادة في 
الأاونرج وله امن وى الذنينا وسنتاب الكغرة | ل سغرفة از ل روصن 
عليهم والعمل به وهو الأمر الذي خلقهم الله وك له وأخذ عليهم الميثاق به 
وأزسل مدرسله اموه وائرل كه عانم نوكيل علقت الذهارالأغرةه 


والجنة والثار» وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة» وفي شأنه تنصب الموازين 


. فد 0 
5 7 سر 
وتتطاير الديئق» وفيه تكون 0 - وعلى حسب 0 
الآنوار اومن لعل أله له نور قَما لمن فور [النووة +7012 
وفي رن 1 0 0 7 يه الغيوب 2 


ان 00 41 0 0 ل ساس 
قال تمل ديك 0 


أيه 


هو أكبر الكبائر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبِي بَكَرَةَ عَنْ 

د 10118 010ظ2ظ2ظ, 

َانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله. 

قَالَ: «الإِشْرَاكُ بالل...»7". 

قلهذا فإِنَّ التوحيد أعظم وأكرم ما يعني به العبد المسلم» والشّرك أكبر 
وأخطر ما يهابه ويخافه على نفسه. 

وقد توفت كتاباتك غلماء أهل الشنة في هذا الموسوع بين شعن وتكر 
ومطوّل ومختتصر؛ ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الإمام محمد بن 
عبد الوهاب :ا له افشمّر عن ساعد جدّه واجتهاده؛ وأعلن بالنْصح لله ولكتابه 
ورسوله؛ وسائر عباده» دعا إلى ما دعت إليه الرّسلء من توحيد الله وعبادته. 
)١(‏ «معارج القبول» /١(‏ 55). 


.)85( رواه البخاري (//ا4 4)؛ ومسلم‎ )١( 


(") رواه البخاري (5165), ومسلم (/81). 


ونباهم عن الشَّركء ووسائله وذرائعه؛ فالحمد لله الذي جعل في كلّ زمان من 
يقول الحقّء. ويرشد إلى الهدى والصّدقء وتندفع بعلمه حجج المبطلين؛ 
وتلبيس الجاهلين المفتونين)"". 

وقد كتب «؛ العديد من الكتب والرسائل نُصحا للامّة فيما ينفعهاء وتحذيرا 
لها فيما يضرّها في دينها ودنياهاء فجزاه الله خير الجزاء. 

ومن هذه الكتب المذكورة» والرسائل المشهورة (مسائل الجاهلية) '''» وهو 
بحث نافع لطيف. ماتع منيف. له المكانة العالية» والمنزلة الغالية عند العلماء 
وطلبة العلم» لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه. 

وَمِمَّا زاد هذه المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد 
الجحية الندر يحلظه الك 

ومِنْ باب التّعاون على نشر العلم النّافع» والسّعي في تعميمه للحاجة الماسّة 


0 ول 5-000 َه ل م 
إليه» قَمْت بالاعتناء بهذه الرّسالة؛ وَأَضْلها دروس للشيخ فرّغت؛ فاستاذنته في 


53 «الذرن ايك ن الكعية اللجدثها 1 

(؟) قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «فالشيطان وأتباعه من دعاة الضلال لا يزالون يدعن 
إلى الجاهلية» وإلى إحياء أمور الجاهلية» إلى الشركيات والبدع؛ وإلى الخرافات» وإلى إحياء 
الآثار» وكل هذا القصد منه: طمس الإسلام» وعودة الناس إلى الجاهلية» فلابد من دراسة 
أمور الجاهلية من أجل أن نجتنبها ونبتعد عنها»اشرح مسائل الجاهلية» (ص؟1١).‏ 


11 11 ١ 
إخراجها في كُتيّبِ» فما كان مِنَّ الشَّيِخْ حفظه الله إِلّا الموافقة والتَُّْجِيعء فجزاه‎ 
.0(| الله حي‎ 

ومَاكَانَ مِنّي إِلّا النّهذِيبٍ و الثّرتيبء والتّوئيق والتّدقيقء بل حَاوَلْتٌ المُحَافَظة 
على كلام الشّيخْ بَحُرُوفِه إِلَامَا يَقْئَضِيه المَقَامُ مِنْ إِضَاقَة مَا يُربط به الكَلام لِتَمَام 
المَغنى مع التّعليق على بعض المواضع منها. 

سائلًا الله يك أنْ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم, وأنْ يجزي خير 
الجزاء كل من أسهم في إخراجه للمنتفعين» إنه سميع مجيب الدعاء. 


وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.2غ هط0©0) 3212اع0ط36- ناهمطة 


واتساب: 13555903095 002 


0 
0 
2 
0 
0 


)١(‏ كان ذلك في بيه بالمديئة النَبُويَّةء يوم الأربعاء 7 ربيع الآخر 574١ه‏ الموافق ل 
١‏ م 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشيه ان [5 المالة اللو جدود لاشورياك لعوم الدهد أ محيد ا فينده ورور لد 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

فإن معرفة المسلم بالشر وأمور الجاهلية من أجل أن يحذر ذلك ويتجنبه 
ويُحَذَّر إخوانه المسلمين منه مطلبٌ عظيم جداً وكثيرٌ من الناس إنما أن حيث 
وقع في الجهل والضلال والباطل بسبب عدم معرفته بالشر ووسائله وأسبابه 
ولهذا قيل قديماً: (كيف يتقي من لايدري من يتقي؟!0”', فالذي لا يعرف 
الشر كيف يتقيه؟! ولهذا جاء في (الصحيحين» عن حذيفة -وه-. قال: (كا 


ررعره فى هم 


النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولٌ الله 4 ء عَنِ الْكَيِْ وَكُنْتُ أَسْألَهُ عَنِ #الشة مها ماف 


1 


.)7١157/9( «حلية الأولياء»‎ )١( 


موجهمحم تتوقانيي > 

: بساترت طلم 
يُذْرِكَنِي )77 وأهل العلم يقولون: «إن في تعريف الشّر تحذيراً من باطله»» وهذه 
فائدة عظيمة؛ أي: إذا عرف المسلم الشر وعرف خطورته وعرف أضراره عليه 
في الدنيا والآخرة فإن هذا أعظم عونٍ له بعد الله وكَ على توقي الشر والحذر منه. 
ابر ا ع ا ب لو و 
في الوقت نفسه مطالب بمعرفة الشر لي ليتقيه» وكما أن كتاب ربنا وك بين لنا الخير 
لنفعله أيضا بِبّن لنا الشر لنجتتبه» وهكذا سَئة ثبينا صلوات الله وسلامه عليه بيّن 
الشّر وبين لناصفات أهل الشر لنتقي الشّر ولنتقي أهله :9 وَكَدَِكَ نُعَضِلُ 
لمت وَلِتَسَيَيِينَ سِيِلُ الْسُجْرِمِينَ #[الأنعام: 08] أي: لتتضح للناس فيحذروها 
ويتقوها ويتقوا أعمالهم وخخصالهم وصفاتهم ولهذا أيض] قيل: 

عَرَفتُ الشرَّلاً للشَرٌ نعكيْنتوّقيه 


فَمَنْ لم يعرف الشرٌ منّالناس يَقَعٌ فيه 


فالذي لا يعرف الشر ربما وقع في الشر من حيث ظنه حق] وهدىّ» وعندما 
تضعف معرفة الناس بالشر ووسائله وأسبابه ربما وقعوا في صور كثيرة منه وهم 
يظنون ن أنهم لم يقعواني الشر بعد, بل إن الأمور ربما اشتبهت ت عليهم؛ فظنوا 
البدعة سن والسنة بدهة: والسى قباؤلة والقيلذل عقن قلط الأسوو 
وتلتبسء ولا يستقيم للمسلم أمره في هذا الباب إلا إذا عرف الحق فلزمه وعرف 
اشر تخذدر هته واحسه. 


ويأتي هذا الكتاب الذي بين أيدينا وعنوانه «مسائل الجاهلية» أو «المسائل 


(1) رواه البخاري (757): ومسلم (/18410). 


ا | |12 1 زوالا 1 

مم ودام مرك 
التي خالف فيها رسول الله 9:: أهل الجاهلية» ضياءً لأهل الخير في باب عظيم 
تمس الحاجة إلى معرفته؛ ألا وهو معرفة مسائل الجاهلية التي خالفها الرسول 
© وجاء بمخالفتها وجاء بالتحذير منها. 

ولك أن تسأل هنا: ما حاجتنا إلى معرفة مسائل الجاهلية التي جاء نبينا 7 
بمخالفتها والتحذير منها؟ 

والجواب: أن الله ©؛ قضى قضاءً كونيً قدرياً أخير عنه رسوله 822 أن هذه 


أ 
له يو سس را ساس 


الآمة تتبع سَئِنَ من كان قبلها شبرا شبرا؛ في الحديث الصحيح: ١لتتب‏ 7 7 


لسراو 


مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرَابشِبْرء وَذْرَاعَا بِذِرَاع» حَبَى لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ ضَبّ لَسَلَكْتمُوة77؛ 
فخصال الجاهلية التي خالفها النبي #© ونبى عنها وحدَّر منها في أحاديئه 
صلوات الله وسلافه عليه سيوجد ق هذه الأمة من يتّعها بين قل ومستكثرء 
لكن لابد أن يوجد ني هذه الأمة من يتبعها لأن الله يك قضى ذلك قضاءً كونيا 
أخبر عنه نبينا 8 في الحديث المتقدم؛ وهذا خبر من النبي 7 خرج مخرج 
التحذير للأمة حتى يحذروا من خصال الجاهلية ويحذروا مما كان عليه أهلها. 

ولا يمكن للإنسان أن يحذر خصال الجاهلية إذا لم يكن يعرفهاء فإذاً معرفة 
خصال الجاهلية من أجل أن نتقيها وأن نحذر منها لا شك أنها من المطالب 
المهمة ولاسيما في زماننا هذا الذي كثر في الناس اتباع سَئْنَ الجاهلية سواءً في 
أبواب العقاتد أو ني أبواب العبادات أو في أبواب المعاملات والسلوك» ولاسيما 
أيض]ً مع كثرة وسائل الاتصال بين الأمم والشعوب وانفتاح الناس على أمم 


(١1)رواه‏ البخاري (5505), ومسلم (5159). 


الكفر وعاداتهم وعقائدهم ومشاهدتهم 80 
أوجد ني كثير من الناس شيئا من خصال الجاهلية التي حذّر منها 
النبي الكريم © 

وأقول في ختام هذه التقدمة: 


بدين اللّه 


كلّ منا سيقف أمام الله كك يوم القيامة والله يك سائله» والله وك إنما خلقنا في 
هذه الحياة الدنيا لنستقيم على طاعته ولنلزم أمره؛ ولنتبع أنبياءه ورسله عليهم 
صلوات الله وسلامه» وأن نحذر من كل باطل كان عليه الناس» والباطل هو: كل 
ماكان على خلاف هدي الأنبياء والمرسلينء فالأنبياء جاءوا بكل خير وحذّروا 
من كل شرء وهكذا يجب أن يكون المسلم محافظ] على ما جاء به الأنبياء من 
الدعوة إلى الغير) وخذرا كل البحذرهما نين عنه الأنبياء مخ الشترون والأباطيل: 

ومن نعمة الله علينا أمة محمد 822 أن الله ويكَ أذهب بدعوته #9 باطل أهل 
الجاهلية وضلالهم. وانظر أيه الآخ الكريم إلى ذلك الموقف العظيم المبارك 
الذي وقفه نبينا © عندما حج حجة الوداع» ومكة قبل بعثة النبي © اجتمع 
فيها الباطل بكل صنوفه وبجميع ألوانه» الباطل فيما يتعلق بالعقائد» والباطل 
فيما يتعلق بالعبادات» والباطل فيما يتعلق بالدماء والأنفس وغير ذلكء فببعث 
النبي 82 ومكة كان قد خيم عليها الباطل والضلال» ليس هذا فحسب؛ بل إن 
الباطل خيّم على الأرض بأجمع وغطى الأرض كلها إلا قلة من الناس بقايا من 
أهل الكتابء وإلا فإن الجاهلية عمّت وطمّت وخيّمت على الأرض برمتهاء 


: ١وَإِنَ‏ للهنَظَرَإِلَى أَمْلٍ الأزض فَمَقَتهُمْ عَرَبهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلاَبََايَامِنْ 


وقد قال 882 


د 0 ل 

سس ب 7 سا 7 ايه ٠.‏ 
سين 00 
إلا بقايا إلا قلة» نزر قليل من أهل الكتاب. وأما الأرض برمتها فقد خيّمت عليها 
الجاهلية وضربت بأطنابها في جميع أطرافهاء ثم يمن الله ويك على الأمة ببعثة 
محمداً ؛ وينشأ في هذا المجتمع الذي خيّمت فيه الجاهلية ويبدأ بالدعوة 
ويا اعون زلى الإملد وترية در بيار را © قَالَ: قَالَرَسُولٌ اش #: 
«يَدَا ُالإِسْلامُ غَرِيبا وَسَيَعود كَمَا د جد غَرِيبا قطويى للْغرباء2 فبدا غويياء كل 
من يدعوه إلى الإسلام يستنكر هذه الدعوة لأنهم لايعرفون شيئ من الدين» 
ولا يعرفون الإيمان الصحيح. ولا يعرفون العقيدة السليمة» فخيمت عليهم 
الجاهلية» جاهلية عامة عمت الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب؛ فبُعث 22 في 
الناس وأخذ يدعوء وبدأت الدعوة تنتشر وضياؤها يشعٌّ ونورها يضيء وتنتشر 
الآلاف على الإسلام وعلى الدين الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة؛ ويخطب 
الحاحى عظة ريد وتوا ل تانكر الخو جورخو تيع تباملانا لجايننا يقول 
في تلك الخطبة : «ألاكُلٌ شَيرْءِ مِنْ أَمْر الاي تحت قَدَمَّ مو وضوعٌ)”" ثم أخذ 

يفصّل في ذكر بعض أمور الجاهلية في الأموال وني الدماء إلى آخر ذلك. 

وانظر النعمة! واستشعر هذه النعمة العظيمة الكبيرة بالإسلام؛ أن مكة التي 


.)5876( رواه مسلم‎ )١( 


() رواه مسلم .)١595(‏ 
(؟) رواه مسلم .)١5١14(‏ 


1 ل ا 0 
مسرقخع م م1 ج- 
كانت خيّمت عليها الجاهلية وطبّقت أطرافها بعد سنوات قلائل بمنٌ الله 8( 
وفضله يخطب النبي 822 ومكة ممتلئة بالمسلمين المعتنقين للدين الصحيح 
ويعلن أن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدميه. 

ولهذا أيها المسلم يجب عليك أن تمضي بعزة الإسلام و تضعها أمور 
الجاهلية تحت قدميك؛ وإباك أن تفتّن بمشرك أو بيهودي أو بنصراني أو بأي 
دين من أديان الباطلة؛ أنت المسلم فأنت الذي تحمل الدين الصحيح الدين 
الحقء من الله وك عليك بمعرفة الإسلام» فكيف ترضى لنفسك بالدون وأن 
تتشبه بهذا أو ذاك من الكفار الذين لم يعرفوا هذا الدين الصحيح؟! 

ولهذا كل أمر من أمر الجاهلية ضعه تحت قدميك وامض في حياتك معززاً 
مكرما ماضي]ً على دينك الصحيح مستقيمً عليه» يعينك على ذلك أن تعرف 
خصال الجاهلية وأمورهم وأعمالهم وصفاتهم حتى تكون منها على حذر. 

وأسأل الله ويك أن يقينا وإياكم الشرورء وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل» وأن 
يبصرنا بدينناء وأن يعيذنا جميع] من الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأن يهدينا 
إليه صراط] مستقيما» وأن ينفعنا بهذا الكتاب النافع العظيم «مسائل الجاهلية» 
للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


2 ته 2 فى : و 

رعرع 229 ا 286 
43 0 فو 0 
ع “وا 7 2 ل له وري 


0-2 21 لما 0 0 
مسي 0 لال لع هود ه١‏ 
0 سدائك سمه 2 -- 
[المتن] 
قال الإمام الآؤاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 22: 
«هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ما عليه أهل 


الجاهلية الكتابيين والأميين ممالا غنى للمسام عن معرفتها. 


فالضد يُظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء). 


[الشرح] 

قال :8: «هذه أمورٌ خالف فيها رسول الله 2:7 ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين 
والأميين» قوله: «هذه أمور»؛ يفيدك أنه لم يقصد ببذا الكتيب حصر المسائل 
وجمعها كلهاء وإنما أراد أن ينبه على أخطر الأآمور وأعظم مسائل الجاهلية 
خطورةٌ: سواءً من هذه المسائل ما كان كفراً مخرج)] من الملة أو دون ذلك؛ 
أو ما كان سبباَ لبقائهم على الضلال الذي هم عليه؛ فهذا أيض]ً من خصال 
الجاهلية التي ينبغي أن تعرف. 

كما أننا ينبغي أن نعرف أعمال الجاهلية نفسها أيض] نعرف الأسباب التي 
منعتهم من قبول الحقء لأن هذا من جاهليتهم؛ كامتناعهم من قبول الحق 
لأجل الآباء أو لأجل الكثرة أو نحو ذلك من الأمور فكل ذلك جاهلية. فإذاً 
هذا الكتاب لم يحصر مسائل الجاهلية ولم يأتِ عليها جميعها ولا أرادذلك 
المصنف ولا قصده. وإنما قصد أن ينبه على أبرز وأهم المسائل التي خالف 


فيها النبي © أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. 


همجعم بجع ه10 >. 


وقوله 8 «أهل الجاهلية»؛ هذه نسبة إلى الجاهلء والجاهل مشتق من 
الجهل؛ فالمراد بالجاهلية: هم أهل الجهلء والمراد بقوله «أهل الجاهلية 
من الكتابيين والأميين» أي : أولئك الذين بعث فيهم + 82 وكان قد خيّم عليهم 
الضلال وطبق عليهم الجهل والباطلء فكانوا في ضلال مبين وعماية مطبقة 
عليهم إلا قلة قليلة ونزر يسير من بقايا أهل الكتاب بقوا على التوحيد الخالص. 

قال: «أهل الجاهلية الكتابيين» أي: أهل الكتاب, والمراد هنا: اليهود 
والنصارى؛ فا: نهم أهل كتاب ولكن الكتاب الذي بأيدي اليهود والكتاب الذي 
بأيدي النصارى كتاب محرّف ومبدّل ومغيّر» وأصبح فيه بدل التوحيد شركاء 
وبدل الهدى ضلالآ» وبدل السئن والحق بدع وضلالاً وأموراً ابتدعوها 
واخترعوهاء فهي كتب محرفة ومبدلة» ولكن يقال لهم «أهل كتاب» باعتبار 
أهم في الأصل على كتاب نبي من أنبياء الله ولكن طرأ عليهما ما طرأ بسبب أئمة 
الضلال فيهم من التحريف والتغيير والتبديل» كما بيِّن الله ويه ذلك في مواضع 
من كتابه ف 

والآميين» المراد بهم: المشركين من غير أهل الكتاب. وهم من كانوا على 
الشركة والمسركون كائواغلي أصناف كثيرة من الشرك:ولم يكونوا على ضبتك 
واحد؛ منهم من يعبد الشمس. ومنهم من يعبد القمرء ومنهم من يعبد الكواكب» 
ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الصالحين والملائكة 
والأنبياء إلى غير ذلك» فكان شركهم منوّع] وكانوا مختلفين في اتخاذ الأرباب 
فكلٌ يعبد ما يهواه. 


ل ل رد ١‏ 

مم واف مص 

قال: ١ما‏ لاغنى لمسلم عن معرفته» انتبه لهذه الكلمة المهمة؛ لآن الشيخ 
رحمة الله عليه يقول: لا غنى لمسلم أن يعرف هذه الأمور؛ لماذا؟! ولك أن 
تتساءل» وقد تقدم الجواب بذلكء يقول: ١لاغنى‏ لمسلم عن معرفته) أي: أن 
المسلم لا يستغني عن معرفة هذه الخصال التي ذكرها الشيخ زه تعالى لأجل 
أن يحذرها وأن يتقيها كما تقدم 'كيف يتقي من لايدري ما يتقي؟!» فالذي لا 
يدري ماهو الشيء الذي يتقيه كيف تكون منه التقوى؟! وتقوى الله ويّكَ: العمل 
بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله 
خيفة عذاب الله» بهذا عرّفها أهل العلم”'؛ فكيف يترك الإنسان معصية الله دون 
أن يعرف المعصية ودون أن يعرف الجاهلية ودون أن يعرف الباطل؟! فلهذا 
يقول رحمة الله عليه: «مما لاغنى لمسلم عن معرفته». 

ثم إن معرفتك بالباطل يفيدك فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن تحذر الباطل. 

والفائدة الثانية: يعرّفك بحسن الحق وجماله. لأن الضد يُظهر حسنه الضد؛ 
مثل لو قال لك شخص: عرّفني بالنور وجماله وحسنه وشذة حاجتنا إليه» فقلت 


03 8 5 5 2 من 5 0 
بطَاعَةٍ اللْوعَلَى ثور مِنْ الل رَجاء رَحْمَة الله؛ وَ التّقَوّى ترك مَعْصِيَةً الله عَلَى نُور مِنْ اللو خيفة 
عقاب اللو» «كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك» (ص .)٠١١‏ 


سا | || 1 رالا 

مقعم م1 ج- 
وتريد أن تمشي فتنعثر في الطريق.. وتصف له الظلام؛ وصفك الظلام له هو 
بعد 3اقمينان ايحي الثوو, 

قاللك شخص: حدثنا عن العافية والصحة وحاجتها؟ فقلت: أرأيت عندما 
يكون الشخص مريضا كيف لا يستطيع أن يفعل كذا؟ ولا يستطيع أن يفعل كذا 
ويحس بآلام ولاينام ولايرتاح.. إلى آخره؛ يقول لك: الحمد الله والله العافية 
أمرها عظيم, أحسسته بجمال العافية بتحديثه عن ضدها. 

فإذا يُظهر حسن الشيء: بيان ضده؛ فلو أردت أن تعرّف شخص] ما بحسن 
التوحيد وبيّنت له قبح الشركء بيانك له قبح الشرك بحد ذاته يعد بيان لحسن 
التوحيدء ولهذا قال الشيخ هنا وأورد هذا البيت قال: 


فالضد يُظهر حسته الضد وبضدها تتبين الأشياء 


إذاً معرفة مسائل الجاهلية يفيدك من فائدتين: 


الفائدة الأولى: أنك تحذر هذه الخصالء وتسأل الله 8 أن يعيذك منها وأن 
يحميك من الوقوع فيها. 

الفائدة الثانية: يفيدك غبطة وفرح بفضل الله عليك بالإسلام؛ أنت عندما 
تقرأهذه الخصال وتستشعر معافاة الله 8 لك منها ووقايتك منها تقول: الحمد 
لله الذي عافانا من هذه الأمور ومنّ علينا بالإسلام الصافي والدين النقي؛ فتزداد 
تمسكاً وفرحاً بدينك الصحيح الذي من الله 8 عليك به. 


ويقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. 


جر اا 1د ْ 
فهذه فائدة عظيمة أنت إذا قرأت خصال الجاهلية وعرفتها يفيدك أولاً: 
اتقاء هذه الخصال والبعد عنهاء ويفيدك ثانيآ: معرفة بقدر وقيمة ومكانة الدين 
العظيم الذي منّ الله ف عليك به 3 فَلَيِمَصْلٍ أَلَّهِ وسَمَرَو ضَدَلِكَ ملبِشَرَحوا هو حَيرُ 
ما يجْمَعونَ  )50(‏ [يونس: /9]. 


ّ 
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3 
3 
7 
7 
7 


مر عمسم م1 - 
8 بس ات ايلم 

[المتن] 

قال المؤلف 2 : 

«فأهمّ ما فيها وأشدها خطراً: عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول 
فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت 
الخسارة؛ كما قال تعالى: وألييت امنأ توأ بالطل وحكهرواً اله وتيك 
هم الْخَيِروه رُونَ © [العنكبوت: )2 

[الشرح] 

بدأ الشيخ ٠‏ #8 ببداية مهمة,» بل بقاعدة ءذ عظيمة وأصل متين يفيدك في جميع ما 
سيأتي من مسائل الجاهلية التي ذكرها 5 محذّراً منها؛ فيقول هم 2: «فأهم ما فيها 
وأشدها خطراً)؛ أهم ما فيها: أي الجاهلية ومسائل الجاهلية» وأشدها خطراً: 
«عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول 24:7 إلى آخر كلامه. 

أولا: هذا يفيدنا فائدة مهمة ني هذا الموضوع. ألا وهي: أن خصال الجاهلية 
التي كانوا عليها وجاء الإسلام بمحاربتها ليست على مستوى واحد. بل متفاوتة 
فيما بينها فبعضها أخطر من بعضء ولهذا قال الشيخ هنا: «فأهم مافيها وأشده 
خطراً. إذاً هي ليست في الخطورة على درجة واحدة بل متفاوتة في الخطورة؛ 
منها ماهو كفر أكبر ناقل من ملة الإسلام؛ ومنها ما هو دون ذلك ليس كفراً أكبر 
وإنما هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام لكنه ليس مُخرجا من ملة الإسلام. 


إذ ا خضيال الجاهاية متفاوتة» فأخطر شيئا في خصال الجاهلية ب يقول الشيخ: 


سار 1-6 5 0 ل 
عمسن 
ري 0س ست يو 7 سا 7 ايه 6 


«عدم ايمان القلب بما جاء به الرسول 152)؛ هذا أخطر ما يكونء عندما يكون 
قلب الإنسان ليس مؤمن) بماجاء به الرسول © سواءً كل ما جاء به أو ليس 
مؤمكا يبعقن ما جاء ه48 فهذه جاهلية خطبرة حداء عندما يقتول بعضن الناس: 
(أنا لست مقتنعا بكذا من أمور جاء بها الرسول 822!) فهذا نوع من الجاهلية 
يصاب بها قلبه أو قلوب بعض الناس» «عدم إيمان القلب) والقلب هو الأساس» 
كما قال جل 2: ١ألاوَنَي‏ الْجسَد مُطْفَة إِدَ صَلَحَتْ صَلَح الَْسَدُ كل وإ 
مَسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدُ كُلّهُ ألاوَهِي الْقَلْبُ”"2, ولهذا يؤثر عن أبي هريرة :2: 
أنه قال ١‏ جُنُودٌ فَإِذَاصَلّحَ الْمَلِكْ صَلَْحَتْ جُنُودُهُ وَإذَا فَسَدَ 
الْمَلِكُ فَسَدَتْ جَنْودم7". 

مع أن هذا الأمر ليس على إطلاقه» يعني: قد يطيب الملك ويفسد بعض 
الجند» وقد يخيب الملك ويصلح بعض الجند, أما القلب إذا صلح لا يمكن 
أن تتخلف الجوارح عن مراده» وإذا فسد أيضاً هي تبع له. فهو الآمر الناهي 
الموجّه وبقية الجوارح هي تبع له. 


() رواه البخاري (55)) ومسلم .)١9099(‏ 

0 رواه البيهقي في («شعب الإيمان» »)2١٠١4(‏ وعبد الرزاق في (مصنفه» .)5١737/5(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه : 'وَقَوْلُ اليبِيَ ## أَحْسَنُ ييَانَا فَِنَ الْمَِنِكَ وَإِنْ كَانَ صَالِكًا 
فَالْجَنْدٌ لَهُمْ اخيَِارٌ هد يَعْصُونَ به مَلِكَهُمْ وَالعَكْس فَيَكُونْ فيه صَلاحٌ مَعَ فَسَاوِأَوْ قَسَادْ 
كع طللاعو: بعلاف اللي إن العسشتتابخ لذلا تف عن إزاكئه قا «مجموع الفتاوى) 


.) 141/0١ 


1 ا اا ا لان 
اق هي سي 2 ل 5-6 
٠.‏ ري ريح ب مر را 


فإذا كان قلب الإنسان والعياذ بالله لم يؤمن بما جاء به الرسول 7 أو يبعض 
ماجاء به الرسول #5 كيف يكون فعله للخير وعتايته به؟! 

ولهذا أعظم أساس في بابنا هذا «باب الحذر من خصال الجاهلية»: أن يجتهد 
المسلم في عمارة قلبه بحب ما جاء به الرسول 12 وحب دينه وحبه هو 305 
وأن يرضى قلبه بذلكء 'ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالورَباء وَبالإِسام دِينَاء 
وَبِمَحَمَّدِ رَسُولَا)”"' وأن يبغض كل ما خالف ذلك. 

وخذها قاعدة عندك؛ كل ما خالف هدي النبي #9 فهو جاهلية» لأن الحق 
والهُدى بيّنه النبي © بيان] تاماء اقرأذلك في قوله: ِل اليوْمَ أَكمَلَتٌ كم ديك 
وَأَمَمَتُ عَليَحْم نعَمَت وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلَمَ ينا #[المائدة: ]» فكل ما خالف هديه 
© فهو جاهلية لأن الأمور إما حق أو باطلء والحق كله بيّنه النبي 82 وماذا 
بعد الحق إلا الضلال!!» :9 وَقُلْ جاه الْحَقُّ ورَحَىَ الْبنطِلٌ إن البتطِل كان وَهوًا 4 
[الأمتزاء 81] السو هوا هادي ةصلرات اللموساذنه عليه إذا اخظها كوك 
على الإنسان في هذا الباب عدم ايمان قلبه بما جاء به الرسول ©8. 


يقول المصنف: «فإن انضاف ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت 
الخسارة)»؛ إذا اجتمع في الشخص أمرين: 


والأمر الثاني: يستحسن ما عليه أهل الجاهلية» مثل ما يقال: معجب بهم 


.)84( رواه مسلم‎ )١( 


ا اه , 

نلك هات غ و م"؟م 

ري لسعو حو جا در تر ب 
وبصفاتهم وبهيئاتهم وبتعاملاتهم وبأحوالهم وبأمورهم وبأعيادهم إلى آخره. 
معجب بهم ويتتبع ماهم عليه» حتى إن بعض الناس من شدة تتبعه لما عليه 
أهل الجاهلية يحرص ألا يفوّت التتبع لما عليه أهل الجاهلية شبراً شبراً خطوة 
خطوة» كلما خطى خطوة في السفه والغي والضلال خطاها معهم وتابعهم عليها؛ 
يستحسن ما عليه أهل الجاهلية» وهذه فتنة تصاب بها بعض القلوب نسأل الله 
العافية» تصاب بعض القلوب بفتنة فيبدأً يتابع أهل الجاهلية في كل ما يفعلونه؛ 
حتى في أمور قبيحة سيئة تنفر منها الطباع تجده يتابعهم فيها. 

وحتى لاا نطيل أضرب مثالا في ذلك: قصات الشعر؛ الآن يُفتن بعض الناس 

بماعليه أهل الجاهلية فيتابعه خطوة خطوة في قصات الشعرء وتجده إذا ذهب 
إلى المشتغل بق ص الشعر يعرض عليه صور لأهل الجاهلية يحدد شخصاً من 
هؤلاء يقول: أنا أريد مثل هذاء والآخر يقول: لا أنا أريد هذا أفضلء والثاني 
القزع”"'» وكل أعمال الجاهلية في حلق الشعر نوع من هذا القزع الذي نبهى عنه 
١‏ عَنْ نَافِع مَوْلَى عَبْد الوأَنَهُ سيع ابْنَعْمَرَ :8 يَقَولُ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 1 يَنْهَى عَنٍ 
الّقَرّع) رواه البخاري (0470): ومسلم (75170). 
قال الإمام ابن القيم :2: «نبى رسول الله عن القزعء والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع 
بعضه قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه أمربه حتى في شأن الإنسان مع 
نفسه فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه 
عارياء ونظير هذا أنه مبى عن الجلوس بين الشمس والظل فإنه ظلم لبعض بدنه؛ ونظيره نمى 
أن يمشي الرجل في نعل واحدة بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. 


١‏ ل اد ١‏ الك 
ص م 1 .- 
النبي !؛ فتجده لا يفعل الذي وجّه إليه النبي 822 ويتابع أهل الجاهلية في أمور 
تنفر منها الطباع السليمة. 

معاون مالك يعيش تعنات الشعر القى يقيدلها يحغى اناه المسامين انين 
أهل الجاهلية بها قصات بشعة جداًء إذا رآها الإنسان الذي عنده فطرة سليمة 
إن سلّمه الله وإلا يكاد يستفرغ من المنظر الذي يراه من قبحه وشناعته» ولكن 
لفساد القلوب وتلوث العقول والفتنة باتباع الجاهلية لا يبالي باتباعهم. هذا 
مثال وقس عليه أمثلة كثيرة جدا تفشوافي الناس بسبب فتنة القلوب باستحسان 
ماعليه أهل الجاهلية. 

فإذا كان الإنسان يستحسن ماعليه أهل الجاهلية» وفي الوقت نفسه لا يرتاح 
لماجاء به الرسول 22 لا تسأل عن هلكته وخسرانه؛ ولهذا قال المصنف هنا: 
اتمت الخسارة»؛ فتمت الخسارة إذا اجتمع في الشخص أمران: 

الأمر الأول: عدم الإيمان بما جاء به الرسول 828. 

والأمر الثاني: استحسان ما عليه أهل الجاهلية سواء في أقوالهم أو في أفعالهم 


والقزع أربعة أنواع: 

أحدها: أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه. 
الثاني: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى. 

الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسفل. 

الرابع: أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره وهذا كله من القزع والله أعلم». 


ا اا ار : 
ها 2 
سآ ةي( سر 7 ايه ٠.‏ 


١ 5‏ 8 01 ع عير م6 صح<سه 0 جين “د 0 و عر عن 
دكما قال الله 94: موادي عَامنُوأ بالطل وحكهمروا بِأَمَهِ أؤلتيك هم 
لْحَِرُونَ # [العنكبوت: 4107 انظر الآية وشاهدها في كلام المصنف؛ 


المصنف ذكر أمرين تتم بهما الخسارة؛ الآمر الأول: عدم الايمان بما جاء به 


الرسولء والأمر الثاني: اتباع ما عليه أهل الجاهلية» النتيجة: تمام الخسران» 
والآية تنص على ذلك؛ قال: #وَألَئيت ءَامَُوا بالطل * أي: استحسنوا ما 
عليه أهل الجاهلية 9# وَكَمَروأ ينه أي: لم يؤمنوا بما جاء به الرسول 2 
وليك هُمْ الْكَِرُونَ # أي: أولئك الذين تمت خسارتهم. 


0 
0 
0 
2 
0 


0 قد‎ ٠. 
سر سس ب( سا 7 افيه‎ ٠. 
[المتن]‎ 
«المسألة الأولى: أنهم يتعبّدون بإشراك الصالحين في دعاء اللّه‎ 
وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن‎ 


الصالحين يحبونه؛, كما قال تعالى: 1 وَيَحَبُدُورت من ذويتٍ أَنَّهِ ما لا 


سرهم ولا متشي وتفو ورت حول شتستؤا مدن اللد #[يونس: 118]: وقال 
تعالى: ولريب أَحَدُوأْ ين دون أويسآ مَانكَبْدُهْمْ إلا ربوا إل أله ولح 4 
[الزمر: 7]). 

[الشرح] 

بدأ رحمه الله 4# بالمسألة الأولى» وبدأ بها لأنها كبرى هذه المسائل وأخطرها 


وأشدها ضرراً على الناس» قال: «المسألة الأولى: أنهم) أي أهل الجاهلية؛ 
سواء أهل الكتاب أو المشركين والآميين. 

قال: «أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته» واقع هؤلاء حقيقة 
أهم أشركوا الصالحين وغير الصالحين؛ أشركوا الصالحين وأشركوا الشمس 
والقمر والنجوم والأشجار وغير ذلكء؛ فأشركوا عباد الله الصالحين وأشركوا 
الجمادات ونحو ذلك من شمس أو قمر أو حجرأو شجرة أو غير ذلك؛ لكن 
خصٌ المؤلف الصالحين بالذكر: لأن عبادة الصالحين أقرب إلى النفس من 
عبادة الحجر؛ لآن عبادة الرجل الصالح أقرب إلى النفس من عبادة الحجرء 


د 0 ل 

سس ب( سا 7 جيه ٠.‏ 
اا 0-1 
على ني قاق قبلنا»#واول هنا بدا الشرك بدا بعادةالصضالهين لأ الناس خلقوا 
وتطرو] على العيفيد وأو ل شايدا + بهم الشرك بدأ من جهة عبادة الصالحين عبادة 


وت رد ري ل اس ري ا كي 


5 


قال:(2.. أسما شْمَاءً ِجَالٍ صَالِحِيِنَ مِنْ قَوْمٍ نُوح: فَلَمّا مَلَكُوا أَوحَى ال 1 لشَّيْطَان إِلَى 
َوْمِهِمْ أن انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابَاء وَسَقُوهَا بأَسْمَائِهمْ 
َتَعَلُوا قَلَمْ تمْبَدُ حَنّى إِذَا لَك أُوكيك وَتَتَسَمٌ الْعِلَمُ عُبِدَثْ20. 

عرفوا بالصلاح فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وذكرهم بهؤلاء 
الصالحين ومكانته وقال: إذا دفنتموهم دفن عاديا سوف تنسونهم لكن 
ابنوا على قبورهم أبنية حتى تذكركم بهم» واصنعوا لهم تماثيل على هيئاتهم 
وصورتهم وأشخاصهم, من أجل إذا رئيتم تلك الأبنية وتلك الصور ذكرتم 
هؤلاء الصالحين وذكرتم الخير الذي يدعونكم إليه وترّك هذا الجيل على هذه 
الحال» ثم جاء للجيل الذي بعلدهم وقال لهم: إن آبائككم وأجدادكم وضعوا 
هذه التماثيل وهذه الأنصاب من أجل أنهم إذا استغاثوا بهم أغيثوا وإذا طلبوا 
منهم أعطوا؛ فعبدوهم من دون الله» فكان أول شرك حصل في الناس كانت هذه 
بدايته» وذلك لأن عبادة الصالحين أقرب إلى الناس وأسهل من عبادة الحجر؛ 


.)59570( رواه البخاري‎ )١( 


1 ل ا 0 

ممعم مب 11 ج- 

قال: «أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته» ثم يجعلون 
ذريعتهم في ذلك الضلال والباطل والشرك بالله أهم يقولون: إنما أردنا بذلك 
الشفاعة ايريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين 
يحبونه؛ هكذا يفتن الشيطان الناس ويوقعهم في شبكة الشرك بهذه الطريقة؛ 
يوهمهم أن الله يحب ذلك. وأن الله يحب من عباده أن يجعلوا بينه وبينهم وسطاء 
من الصالحين يبلغونه حاجات الناس والعياذ بالله» يوهمهم ذلكء ويوهمهم في 
الوقت نفسه أن الصالحين أيضاً يحبون ذلك. 

والله عزوجل لا يحب ذلكء والصالحون من عباده أيضاَ لا يحبون ذلك» 
بل أنبياء الله كلهم والصالحون من عباده أجمعوا على النهي عن ذلك والتحذير 
مله . 

قال: يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين 
يحبونه كما قال الله تعالى: 32 وَيَمَبُدُوت من ذو أنه مَا لا يِصُرُهُمَ ولا 
حْنَحْهُمْ وَيَفُولُون هَؤْلاءِ سُْفَعواعِنِدَ لَه #[يونس: 18]) هذه طريقة أهل 
الشرك يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وإذا سّْلوا لماذا تمارسون 
هذا الشرك وتمارسون هذا الباطل؟ يقولون: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله). 

قال: «وقال تعالى: «والّيت أحَدُوا 5 رودا اماد مَنَعَبَدُهُمَ إلا لعربويآ 
إِلَ أله رلَيَح * [الزمر: “]» يقول: نحن لا نعبد هؤلاء الصالحين إلا من أجل 


ا 5 
مم واف مير 
بس ات ايلم : 

في الشرك ودخلوا فيه من أوسع أبوابه؛ من هاتين الجهتين: جهة القربة» وجهة 
الشفاعة» من أجل أن يقربوهم إلى الله ©» ومن أجل أن يكونوا لهم شفعاء 
عند الله ويّدَء فهذه من أبرز وأخطر خصال الجاهلية التي يجب على المسلم أن 
يعرفها من أجل أن يحذرها وأن يتقيها. 

وإذا نظرت في واة قع المنتسبين إلى الإسلام تجد أن هذه الخصلة من خصال 
الجاهلية موجودة فيهم؛ تجد الرجل أو المرأة يذهب إلى قبر الرجل الصالح 
وأحيان غير الصالح ويقف أمام القبر خاشع] باكيا متذللاً منكسراً وربما ذبح 
ذبيحة عند القبر ثم مد يديه إلى جهة القبر سائلاً متضرع] طالب من صاحب 
القبر نفسه يا فلان أدركني الحقني! والله بأذني سمعت امرأة تطوف في الحج 
وتنادي بصوت عالي: «(دخيلك يا محمد الحقني 


وهي إلى جنب بيت الله 


يامحمد)! والنبي 8 يقول : «إِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلٍ الل و وَِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللى 
وا ب 26 ادلو م هرهم ل 0 ”0 6 سسا 
0 جْتَمَحَتْ عَلَى أَنْيَْفَحُوكَبشَىْ تَيْءِ لَمْ يَنَفَعُوك إِلأبشَيْءٍ قَذْ كتبَةُ 


اللْهُلَكَء وَلَواجْءَ جْتَمَحُوا عَلَى أَنْْيَضُرُوكَ ب بِشَيْءِلَمْ يَضْرٌُوك إلأَبشَيْءٍ قَدْ كته الله 
عَلَبْكَء رُفِْحَتِ الأقلامُ وَجَفْتِ الصَّحفف)00. 

وأحيان] بعض الكتب التي كتبت على بعض طرق أهل الجاهلية للعوام 
وللجهال بأيديهم يقرؤونها؛ استغاثات شركية وتوججهات لغير الله» حتى قرأت في 


بعضها كتب فيها دعاءً يقال عند زيارة قبر أحد الأولياء قال: (تذهب إليه متطهراء 


.074651/( رواه الترمذي (7517)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 


: ا 
صررج سم لم1 ج- 
1 بسادرات بم 
وتقف أمام قبره خاشعً خشوعك في الصلاة» وتنحني قلياة إلى جهته ثم تناديه 
باكي): يا سيدي فلان أنا ببابك أنا لائذٌ بجنابك أنا واقف بأعتابك إن لم تأخذ 
سد من الذي يأخذ نيدي !1ء أناعيدك الكسير وقلاث الذليل وبك المستجير إلى 
آخره..) فأي شيء هذا؟! أليس هذا هو أبرز خصلة كانت في الجاهلية وبتعث 
نبينا 822 لمحاربتها وتخليص الناس منها؟! ثم يأتي دعاة الباطل إلى هؤلاء 
ويقولون لهم: هذا العمل هو العمل الصحيح الذي تقومون به» وهذه شفاعة» 
أندم تنادون هؤلاء وتستغيغون بهم من أجل أن يشفعوا لكم عند الله فرجعوا إلى 
الأمر نفسه 38 وَيَحَبُدُوت من دوين ألما لا سرهم وَلَا يْفَعْهُمْ وَيَفُولوت 
هوْلاءِ سُْمَعوْتاعنرَ الَو #[يونس: 18] رجعوا إلى الأمر نفسه ِل إلا لِمَرَبوَئآ إل 
لَه زلَيّح #[الزمر: *] ولهذا لما جهل الناس هذه الخصلة من خصال الجاهلية 


وقع بعضهم وعددٌ منهم فيها من حيث يظنون أنهم على الحق وعلى الهدى 


3 
0 
7 
0 
0 


8 


ل ا 0 1 

مم وام معحرنع- 

[المتن] 

قال المؤلف :ه2: 

«وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله 9, فأتى بالإخلاص 
وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال 
إلا الخالص؛ وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه الثار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم 
وكافر. وعندها وقعت العداوة, ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: 

وَكَُِوْهُمْ حٌَّ انكو ب ونه وَيَحكُونَ لين كله َه [الأنفال: 9]». 

[الشرح] 

قال :8 منبّها على خطورة هذه المسألة: «وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها 
رسول الله 7» وهنا يتألم المسلم الناصح غاية الألم إذا وجد أن أعظم مسألةٍ 
خالف فيها الرسول +4 يوجد في المنتسبين للإسلام من يمارسها هي بعينها 
بنفس العمل الذي كان يمارسه أولئك. 

قال: «وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله 7:؛ فآتى بالإخلاص» أي: 
أتي بالإخلاصن ندل الشبرك الذي كانوا عليه والتتديد الذي كانوا بمارسوته: 
والإخلاص: هو إفراد الله 9 بالعبادة» لأن الإخلاص في اللغة: من الخالص 
وهو الصافي النقي؛ بمعنى أن تكون العبادة من دعاء واستغاثة ورجاء وذبح 


لضي اع . ين 


إِ 
أذ صرح جد حر .ع 5 جد حجنن نت سس سس ةع ساس 6 عع سكره 6و ل 
وَضْشك وَكَياىَ وَمَمَقِ ينو رب الْعلِْينَ (51 لا سرك لَه دك مرت وأتَأ ول لوي : 


ل فد 0 ل 


-ه 
0 


[الأنعام: 177١-1717١]؛‏ فبَعث 828 بالإخلاصء قال تعالى: 7 ا 
عدا أ عسي 2 ا هه قال : :3 أ" لابه الدَين ) الخال #[الزمر: 
]والآبات هذا البعدن كثيرة. 
«وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل» كما قال تعالى 1# وَتَكَلّ 
مَنَ أَرسَلْمَا مِن قَبَلِكَ من رُسْلِئَآ أَجَعَلنَا من دون اسمن عيض طوه 
5 كما قال : +« وَلِمَدبحَدْئا فى كُلٍ مو رَسُولّا ني عَبدوا الله ولحمَنبوأ 


20 


لطدغوت 6[النحل : 5 7]ء وكما قال عل : وذ مُأ عاد 1 2 


22 


2 ص ادر لو ماس 0 > لو وو سم 


طلك الدر هن بك دنه ومن امت تدوأ إِلَّا َه # [الأحقاف: ١‏ ]أي: كلهم 
على هذا الأصل: «ألا تعبدوا ! لا الله»» وقال تعالى: هو وَمَا رسلا من قيلت 
من يَسُولٍ إِلَّا ني إِيَه َه ا إِلَهَ إلا نأ مَأعْبْدُونِ + [الأنبياء: 76]» ولهذا جاء 
في الحديث الصحيح أن نبيّنا © قال ل: «الْأَنبِيَاءً إِخْوَةٌ لِعَلّاتِ تهَائْهُمْ صَتَى 
وَدِينْهُمْ وَاجِد)(0", أي: عقيدتنا واحده؛ عبادة الله وك مخلصين له الدين» وأمهاتنا 
ث ل ا قد تختلف من ن, نبي إلى آخر كما قال كك 9# لكل 


هت مه 


ل ينما 6[ المائدة: ]. 


قال: «وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص» أنه لا يقبل أي: الله ويد من 
الأعمال إلا الخالص؛ ولهذا قال في القرآن: 3# إِنَ الله لا يمير أن يسرك يو ويعْفرٌ 
2200 رواه البخاري (57 5 '7)» ومسلم (5956). 
قالالإماما بن حجر ذكة 8: «والعلات بفتح المهملة الضرائر»ء وأصله أن من تزوج امرأة ثم 
تزوج أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب 
وأمهاتهم شتى»«فتح الباري»)(584/7). 


2 |2 لم كريد 3 
هي 1 ش ا لهو -- 
سآ ةي( سر 7 ايه ٠.‏ 


مادو دِكَ لِمَن يمه ##[النساء: 5/8]» ولهذا قال ربنا ويك في الحديث القدسي: 


ا 


2 > الوا ع 52س 20 - 3 هذ عر 2707 اضر ع 7 
«قَالَ الله 98 آنا أغتى الشرَكَاءِ عَن الشرٌك مَنْ عَمِل عَمَّلا أشرَّك فِيهِ مَعِى غَيّرى 


تَرَكْتهُ وَشِرْكَةُ)77 أي: أيّ عمل كان؛ دعاء؛ رجاء؛ ذبح؛ نذر؛ صلاة» صيام؛ حج 
«مَنْ عَمِلَ عَمَّلاًا عملا هنا نكرة في هذا السياق فهي تعم كل عملء ١مَنْ‏ عَوِلَ 
عَمَلاأَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي) أيض] غيري هنا تشمل كل أحد سواه ا 
وَشِرَكَةُ)؛ فمن عمل أي عمل من الأعمال أشرك مع الله فيه غيره أي كان هذا 
الغير تركه الله وك وشركه. وهذا يدل على أن الله يّكَ لا يقبل من العمل إلا ما كان 


«وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار)؛ 
«وأخبر) أي: النبي 82 «أن من فعل ما استحسنوا» أي: ما استحسنه أهل 
الجاهلية من تلك العبادات الباطلة واتخاذ الآنداد من الصالحين والآولياء أو 
غيرهم «فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار)؛ وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه 
السنة؛ ففي القرآن قال تعالى: #إإِنَّهُء من يُشْرِك مه فمَدَ حَرَم الله عله انه ومأوئه 
اليه لمان [المائدة: "/ا]ء وف السنة قال 8©2: «مَنْ مَاتٌ 
وَهُوَيَدْعُو مِنْ دُونٍ الونِدًا َكَل النّارَا"» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

ثم قال :2:: «وهذه المسأآلة التي تفرّق الناس لأجلها بين مسلم وكافر) المسلم 
هو المخلص. والكافر هو المتخذ للأنداد بأي صيغة كانت وبأي مبرر كان. 


.)5986( رواه مسلم‎ )١( 


(؟)رواه البخاري (/591 5). 


: د ا 1 د 

اففاة الانذاة هش 11 ميو اذام م دازسة اققاعة) أوسماءاقريةا اوستماة 
اتوسلا أو سماه بأي اسم كان الشرك يبقى شرك وإن غير مسماه» فتغيير 
المسميات لا يغير الحقائق (هذه قاعدة)؛ مثلاً لو أن شخص)]ً سمى الربا «فوائد 
بنكية» لا يشمله قول الله تعالى: 38 يَمَحَقٌ لَه ليوأ # أو يشمله؟! أو شخصٌ 
سمى الرشوة التي لعن النبي يه فاعلها عَنْ عَبْدِاللوبْن عَمْرِو قَالَ: الَعَنَرَسُولُ 
اللو طلةِ الرَّاشِيَ وَالْمُرْئَضِيَ00". 

قال هذهيا أخي إكرامية» هل تسميتها إكرامية يلغي الحكم واللعن الذي ورد 
في الحديث؟! الجواب: لا. كذلك الخمر! فيقول هذه مشروبات روحية» فهل 
هذا الحكم أو هل هذه التسمية تلغي الحكم؟ الجواب: لا. فشخص يمد يديه 
إلى غير الله وقول أنالاكة نكم | تاسكس عند زاباك» آنا لاك يجتاناك أنقدق 
أدركني الحقني إلى آخره... وإذا قيل له ما هذا؟! قال: هذا توسل! هل يلغي 
الحكم لكونه سمى هذا الشرك توسلا؟! الجواب: لا. 

قدي الأسياء يشير الحقاتب العيرك شر اك وال حر السمةة سو و الاتسهاة 
صاحبه شفاعة أو توسلاً. 

العبادة ومنها الدعاء حق لله» لا يدعى إلا الله في الحديث: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ 
لله وَإِذَا اسَْعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللوا”"» هذا أصل لا نزاع فيه وأمرٌ واضح بين فمن 
)١(‏ رواه أبو داود (2085)» والترمذي (/17730): وابن ماجه (771172), وصححه الألباني في 


«(صحيح ابن ماجه) .)181/١(‏ 


() رواه الترمذي (7517)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (/074601. 


آي 0 0 4 ل اها 50- 
هوم 
آذآ ةي( سا 7 افاي ٠.‏ 


8 فيما لا يقدر عليه إلا الله وَل 


دعا غير الله واستغاث بغير الله ولجأ إلى غير الله 


فهذا اتخذ ندا مع الله 8 ولا يعفيه من تبعة ذلك كونه يسميه توسلا أو يسميه 


قال: «وهذه المسآلة التي تفرّق الناس لأجلها بين مسلم وكافر)؛ المسلم هو 
المخلص. والكافر هو الذي اتخذ مع الله الآنداد والشركاء» ولهذا في تمام الآية 


عا 2 ير 


الأولى : وليب أغَدُوأْ ين دُونوء أوليسآ مَانحَبُدُهُمْ إلا ربوا | إِلَ لَه زلى * 
قال في تمامها إن أسَّهَ لا لايَهَدِى مَنَ هُوَكَدِذِبُ كََارٌ # سمى عملهم هذا 
كفراً بالله ف 
قال: «وعندها وقعت العداوة» عند هذه المسألة وقعت العداوة؛ بين من 
ومن ؟ ؟ بين النبي ##ك وبين المشركينء لأن النبي 42 88 دعاهم ليخلصوا العبادة 
لله هل ويوحٌدوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة الأنداد من الصالحين والملائكة 
والأنبياء والأشجار والأحجار وغيرها وقال لهم: ايا يها النّاسُ قُونُوا لا إلَهإلَا 
لَه تَفْلِحُوا)”' داعي لهم إلى التوحيد والإخلاص فماذا كان الجواب؟ قالوا: 
0 إِلّهًا دن لواب 4 [ص: 5] وأيضا تواصوا بينهم على 
لبقاء على تلك العبادة الباطلة 38 وَانطأقَا لملا م 1 نهم أ نشوأ وأصَيرُوا ع اميك نكا 
527 ذ (/5) ما معِعًَا يكذ فى الْمِلَة الآحرَة إن هدذَآإِلّا أخْيِدَقٌ * [ص: 7-1] هذا 
افتراء: ما علمنا في الملة الآخرة» وسيأق ذكر هذا الآمر من مسائل الجاهلية 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» »)١1077(‏ وابن حبان في (صحيحه) (/2557.: والدارقطني في 
«ستنه» »)١185(‏ والطبرانيٍ في (المعجم الكبير) .)8١١/5(‏ وانظر: «الإرواء» (5 87). 


: 2 
مر م م1 ج- 
اناس حلم 
يستدلون على الباطل الذي هم عليه بأنهم ما عرفوه في الملة الآخرة أي: ما عرفوه 
فيمن سبقهم» بعض الناس يُنكر عليه بعض الشرك أو بعض البدع ويقول: منذ 
نشأنا والآباء والأجداد ما نعرف هذا الذي تدعوا إليه؛ فيرفض التوحيد ويرفض 
السنة بحجة أنه ما عرفه فيمن قبله ومن سبقه. ويكون من سبقه على جاهلية أو 
على ضلال» وهذه مسألة سيأي حديث المصنف : هت عنها. 
قال: «ولأجلها -أي لأجل هذه المسألة- شوم الجهاد. كما قال الله تعالى: 
وَفَلئِلُوهُمْ حَىٌ انكو وِتَنَهُ تنه * [الأنفال: 9 والفتنة كما فسرها بذلك 
ابن عباس ا وغيره: هي الشرك بالله» «قاتلوا حتى لا يكون شرك" قال: 
1 وَقَلئِلُوهُمْ 4 الى : حتى لا يكون في الناس شرك بالله وي 
ال ست ل سي لس را رد 
ليث حك ِنَّهِ #أي: يكون الناس موحدين مخلصين لله #لا بعيدين عن 
الشركء :3 وَفَديْلُوهُمَ # من أجل ماذا؟ من أجل ف حَقَّ انكو وِتَنَةٌ # أي: 
لايكون شرك بالله ويك م« وَيَكُونَ أَليِينُ كله يله 4. 
الشاهد أن هذه هي المسألة الأولى» وهي أعظم المسائل وكبرى المسائل 
التي خالف النبي #22 أهل الجاهلية؛ والواجب على المسلم أن يعرف هذه 
المسألة معرفة جيدة وأن يكون منها على حذرء وأن يسأل الله 98 العظيم رب 
العرش العظيم أن ينجيه من هذه الخصلة التي هي أشد وأخطر خصال أهل 
الجاهلية» وأن ينجيه من خصال أهل الجاهلية عموم)] فإنه #8 الموفق والهادي 


.)4 77( رواهابن جرير في (:ه تفسيره» (0711)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


دا | || 1 راو ١‏ 
تافام منحي- 
لاشريك له. ومن الدعاء المأثور عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب 
«اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وأستغفرك لما لا أعلم)”"' وكان 
أيضا يقول في دعائه صلوات الله وسلامه عليه كل صباح: «اللّهُعَ إِنّي أَعُودُ 
بك مِنَ الْكُمْرِ وَالمَمْرِ اللَّهُمَ إنّي أَعُودُ بك مِنْ عَدَاب الْقَبْرِ لاله إِلََنْتَ)5, 
والأدعية المأثورة عنه في هذا المعنى كثيرة» ومن هذا القبيل أيضاً دعاء إبراهيم 
الخليل 2« هِإِوَْحَمْبْن وَبََ أن تَْبْدَ الْأصَنامٌ (20) رت إِننَّ أَصْللنَ كيرا مِنَ 
تاس #6 [إبراهيم: 1-70 7]. 


2 
2 
و 
2 
و 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (507/5)» والبخاري في «الأدب المفرد) (717)» وصححه الألبانن 
في (صحيح الآدب المفرد) .)00١(‏ 


(1) رواه أبو داود ,»)0٠45(‏ وحسنه الألباني في «تمام المنة) (ص ”777). 


, ا 
سرع ع بوي >-. 
, بساتات خبم 

[المتن] 

قال المؤلف 2/: 

«المسألة الثانية من مسائل الجاهلية : أنهم متفرقون في دينهم كما 
قال تعالى: مأك جرب يما لَدَهُمْ فَرِحُونَ 6 [الروم: ""]؛ وكذلك في دنياهم 
ويرون أن ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع بالدين بقوله: سر 3 
مْنَ دَق ما وص يف عا وأأزى قتا ليك وَمَا وَصَيَا يه- باهم وَمُومَى وعسوح 
أن أقَموأ ألينَ وا نَتَمَرَفْأ فيه #[الشورى: ,]١‏ وقال تعالى: (١‏ إنَّ ألذِنَ روأ 
ديم 0 بك أن ِنَهُمَ في شَىَءٍ #:[الأنعام: 1154]؛ ونهانا عن مشابهتهم 
بقوله (١‏ وَلَا تَكْونأ كَألدِبنَ تسروا ولشتلترا ع م 2 مم ليت 1#6[آل عمران: 
6ه ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: 34 وَأَعْتَصِمُوأ حَبَلٍ الله جَمِيعًا 
وا تَعَرَّهُوأ#[آل عمران: .)]1١1*‏ 

[الشرح] 

هذه المسألة الثانية من مسائل الجاهلية التي خالفها النبي © وكان :8ه بدأ 
أول ما بدأ بذكر كبرى المسائل؛ وهي الشرك بالله وك الذي هو أظلم الظلم 
وأكبر الذنوب على الإطلاق» ثم بدأ 2 بذكر المسألة الثانية مما كان عليه أهل 
الجاهلية ألا وهو: التفرق؛ فكان أهل الجاهلية متفرقين لأنه ليس هناك شيء 
يجمعهم., العقائد التي كانوا عليها عقائد باطلة» والأديان التي كانوا يدينون بها 


أديان باطلة» ومن المعلوم أن الباطل يفرق ولا يجمع. وإنما الذي يجمع هو 


د 0 ل 
7س سات يو 7 سر ايه ٠.‏ 
الحق والهدىء ولهذا قيل 0 الحق «أهل الجماعة» لأن الحق هو الذي 
يجمعء وقيل عن أهل الباطل «أهل الفرقة» لآن الباطل يفرّق أهله ولابد. 
فأهل الجاهلية كانوا متفرقين: :3 تَحْسَبْهُمْ جَِيعًا وَُلُويُهُمَ سق #[الحشر: 
4 العقائد التي يعتقدونها متفاوتة؛ عبدوا أربابًا متفرقين؛ فتفرقوا في أنفسهم 
واختلفواء ونشبت بينهم العداوات» وأريقت فيهم الدماءء وكثرت فيهم الفتن» 
وذلك كله لإعراضهم عن الحق والهدىء ولهذا فإن الحق والهدى يؤلف بين 
القلوب المتنافرة ويجمع شتات الناس ويلم شعثهم ويوحٌد كلمتهم ويلم صفهم 
وتتحقق به سعادتهم, أما إذا كانوا على الباطل فإنهم يتفرقون شذر مذر. 
إِذَا من خصال الجاهلية التي كانوا عليها التفرق؛ والتفرق الذي كانوا عليه 
ليس تفرقًا في الدين فقطء بل هم متفرقون في الدين والدنيا؛ أما في الدين: فالكل له 
عقيدته وله مذهبه الذي أملاه عليه هواه أو ميوله أو رغبته أو نحو ذلكء والتفرق 
في الدين لأن بينهم أطماءٌ دنيوية لأحد لها يتقاتلون عليها وتراق دمائهم وتنتهك 
الأعراض وتستلب الأموال في حروب طاحنة قد تمضي السنوات الطوال فكانوا 
متفرقين في الدين والدنيا؛ ولهذا قال 8: (أنهم -أي أهل الجاهلية- متفرقين 


ضر تا 


في دينهم كما قال الله تعالى كل رد حزبي د يِمَا لديهم فرِحونَ [الروم: 2 كل 


حزب أي: فئة منهم أو طائفة بما لديهم أي: من دين أو عقيدة أو نحلة أو مذهب 


فرحون؛ أي: كل منهم يرى أن الذي عنده هو الحق وأن الذي عند غيره هو 


1 ا ا را 

ل ا 04 
الباطل» والحق وراء ذلك كله؛ بل هم متفرقون في الباطل والأهواء كُلّْ فرح بما 
عنده وماعنده باطل لا خير فيه» ضلال لا هدى فيه. 

قال: «وكذلك في دنياهم أي متفرقين ني الدنيا ويرون ذلك هو الصواب»؛ وانتبه 
هنا إلى قول المصنف ©« «ويرون ذلك هو الصواب» أي: يرون ماهم عليه من 
تفرق واختلافٍ وعداوات في الدين والدنيا يرون ذلك هو الصواب. وكل فئة 
من هؤلاء ترى أن العز والمّنَعَة والقوة بالانتصار للباطل التي هي عليه ومقاومة 
الآخرين» والآخرون كذلكء ثم القوي منهم يبطش بالضعيف». وأصبحت 
حياتهم بسبب هذا التفرق أشبه ما يكون تمامًا بحياة الحيوانات المفترسة في 
الغابات؛ ولهذا تسمى الشريعة التي هم عليها «شريعة الغاب)؛ لأنهم يمارسون 
تماما ما تمارسه الأسود والحيوانات المفترسة في الغاب, القوي منهم يأكل 
الضعيف ويتسلط عليه ويريق دمه وينتهك عرضه. إلى غير ذلك من الشرور 
العظيمة الكبيرة التي كانوا عليها وكانوا يعيشونما. 

حتى قوله: «ويرون أن ذلك هو الصواب» كم عندهم من الأشعار التي 
يمدحون فيها هذا الباطل الذي هم عليه» ويمدحون الانتصارات التي يحققونها 
في قتل من يسمونهم الأعداء. وهم كلهم أعداء لدين الله وأعداءٌ للحق والهدى, 
لكنهم يتطاحئنون ويتقاتلون على ضلال وباطل وضياع في الدنيا وفي الآخرة. 

قال: «فأتى بالاجتماع)؛ أي: النبي 922 أتى بالاجتماع» فمن أعظم ما دعا إليه 
829 الاجتماع وذم الفرقة. 


دا | أ | لات ١‏ 
+ افاي محرت 
قال: «فأتى بالاجتماع ني الدين» ولا يمكن أن يكون اجتماع إلا في الدين؛ 
فأتى © بالاجتماع في الدين: أي دعا الناس إلى أن يجتمعوا على دين واحدء 
على عقيدة واحدة» على عبادة رب واحد. على لزوم شرع واحد. على اتباع 


نبي واحد خدمت به الرسالات» على لزوم كتاب الله وك ووحيه وتنزيله» دعا 


© إلى هذا الاجتماع: 0 ويدوا حبْل الله جيبيعا ولا تمركرا 1ل عدر ان: 


ا ل 


٠‏ ]» وقال سبحانه: 98 سَرَعَ لَكم يد 


000 


وض يو نحا وَأأذى أَوَحََمَا إِلِتكَ 


- 
ٍِ 
5 


ع يفيت اه 


عبر اع ١‏ جد اسلو خا 2 سي ساس ررب 6 كشيرم فيساي لس 2 
وَمَا وصَينا يد إِبَرْهِيم وَمُوسى وعِيسوح أن أَفموأ أَلدِينَ ولا تنفرفوأ فيه #[الشورى: 
الإسلام الذى رضيه الله 8! لعبادة دينا ولا يقبل فنا ستواء: 0 إِنَّ ليت عند 


وج ل ص ع لير سل بولا 


أخر ا اسم 1ل غمران: لل ” وَمَن يبي ير اسل ديا فلن يبل مِنْهُ 6 
في الْآخْرَوَ وِنَ الْكَيِرنَ * [آل عمران: 188 مِل لوم كلت لك ديدخ وَأَمَدَتُ 
َي يِعَمَتٍ وَرَضِيتٌ لم الْاسَكْمَ ينا #[المائدة: *]؛ فدعا © عموم الناس 
إلى أن يجتمعوا على هذا الدين دين الإسلام الذي يؤلف بين القلوب المختلفة 
والأنفس المتفرقة ويجمعهم على أحسن ما يكون من اجتماع وإتلاف". 
قال: «فأتى بالاجتماع بالدين بقوله :( سَرَعَ لَكُم ينَ لين ما وص يه- دحا 
الى أوَحَِمَآ إِيَكَ وَمَا وَصَيْا يه برهم وموس وعيسو أن موا ألدينَ ولا لتقرَفوأ 
)١(‏ رحم الله العلامة محمد الأمين الشنقيطي لما قال: «الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق 
وتؤلف المختلف هي رابطة «لا إله إلا الله» ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع 
الإسلامي كله كأنه جسد واحد. وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعض]»«أضواء البيان» (57/7). 


0 قد‎ ٠. 

٠‏ ( تس سس ساةة ه ‏ ( سر سجاوه 
2 فيه #[الشورى :"]؛ الذي وصى به كلق هؤلاء الأنبياء» وخصوا بالذكر لأنهم 
من أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه هو ما ذكره في تمام الآية بقوله: 
:3 أن موأ َلدِينَ ولا لتمَرَفُوا فيه *؟؛ أي: الذي شرع الله لكم وأمركم به وأنزل به 


تت عير جين توه 


كتبه وبعث به رسله. ولا روأ فيه #بل احذروا من الفرقة ومن أسبابها 


وموجباتها وألزموا دين الله © واجتمعوا عليه. 

قال: «وقال تعالى 9 إِنَّ لين فقوأ د م وكاثوأ شيعا لَسْتَ عِنْهُمَ في عَىْء 4 
[الأنعام: 48 ]؛ وهذه الآية ساقها المصنف :#8 هنا لأن فيها ذمّا للفرقة 
وأهلهاء 32 إِنَّ ألَذِنَ رفوأ دتمم وَكاُوأ شيعا #أي: أحزابًا وطوائف لست منهم في 
شيء؛ وهذا فيه دعوة للنبي #ةِ أن يتبرأ ممن كانت هذه حاله؛ قال 9# لَسَتَ مهم 
في شَىَءِ #أي: لست منهم وليسوا منكء ليسوا على مجك ولست على نهجهم. 
أنت متهم برا قال #لالشت : ِنَم في مَىْءِ ##لأن الذي كان عليه © اجتماع 
وألفة على الحق والهدى. وهؤلاء الذي هم عليه افتراقٌ واختلاف وفرقةٌ على 
الباطل والردى؛ فذم الله 1# سبيلهم وبرأ نبيه © منهم ومن حالهم 38 ! إِنَّ أَلَدِنَ 
ركو ديقم لت اناد تع 0م 4# 

«ونهانا عن مشابهتهم) أي: في ما كانوا عليه من فرقة وضلال «فقال سبحانه 


9 وَلاتَكووأ َلدنَ تَعَرَفوُا واحْتََمُوأْ من ب مَاجةَمْ ليث آل عمران: 5 )]٠١‏ 


ا | |2 11 را ' 

مم باافة محري 
أي: احذروا أن تسلكوا سبيل هؤلاء الذين هم أهل فرقة وضلال وباطلء لا 
تكونوا مثلهم ولا تتشبهوا بهم. 

ثم قال 8: «ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله 38 وَأعْتَصِمُوا يحَبّلٍ أله ميا 
ولا كرفو #[آل عمران: »]٠١7‏ مبى 2# عن التفرق في الدنيا أي: من أجل الدنياء 
ولااتساوى الذتيا شيعا بيت إننا تكرن سبيا لفرقة ببن المو فين أ وعذاوات 
بين المسلمين» فالإسلام الذي هم عليه هو المعيار الذي تجتمع عليه القلوب 
وتأتلف النفوسء ولا يجوز لأهل الإسلام أن تنشب بينهم فرقة وعداوات من 
أجل الدنيا التي سيفارقونها أجمعين ولا يبقون فيهاء فالدنيا لا تساوي أن تنشب 
بين أهل الإسلام عداوات لأجلها؛ فنهى النبي 7 عن الفرقة لأجل الدنياء وجاء 
عنه 2 أحاديث عديدة في ذم التهاجر فوق ثلاث بسبب الأمور الدنيوية”"» لأنه 
قديقع نزاعات وخلافات في أمور دنيوية فنهى النبي 07 أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث أيام أوثلاث ليال بسبب الأمور والمصالح الدنيوية» فنهى #2 عن التفرق 
في الدنيا. 

وأورد المصنف :8 دليًا على ذلك وهو قول الله 8!: 32 وَاَعْتصِمُوأ يحَبَلٍِ أله 
جَِيعًا ولا تَصَرَّقُوأْ #» ووجه الدلالة من هذه الآية: ماذكره جماعة من المفسرين 


في معنى الآية أنها جاءت في سياق الامتنان على الأوس والخزرج الذين كانت 


)١(‏ عن أبي أيوب :#: عن النَمِيَ © قال: «لايَحِلٌ لمسلم أنْ يهجرٌ أخاه فوق ثلاث يلتقيان. 


4ن 5 5 عم 
فيصد هذاء ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام» رواه البخاري (/501/9))؛ ومسلم (59550). 


8 ا 
دع الل اا 0 
8 بسانت طبع 

قد نشبت بينهم حروب طاحنة قبل الإسلام وقتالٌ طويل ودماءٌ أريقت وأنفس 
أزهقتء فجاءت هذه الآية في سياق الامتنان عليهم بمنة الإسلام الذي أذهب 
عنهم جاهلية الفرقة والقتال وإراقة الدماء والعداوات التي مبنية على ضلال 
وباطل» فجاءت الآية في سياق الامتنان عليهم بمنة الله ويّكَ بالاجتماع على الدين 
والحذر من الفرقة في الدنيا التي كان عليها أولئكء قال: 3 وَأَعْتَصِمُوأ يحَبّلٍ اله 
حبيعا ده عم وَأَهَمت الله عاء 2 عدا م لووك 446 ؛ فهي 
جاءت في سياق الامتنان على هؤلاء الذين كانوا أعداء متفرقين لأجل الدنيا 
متحاربين عليهم متعادين متباغضين» فجاءت هذه الآية تدعوهم إلى الاجتماع 
والاعتصام والألفة في سياق الامتنان عليهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم بالإسلام 
من الجاهلية والتفرق والقتال والعداوات العظيمة التي نشبت بينهم سنوات 
طوال وعمر مديدء إذَا هذه من الخصال العظيمة التي جاء بها النبي 822 ألا وهي 
الاجتماع مخالقًا بذلك الفرقة التي كان عليها أهل الجاهلية. 

وأنتبه هنا إلى أن نبينا 82 مع تحذيره أمته من الاختلاف في الدين والاختلاف 
في الدنيا أيضًا أخبر في الوقت نفسه أن الاختلاف سيوجدء وأخبر بذلك محذرا 
منه ومن أسبابه» ولهذا جاء عنه ١‏ © أحاديث عديدة في هذا المعنى كقوله 882: 


2 2 5 م َ- ٠ ٠.‏ > سه 7 سه عد 9 سن -). 
«وإنه من يعس منكم بعدي فسَيرى اختلافا كثيراء فَعَلِيكُمُ بِسَنتِي وسَنةٍ الخلفاء 


لد 0 ل 
0 به 7 سا سرههه ٠.‏ 
الا ب اي 
بدعَةٍ ضَلالةٌ)20. 
كَثيراً) وقال ا © في السياق نفسه 
دون أن يُسأل عن موجبات الاجتماع والسلامة من الفرقة فقال: «فَعَلَيِكُمْ بسَنَتِي) 


ثم قال: «وإياكم ومُحْدّئات الأمورا). 


أيضا صح عنه 28 أنه قال: «افْتَرَقَتِ الْيهُودُ عَلَى إِخْدّى وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ قَوَاحِدَةٌ 
فِي الْجَنَةِ وَسَبْعُونَ في النَارِ وَافَْرََتِ النَصَارَى عَلَّى ثُنَْيْنِ وَسَبْعِينَ فِزْقَةَ فإِحْدَى 


و إن 


سَبْعُونَ فِي النَّارِوَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنّق!". قال ذلك © محذرا من الافتراق ومبيئًا 
خطر الافتراق وأنه لايجلب على الناس خيرًاء بل يجلب عليهم شرورا كثيرة 
وأضرار عظيمة» ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحذر من جاهلية الافتراق التي 
كان عليها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بذمها والتحذير منهاء والواجب على 
كل مسلم في هذا الباب أن يبحث عن أسباب الاجتماع والألفة والوحدة بين 
أمة الإسلام فيسعى في تحقيقهاء وأن يعرف أيضا أسباب الافتراق ليحذر منها 
ويبتعد عنها. 


)١(‏ رواه أبو داود(5701).» والترمذي (757175)» وابن ماجه (57)» وصحّحه الألباني في ((اصحيح 
التَرَغيبِ» (710). 


.)5755( رواه ابن ماجه (79/5)» وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه)‎ )١( 


1 ل ا 0 

سرعم مم1 ج- 

ويجب أن نعلم هنا أن أعظم أسباب الافتراق وجود مخالفات الدين من 
الشرك والعياذ بالله والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإن مثل هذه الأمور 
إذا وجدت بين الناس فرّقت صفهمء وكما قلنا فيما سبق كما أن الحق يجمع 
فإن الباطل يفرق» ولهذا الشرك إذا وجد والبدعة إذا وجدت والضلالات إذا 
وجدت فرقت الناسء ولا يمكن أن يجتمع الناس إلا على حبل الله» لا يمكن 
أن يجتمعوا على البدع والأهواء والضلالات» بل لا يمكن أن يجتمعوا إلا على 
حبل الله المتين ودينه القويم الذي بعث الله :5؛ به أنبيائه ورسله عليهم صلوات 
الله وسلامه"". 

فالواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق الاجتماع والألفة؛ 
وذلك بحفظ الدين الذي يجمعء وأن يحذر أشد الحذر من الفرقة؛ وذلك 
بالبعد عن الآهواء التي تفرق» ولهذا ما أجملها من كلمة تداولها السلف 
وأهل السنة قديما وحديثا حيث يقولون: «أهل السنة والجماعة» وأهل البدعة 
والفرقة» كلمة عظيمة جداء «أهل السنة والجماعة» لآن السنة تجمع. والبدعة 
ماذا تصنع؟ تفرقء البدعة إذا وجدت بين الناس فرقتهم» والسنة إذا وجدت بين 
الناس جمعتهم» ولهذا لاحظ ملاحظة عجيبة جدًا؛ أن نبينا 82 عندما قال: ١وإنّه‏ 
من يَعِش مِنْكُم بعدي فَسَيرى اختلافا كثيرأً»”"2 ونبّه © في الوقت نفسه وفي 


)١(‏ ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة قيمة بعنوان: «منهج أهل 
السنة في توحيد الأمة» وهي ضمن «الجامع للمؤلفات والرسائل» (//559). 


(؟) رواه أبو داود (501)» والترمذي (757175)» وابن ماجه (57)» وصحّحه الألباني في (اصحيح 


ا | ادا أ وال 1 
الحديث نفسه إلى ما يحقق الاجتماع ودعاء إليه وإلى ما يوجب الفرقة وحذر 
منه» فقال: ١عَلَيْكُم‏ بِسَئَتِي)» ونبه في الوقت نفسه على ما يسبب الفرقة وحذر 
منه فقال: (وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَات الأمُورا؛ فمحدثات الأمور تفرق الناس» وستته 
© تجمع الناس وتؤلف بينهم» ولهذا من أراد لنفسه ولأمة الإسلام أن تجتمع 
فليكن داعية إلى السنة محذرا من البدعة؛ لأن السنة هي التي تجمع الناس» 
والبدع هي التي تفرق الناس» وإذا أردت شاهد ذلك ودليله فانظر حال الناس 
قبل مبعثه وحالهم بعد مبعثه ما لذي جمعهم؟ لم يجمعهم إلا الحق والهدى 
الذي بُعث به © ودعاء الناس إليه من إقامة التوحيد وإخلاص الدين لله ا 


واتباع نبيه 9:# ولزوم ماجاء به والحذر من الضلالات والأهواء والجاهليات 


والأباطيل؛ هذا الذي اجتمع عليه الناس واتحدت كلمتهم بمبعثه صلوات الله 
وسلامه عليه. 


4 
4 
7 
4 
7 


التّرغيب» (/7"1). 


: ا 
صر عمسم 11 ج- 
, بس ادر طب 

[المتن] 

قال المؤلف 2ك: 

«المسألة الثالثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة 
والسمع والطاعة له ذل ومهانة؛ فخالفهم رسول الله © وأمر بالصبر 
على جور الولاة, وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة, وغلظ في ذلك 
وأبدأً فيه وأعاد, وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه 2:4 ذ 
الصحيح أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه 
الله أمركم». ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال 
بهذه الثلاث أو بعضها). 

اليد 

ثم ذكر 5 © المسألة الثالثة قال: «إن مخالفة ولي الأمر) أي: : من ولي أمر 

الناس- إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل 
ومهانة» هذه جاهلية كان عليها أهل الجاهلية قبل الإسلام ومبعث النبي الكريم 
#ة؛ كانوا يرون أن مخالفة ولي الأمر يعني إذا كان وليهم أميرا أو تولى عليهم 
وال يرون أن مخالفته وعدم الانقياد له فضيلة» ويعدون هذا نوع من الرجولة 
ونوع من الجدارة ونوع من الشهامة ونوع من العزة ألا يسمع ولا يطيع» وتجد 
الواحد منهم يقول في نفسه أنا أكبر من أن أسمع وأطيع» هذه جاهلية كانوا عليها. 
وعند أدنى مبرر يأنف من السمع والطاعة؛ انظر شاهد ذلك في أهل الكتاب ماذا 


ا 5 
م وا محري 
بسادا1 تت طبليع 1 

قالوا: 2( أَنَّ نَّ يون لَهُ ْمك عَلَِمَا وَكَنُ أحَنَّ لَك مِنْهُ وَلَمْ يرت سَحةٌ مرح 
ألْمَالٍ #[البقرة: 41 7] عند أدنى مبرر تجده تأتيه أنفه وتعال وكبرياء ويشق عصا 
الطاعة؛ هذه جاهلية كانوا عليهاء ويرونها فضيلة ويتفاخرون بها أنه لا يسمع 
ولا يطيع وأن هذا نوع من الرجولة التي يتميزون مها والشهامة التي يتميزون بها 
والفضائل التي يختصون بها أنه لا يسمع ولا يطيعء «أنا أسمع وأطيع!!» يقول: 
«أسمع لفلان وأطيع لفلان!! لاما أسمع له ولا أطيع ولاكرامة..» إلى آخره. ثم 
يتفاخرون في أشعارهم ويمتدحون أنفسهم أنه لا يسمع ولا يطيع. 

فكانوا يعدون مخالفة ولي الآمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له 
ذل ومهانة؛ أن سمعه وطاعته لولي الآمرذل ومهانة له يقول: (كيف أبقى ذليلا!! 
هذا ملك علي أو هذا وال علي أو هذا أمير علي!! أنا أمير نفسيء أنا ليس لي 
أمير ولا يمكن أقبل إمارة لأحد على نفسي) هذه الجاهلية التي كانوا عليها هي 
التي جعلت أمورهم كلها فوضى ودائما في انشقاقات وفي تصدع وفي قتال وفي 
خلافات إلى آخره؛ لأن أمر الناس لا يتحقق إلا باجتماع» ولا اجتماع إلا بأمير» 
ولا أمير إلا بسمع وطاعة منتظمة. 

أمور الناس ومصالح الناس لا يمكن أن ت: تتحقق إلا بأمير - وتفكر في هذا 
الأمر قليلا-؛ فعندما يكون أناس في مجتمع وليس عليهم وال يسوس الناس 
فكيف يصبح حالهم؟ والله تكون حالهم أقبح من حال الوحوش في الغايات”", 
إلا إذا كان عليهم أمير وينظّم أمرهم ويسوسهم ولهذا قيل: 


)١(‏ لذا قال الإمام ابن رجب «ه: «وأمًا السممٌ والطاعة لؤّلاة أمور المسلمين؛ ففيها سعادةٌ 


: ا 
صر عمسم 1 ه- 
: ساس حيلم 

لا يَضْلحٌ النَّاسُ فَوْضَى لَا سْرَاةَ لَهُمْ ولا سرَّاة إِذَا حها ينه اذو 

فالناس ما يصلحون فوضى بدون أميرء إِذَا لا تتحقق المصالح إلا باجتماع: 
ولا اجتماع إلا بأمير» ولا أمير إلا بسمع وطاعة؛ إذا وجد الأمير والناس الذين 
من تحته كل واحد منهم يقول أنا أكبر من أن أسمع لهذا وأطيعء أو آخريقول: 
أَنّى يكونوا له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه يقول «أنا أولى بالملك من 
فلان» أنا فلان ابن فلان ابن فلان أنا أولى من هذا وأجدر منه بالملك, وأنا عندي 
أموال كثيرة وأنا كذا وأنا كذا»؛ فيأنف عن السمع والطاعة ويتعالى ويتكبر على 
ذلك؛ فهذه الجاهلية التي كانوا بها هي التي فرقتهم؛ فجاء الإسلام بالاجتماع؛ 
وجاء أيضا بوجوب تنصيب الوالي والسمع والطاعة لهء وجاء في هذا الباب 
أحاديث كثيرة جدًا حتى إن من اهتمام النبي 8 بمسألة السمع والطاعة لولي 
الأمر جعلها مضمومة إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومباني الإسلام الموجبة 
لبخول المفةة وقد قال ذلك وهو ايَخَطّْبُ فِي حَجَّةٍ الْوَداع قَقَالَ: «انَقوا الله 
ربكم صو حَمْسَكُمْ وَضُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُوا رَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا 
أَمْرِكُمْ تَدْخُلُو ادو يُكم)”", فذكر طاعة ولي الأمرء والسمع والطاعة لولي 


الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم.ء وبها يستعينون على إظهار طاعة ربّهم) «جامع 
العلوم والحكم)» (ص؟551). 
)١(‏ رواه الترمذي (717)», وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة)» (/851). 


د | || ا زو : 

-م ماقامة محف 
الأمر مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ضمها إلى مباني الإسلام 
قال اتاشلواعنة ركان 

ومن الناس الذين دخلت عليهم هذه الجاهلية -جاهلية عدم السمع والطاعة 
لولي الآمر- تجده إذا قرأت عليه الأحاديث التي في الأمر بالصلاة يقبلهاء 
وأحاديث في إيتاء الزكاة يقبلها ونفسه تنشرح لهاء وتقرأً عليه أحاديث في الصيام 
تنشرح نفسه لهاء ولكن تقرأ عليه أحاديث في الإمارة والسمع والطاعة تنقبض 
نفسه وتنكمش وينفر منها! لماذا؟ إلا لكون هذه الجاهلية دخلت عليه جاهلية 
أهل الضلال والباطل» فتجده تنقبض نفسه من هذه الأحاديث ويأنف من سماعها 
وقبولها والله في القرآن الكريم قال: 3# كايا ا لين موا ليث ننه والليشرا الول راقلا 
آلَْمر تكد [النساء: 0] فأمر يلا بطاعة ولي الأمر قال أبو هريرة ©ه: ولي 
الأمر: «هم الأمراء»”"2» والنبي © قال: «وَمَنْ أَطَاعَ أمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ 
عَصَى أُمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)”", وجاءعنه في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا. 

قال: «فخالفهم رسول الله 2:7» خالفهم؛ أي: في هذه الجاهلية جاهلية عدم 
السمع والطاعة والانقياد لولي الآمر. 

قال: «فخالفهم رسول الله 89 وأمر بالصبر على جور الولاة» لاحظ هنا 
ملاحظة أن النبي 822 أمر بالسمع والطاعة حتى للأمير الجائر أمر أن يُسمع له 
ويطاع حتى ولو كان أميرا جائرا ظالما لآن مصلحة المجتمع الإسلامي لا يمكن 


.)4855( رواه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 


ارم رواه البخاري ولاه ومسلم (1870). 


١‏ ا ا را 
هع الل اتا 20 
أن تتحقق إلا بالانتظام» وساعة يعيشها الناس مع أمير جور خير من سنوات 
بلا أمير» لأنهم بلا أمير تصبح أمورهم فوضى لا حد لهاء أما إذا كان الأمير 
جائرا فقد يتضررون في بعض الجوانب لكن في الجملة أمرهم منتظم والأمن 
فيهم متحقق ومصالحهم ماضية ومثل هذه الأمور الكبار متحققة؛ فأمر 22 
بالسمع والطاعة حتى وإن جار الأمير وأمر بالصبرء ولهذا قال: «وأمر بالصبر 
على جور الولاة»؛ جاء في الحديث الصحيح «المتفق عليه) أن النبي 807 قال: 
١مَنْ‏ كن أَِرِهِ شي َيِضْيرُ»١''‏ وهذا قول المصنف «أمر بالصبر»ء قال: ١منْ‏ 


ءَ 0 ع يك سخا ب واه 3 ور 26 07 ا ارد كد م ىن هه 2 . 5 به 
رَأى من أميره شيا يَكرّهَه فليصبرء فإنه من فارّق الجَمَاعَة شِيراء فمّات. فميتة 


جَاهِِيَة”", قال الإمام النووي 2ه في شرح هذا الحديث في معنى قوله: «قَمَاتَ» 
قَمِيتَةٌ جَاهِلِيّة) قال: (أي: على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم)”, 
الجاهلية هذه كانت حالهم فوضى لا إمام لهم فمن مات مفارقا الجماعة منشقا 
عن السمع والطاعة نازعًا يد الطاعة للأمير ومات على هذه الحال يكون مات 
ميتة الجاهلية» لأن الجاهلية كانت أمورهم فوضى لا إمام لهم, وإذا وجد إمام 
لاسهوة لهو لا وابعوة: 

كذلك جاء عنه 22 في (صحيح مسلم' أنه قال: ١مَنْ‏ خَلَعَ يدا مِنْ طَاعَة لَقِيّ 
)١(‏ رواه البخاري »)1١87*(‏ ومسلم .)١1849(‏ 


(1) رواه البخاري :07١94(‏ ومسلم .)١1859(‏ 


() «شرح النووي على مسلم) (؟١/‏ 5857). 


انه 0-6 لما ل 
ريت ( صر وى بن (اسض تسريه ٠.‏ 
الله > ا ا ع صنق يَيْعَدٌ عات مِيئَةَ جَاهِلِيَةَ)”) 
امات على الخال الى نمويه ايها أحال الاطانة ين أنه كارا قوز 
فوضى لا إمام لهم ولا أمير» فالإسلام جاء بمحاربة ذلك. 
ثم قال :8: «وأمر بالسمع والطاعة» وهذا جاء في أحاديث كثيرة» منها حديث 
اللترساقي تو فا ري المشعوور: لان لاطا ينول الله لل كر كلق ويد[ فنهنا 
التلوس وذ قث معينا الشون: قلخا مروف مروت تارود 
قال: ١أوصيكُم‏ بتقوى اله. والسَمْع والطاعةا " وإِنْتَأمَرَ عَليكُم عَبْدٌ يا 
«والسّمْع والطّاعة» أ ا ا 
حديث عَنْ تيم الذار ا © قَالَ: 0 :لعن ؟ قال: 


الله وَلِكَِابِه وَِرَسُولِهِوَ لِأئمة كاله حلي مَتهم)07. 


عم 


.)18651١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) قال شيحنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في شرحه لهذا الحديث: 
«وهي وصيّة بالسمع والطاعة لولاة الأمور ني غير معصية الله» ولو كان الأمير عبدا» وقد أجمع 
العلساء عل أن العينة لب أخلا الكلاقة: رتحبل ناجاء ق هذا الحديف وقير دين الأحاديك 
في معناه على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة؛ وإن كان ذلك لا يقعء أو أن 
ذلك يحمل على تولية الخليفة عبداً على قرية أو جماعة: أو أنَّه كان عند التولية حرّاء وأطلق 
عليه عبد باعتبار ما كان» أو على أنَّ العبدَ تغلّبٍ على الناس بشوكته واستقرّت الأمور واستتبٌ 
الأمن؛ لِمَافي منازعته من حصول ماهو أنكر من ولايته«فتح القوي المتين) (ص565). 

(") رواه أبو داود(5701)» والترمذي (757175)» وابن ماجه (57)» وصحّحه الألباني في ((اصحيح 
التّرغيبِ» (/9*). 


(5) رواه مسلم (00). 


5 
ا 


١‏ ا ا را 

حر م م1 - 

فالنصيحة لولي الأمر مطلوبة» وماهي النصيحة؟ قال أهل العلم في معناها: 
هي إرادة الخير للغير» النصح لولي الأمر أن تريد له الخير» وتحب له ذلك من 
قلبكء. فتحب أن يكون صالحاء وتحب أن يكون تقياء وتحب أن يكون محكما 
لكتاب الله وسنة نبيه #» وتحب أن يكون بعيدا عن الأهواء والضلالات» 
وتدعو له بالخير والصلاحء تدعو له أن يصلحه الله ويصاح به البلاد وأن يذهب 
عنه البطانة الفاسدة وبطانة السوء» تدعو لهم بذلك. وإذا رأيت منه شيء تكرهه 
تنصحه بينك وبينه كما جاء عن نبينا 2 «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا 
يبده علانية» ولكن يأخذ بيده فيخلوا به. فإن قبل منه فذاك, وإلا كان قد أدى 
الذي عليه)”" إذا كنت قادرًا على ذلك» وإذا كنت لست قادرًا بلّْ من أهل العلم 
وأهل الفضل من يستطيعون ذلك تبرأ ذمتك ذلكء. وتبقى داعيا له بأن يصلحه 
الله وأن يهديه الله وأن يوفقه الله وآن يبعده عن الظلم وعن إيذاء الناس إلى غير 
ذلكء تدعو له فهذه النصيحة؛ ولهذا قال العلماء 8ه: «إذا رأيت الرجل يدعو 
للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة» وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة» 
لآن الإسلام جاء بالنصيحة لولي الآمرء ومن النصح لولي الآمر آن تدعوا له 
بالصلاح» ليس معنى أن تدعو له: أنه إذا ظلمك وظلم الآخرين تقول جزاه الله 
خيراء وإنما تدعو له أن يهديه نسأل الله أن يهديه» نسأل الله أن يصلحه. نسأل الله 
أن يبعده عن هذا الظلم» نسأل الله ويْكَ أن يجعله خيرا على البلاد وعلى العباد؛ 
)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» ,.)١6777(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »23١957(‏ والحاكم في 


(مستدركه) (0779)؛ وصححه الألباني في «ظلال الجنة)» .)١٠١95(‏ 
انظر: «اعتقاد أهل السنة» »)١1/5/١(‏ واشرح السنة» .)1١1/(‏ 


د | || 1 لوالا ١‏ 

م 1 مهمحري 
هذا مقتضى النصيحة أن تدعو له بالخير والصلاح بالعافية بالهداية» حتى أن 
الفضيل بن عياض :2 وهو من أئمة السلف قال كلمة عجيبة قال: «لو كانت لي 
دعوة مستجابة لم أجعلها إلا ني إمام لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد»”) 
لأن صلاح السلطان له وللناس» وهذا من فقه السلف يهاه في هذا الباب. 

قال: «وغلّظ في ذلك وأبدأ وأعاد فيه» أي: تكرر عنه في هذا المعنى أحاديث 
كثيرة جدا ثبتت عنه 882 ومن يقرأ في ا(صحيح مسلم) «كتاب الإمارة» يجد 
عددا كبيرا من الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه كلها في التأكيد على هذا 
المع : 

قال .:8: «وهذه الشلاث -أي الخصال- هي التي جمع بينها في ما صح عنه 3:7 
في الصحيحين» هذه الثلاث أي: مخالفة المشركين في ما كانوا عليه من الشرك 
هذا الآول» وما كانوا عليه من التفرق هذا الثاني» وما كانوا عليه من عدم السمع 
والطاعة للأمير وهذا الثالث. 

يقول المصنف: «هذه الثلاث جمعها النبي في حديثه الثابت عنه 
في ١الصحيح)‏ أنه قال: (إن الله يرضى لكم ثلاثا: ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوابه 
شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه أمركم») 
جمع هذه الثلاث في حديث واحدء ولاحظ يا أخي الكريم أن هذه الأمور 
الثلاث بينها ارتباط وثيق. 


َه م موعر 


الخصلة الأولى قال: «(أنْ تَعبَدَوه وَلا شر كوا بوشكا: وعندما يريد الناس 


0 


١ 5‏ 3 0 57 4 
65 20 
٠.‏ ري ريح ب مر را 


أن يعبدوا الله ويك في مجتمعات بأمن وإيمان وطمأنينة أيمكن أن تتحقق لهم هذه 
العبادة بدون اجتماع؟ أو لابد من الاجتماع حتى يأمنون على الدماء وعلى 
الأعراض فيتهيأ لهم الجلوس لطلب العلم والذهاب إلى أماكن العبادة والأمن 
على الأموال والأعراض إلى آخره. فهل يمكن أن ينتظم أمر العبادة بدون 


َه دمور 2 


اجتماع؟! ولهذا قال: «أن تعبدوه. ولاتشركوانةا شتا 


- 
اوه سوس و 
3 


ثم ذكر أمر مرتبط بذلك قال: 'وَأَنْ تَْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيمًا وَكا تََرَفُواا 
لآنه إذا تفرق الناس وكثرت فيهم الفتن وعظم فيهم الهرج والقتل غفلوا عن 
العبادة ولم تتحقق لهم العبادة على وجهها وتمامهاء لأن القلوب شُغْلت بالفتن 
والقدال إلى آخره» ولهذا قال: ١وَأَنْ‏ تَحْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَوِيمًا وَلاتَفَرفُواا. 

ثم ذكر الأمر الثالث مرتبط بما سبق قال: «وأن تناصحوا من ولاه أمركم) 
تناصحوا؛ أي: تكونوا ناصحين لمن ولاه الله أمركمء والنصيحة لولي الأمر: 
بالدعاء له محبة الخير له. السمع والطاعة له عدم نزع اليد من الطاعة» عدم 
شق الصفء عدم الخروج إلى آخره؛ فهذه أمور كلها منتظمة لا يمكن أن ينتظم 
آمنر المسلحيخ إلاينا: 

ولهذا صح عَنْ جُبَيْر بْنِ مُطْعِم طثلة قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله جل بِالْحَيْفٍمِنْ مِنَّى 
سوم مَمَالتِي فبلا قرب اول فِفْه يِه ورب حَالٍ 
وَالتّصبِحَة لول الْمُسْلِدِينَ» وَلْرُومُ جَمَاعَتهمْ فإِنَعْوَتَهُمْ تحط مِنْوَرَاِهِمْ!". 


و عر لق 


)١(‏ رواه الترمذي (75708)» وابن ماجه (771)» وقال الألباني (صحيح لغيره) في (اصحيح 


ا | |12 1 زوالا ١‏ 

مم واف محص 

فذكر هذه الآمور الثلاثة: الإخلاص لله» ولزوم الجماعة» ومناصحة من ولاه 
4 آم المسلمية. 

ولاحظ قوله هنا: انَلآثٌ لآمُفِلٌ عَلَبْهِنَ كَلْبُ مُؤْمِن)؛ وهذا تنبيه لمفارقة 
المسلمين ما عليه أهل الجاهلية» «لابِْلٌ) أي: لا يحمل غلا بل يخلص لله 
وقلبه مرتاح لذلك مطمئن به. ويحافظ على الجماعة وهو مغتبط بها سعيد بها 
فرح بتحققهاء وأيضا يسمع ويطيع لولي الأمر بدون أَنَمَة وبدون كبر مما كان 
عليه أهل الجاهلية» ولهذا قال: «قَلآثٌ لآمُفِلٌ) أي: لا يحمل المسلم عليها غل 
بل نفسه لينه بها مطاوعة ممتثلة لأن بها سعادة المسلمين في دنياهم وآخراهم. 

قال نظ منبهًا على أهمية هذه المسائل الثلاث المجتمعة في هذا الحديث: 
«ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها) 
عندما يُخل الناس بهذه الخصال الثلاث أو ببعضها فإنه يقع عليهم الخلل في 
دينهم ودنياهم, أما إذا حققوا العبودية لله والإخلاص له سبحانه واجتمعت 
كلمتهم وسمعوا وأطاعوا لولي أمرهم فإن مصالحهم الدينية والدنيوية تتحقق» 
وأما إذا أخلوا مهذه الشلاث أو ببعضها فإن مصالحهم الدينية والدنيوية تضيعء 
وإذا ضاعت مصلحة الدين تبعها ضياع مصلحة الدنيا. 


الترغيبِ» (4). 

ولشيخنا العلّامة عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر حفظه الله بحث قيّم حول هذا الحديث 
بعنوان: (دراسة حديث نضّر الله امرءا سمع مقالتي.. رواية ودراية» وهو ضمن «كتب ورسائل 
عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر»(791//7). 


. فد 0 
١, ---‏ كا 4 
٠.‏ سآ ةي 7 سا 7 ااي 
[المتن] 
قال المؤلف :يك: 
«المسألة الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد؛ فهو 
القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم, كما قال تعالى: وَكدَلِكَ مآ 


يََ 2 ع سرصم أ - 02002 


م َك في قر ا َال مترفرها إنا دنا 61 عل م نارهم 


ما أنزل ١‏ 
ته م إِلَ عَدَاِ أَلسَعبرٍ #6 
4 5 د 0 ع م 2ع واه و مءس 
[لقمان: 15١‏ فأتاهم بقوله: :3 قل إِنَمَآ أعظكم يوأحِدةٍ : أن فووا اله متو 
ل عه 24 72 


وَفُردئ ثم سَحكروا ما يصَاحبكٌ من جَنَّدِ 0 وقوله 35 أَنَيعُوأ مآ 
نل ليك ين ريك وكا مَنَمُوأ ين دونو أولِيآء ملكا ما مَدَكَرُونَ 4 [الأعراف: "7]». 


ثمذكر ' 2 الخصلة الرابعة من خصال الجاهلية «أن دينهم مبني على أصول 
أعظمها التقليد» انتبه هنا أن دينهم أى العقائد التي هم عليها والأديان التي 
يمارسونها ويعتنقونها مبنية على أصول أعظمها التقليد. 

له 8: «على أصول» سيأتي ذكر بعضهاء وبدأ بالتقليد لأنه أعظم أصل 
عندهم يبنون عليه أديانهم +والمواد :التقليك: أي أخذ قول الغير بغير دليل؛ يأخذ 
القول على عواهنه بدون دليل وبدون معرفة حجة له ولا برهانء وإنما يأخذ 
قول الغير لأن الغير معظم عنده؛ إما معظم من جهة النسب كالوالد أو الجد أو 
نحو ذلكء أو معظم من جهة المكانة والمنزلة في المجتمع» فتجده يقلد الآباء 


هل 0 2 2 اا ه- 0- 


لالد و ا 
يبحث في دليله ولا ينظر فيه. 

فأعظم أصل كانوا يبنون عليه أدياهم وعقائدهم هو التقليد» ولهذا اجتمعت 
كلمة المشركين من أول الزمان إلى آخره على الاحتجاج بهذا الأصل وتقديمه 

في باب الاحتجاجء ولهذا بدأ المصنف .8ه ببذه الآية وهي قوله تعالى: 38 وَكَدَإكَ 
مآ أَرْسَلْنا سَلَنَا من قَبِّكَ فى قَرَيَعَ من نَِّرٍ #6 قوله تعالى: # ف قَرْبَوَ # نكرة» وقوله 38 ين 
دير # أيضا نكرة؛ وهذا يُشعر بأنه عام لكل من كانوا قبلنا من أهل الشرك قبل 
مبعث نبينا 13 كلهم كانوا على هذا السنن وعلى هذه الطريقة؛ إذا جاءهم نذير 
في مكاءهم وني قريتهم يدعوهم للحق والهدى لا يقبلون دعوته بحجة ماذا؟ قال 
تعالى: 38 وَكَدَِكَ م أَرسَلَنَا من قَبَكَ فى قَرَيَقَ من ندر إِلّا َال مترفوهآ اذا يمل امك ع 
أ وَإنَاعَكَ اترِهم مُفْتَدُوتَ # [الزخرف: 77] هكذا يستدلون» استدلالهم تقليد 
الآباء كيف ما اتفق وعلى أي حال كانواء 98 إِنَا وَجَدَه 621 ع1 أَكَدِ مو #أي: على 

يقة وعلى ملة وعلى ديانة» ونحن على طريقتهم لا نحيد عنها قيد أنملة ولا 
ننظر في كلامك ولا نلتفت إليه ولا نتفكر فيه ولا نسمع لك؛ فنحن وجدنا آباءنا 
على أمة ونحن ماضون على ما كان عليه الآباء؛ تقليد أعمى, أصبح الواحد 
منهم وقد أسلم عنقه ورقبته إلى هؤلاء يقودونه إلى ما هم عليه من ضلالء ولا 
يتفكر ولا يتدبر بل ولا يجرؤ أي الواحد منهم أن يقول للكبراء الذين عنده: ما 
الدليل؟ أو ما الحجة على العقيدة التي تعتقدونها؟ 


وهذه الجاهلية مكن لها بعض دعاة الباطل» ونحن عرفنا فيما سبق ما من 


١ 5‏ للا 57 4 
5 و 31 2ك ا 7 
٠.‏ ري ريح جب مر ا 


عمرلةعع عصال الحافلة الا وسيرجة ل الأعقيي العلينا حكن صن وعاة 
الباطل وأئمة الضلال لهذه الخصلة التي هي التقليد الأعمى في نفوس العوام, 
ولهذا بعضهم يقولون -وانظر إلى هذه الجاهلية- !يجب أن تكون مع الشيخ 
كالميت مع المغسل» الميت الآن مع المغسل يقلّبه تحت فوق إلى آخره ولا 
يفعل شيئا الميت» يقول أنت تكون مع الشيخ كالميت مع المغسل» صل شرق 
يصليء غرب يصلي أي شيء يقول يفعل» وأيضا يعطونهم قاعدة في الباب يقول 
«لا تعترض فتنطرد «لا تعترض على أي شيء يقوله الشيخ ولكن اسمع وأطع. 
وإياك أن تقول للشيخ لماذا أنتتم تعتقدون كذا؟ ولماذا تفعلون كذا؟؛ هذه 
جاهلية تغرس في نفوس الجهال والعوام ولهذا لا يتفكرون في حق ولا يتدبرون. 

ولهذا بدأ المصنف ييه بالتنبيه على هذه الجاهلية حتى يحذر المسلم ألا 
يكون على هذه الجاهلية التى كان عليها أهل الباطل» بل ينبغى أن يتبين الحق 
وأن يتبصرهء والحق أحق أن يتبع» حتى لو مضيت على الباطل ستين سنة سبعين 
سنة ثم تبين لي الحق لاغضاضة: الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل. 

قال .8:: «أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد فهو القاعدة الكبرى 
لجميع الكفار أولهم وآخرهم) وانتبه لقوله «القاعدة الكبرى» أي: التى يبنون 
عليها أديانهم. 

> ألم |2 ا >0 - ) قو ”ي ؟ : : 00 
ذكر أيضا قول الله تعالى 3# وَإِذا قلطم * أي: المشركين الكفار 38 اتَيِعوا مأ 
َل َه # بماذا يحتجون؟ وبأي شيء يستدلون على عدم قبولهم ما أنزل الله؟ 


دوو 


:3 وَإِذَا قبل هم أتعوأ مآ أل أللّهُ الوأ بل نت ما وَجَدَنا ليو ابآ5آ #6 ثم يذكر ما 


1 


د | || 1 زات 1 

م ام محرت 
يدل على بطلان ذلك يقول: #إأَوَلَوَكَانَ الشَّبِطَنْ ينَعوَهمٌ إِلَ عَذَابٍ أَلتَير 4 
أي: لو كان الشيطان يدعو آبائكم إلى ما يؤدي بهم إلى السعير وإلى النار أيضا 
تمشون؟! أرأيتم شخصا لو كان أباه يمشي أمامه إلى حفرة سحيقة هل يغمض 
عينيه ويمشي وراءه ويلقي نفسه في الحفرة؟ أم يقول لأبيه إذا كان أمامه «انتبه 
هذه حفرة تبلكك لا تمضي فيها» يمنع والده أما هو في نفسه ممتنع» لكن هؤلاء 
والعياذ بالله تقليد أعمى وعندهم أنفة من أن يخرج الواحد منهم عن دين آبائه» 
حتى أن بعضهم قد عرف أن دين محمد #2 هو الدين الصحيح ولكنه لم يفارقه 
لأجل هذا التقليد الأعمى. 

واعتبروا هنا بقصة أبي طالب عم النبي 04# لَمّا حَصَرَّتَهُ الوَقَاةٌ دَحَلَ عَلَيهِ 
الي #4 وَعِنْدَهُأبُو جَهْل فَقَالَ: «أَيْ عب قُلْ لآإِلَه إلا للك كَلِمَة أَحَاجُ لَكَبهَا 


ِ 


3 
عر 9# 


عِند الله . 


07 0 لاه ضرع قر بل ه 0 غرهيه ساعر 46 5 عب 7 1 نا ا 2 
فقال أبو جَهْل وَعَبِّد الله بْن أبى أَمَيّة» يا أبَا طالب تَرَعبٌ عَنْ مِلَةٍ عَبّدٍ المُطلِب 
ريه ضر 0 5 ع صب ل« تأر وى ع ..ى ممة 
فلم الا يكلمَانِهِ حَتى قال آخرّ شَيْء كَلْمَهُم به على مِلةٍ عَبْدٍ المطلب 
عي 
01 ا 8 9 ره 
فقال النيٌ +:2: «لأسْتَغفِرَنَ لَك مَا لم أنه عَنْهُ) 


فَنَرَلَتْ: و3 ماكانت لِلبَّيَ ولد ءَامَنوا ل سْتَفْفِروأ للْمُتْركينَ وَلَوْ كاواً 
ور سح ممه وه و ا ا ب 2 مك1 اه ا 
أل فرك من بَحَدِ ما يي طم َنم أضَحَدب لحي # وَتَرَلَتْ: :3 إِنَك لا تجرى 


1100 2 


اكالى ولاعت لطبي ععى تعلى: كلوه على ملقصيو اللي ؛ نهذ أضل 


.)75( رواه البخاري (7885)) ومسلم‎ )١( 


0 قد‎ ٠. 
سآ ست ب( سا 7 جيه‎ ٠. 
بار «قال‎ 
الله تعالى» يعظم القرآن تعظيما بليغا يقول ليس لي كلمة مع قال الله تعالى» هذا‎ 
أصل كبير يعتبر عندهم ولهذا ذكّره بهذا الأصل الكبير دون غيره» قال: اعَلَى‎ 
ِل عَْدِامُطَبٍ) يعني على التقليد الذي نحن عليه للآباء والأجداد ما تتحرك‎ 
عنهفيد أنملة :"أ عَم قَلْ لا إِلَّه إل الك مذ عاد لَكَ بَهَاعِنْدَ اللوا.‎ 
فقالواله: اتَرَحَبُ عَنْ مِلَةِعَْدِامُطَِبٍ؟) فمات والعياذ بالله وهو يقول:‎ 
رسيي العا 0 ل‎ 
' لمم سب معدا هه‎ 
و من لبت لك أنه من ك2 [القصص: 107]» فهذه حجة مضى‎ 
وعقائدهم.‎ 
قال المصعف :8 ا - بقوله #(قُلٌ نم1 أَعِظَكُم بوجو‎ 
3 5 در 0 وعد عو لكي 0 و‎ 4 
»] ما واي من ٍِ جنة جِنَةٍ #[سبأ؟؛‎ ١ أن 0 لله مثؤل وفدخ 5 كر‎ 
هم قالوا فيما قالوا في شأن النبي © 882 إنه لمجنونء وقالوا كاهن, وقالوا ساحر»‎ 
إلى آخر ذلك؛ فالنبي 822 طلب منهم أن لا يستمعوا لهذه الكلمات هكذا بل‎ 
يتفكروا.‎ 
موجه الشاهد من الآية لذم التقليد؟ المقلَّد يأخمذ قول الآخر بدون دليل‎ 


وبدون تفكر وبدون تدبرهء أما الذي يتفكر ويتدبر وينظر في حقيقة الأمر تنك: . 


انه 1-7 لال ل 
1 اها ١‏ 
ريت مان هيل ٠.‏ 
له حقائق غير الذي قيلت له؛ أضرب مثلا جميلا؛ بل من أجمل ما يكون في هذا 


الباب؛ ف ااصحيح مسلم) حديث ابن ا وليه ف قصة ضماد الأزدي وله : 


عم 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ :ل أن ن ضِمَادَاء قَدِمَ م مَكَةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة وَكَانَ يَرْقِي 


ل ل 
لَوْأَئّي رََيْثُ هَذَا الرَّجُلّ لَعَلَّ اللهيَمْفِيه عَلَى يَدَيَّ» قَالَ فلَقِيَكُ فَقَالَيَا مُحَمَّدُ 
إنّي أَقِي مِنْ هَذِه الرّبحء وَِنَ اله يفي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَء هَل لَكَ؟ فَقَالَ 
رَصُوَلٌ الث طق «إنَّ الْحَمْدَ لِلَّ نَحْمَدَه وَتَسْتَعِيئهُ مَنْ يه الله تقلا مْضِلَّ لَكُ وَمَنْ 


خب اريك َأَشْهَدُ أن لَاإِلَهإِلَااللهوَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَه تناف 


كه 


ال ل الم رار 0 
الله 4# تلات مَدَاتَء قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتٌ قَوْلَ الْكَهَنَةَء وَقَوْلَ السَّحَرَق 
لعزا فاشك مل ِلك ل طوس البَحْرِء قَالَ: 


قَقَالَ:مَاتَ يَدَكَ أبَاِيعْكَ عَلَى الإشلام: قا قَالّ: فَبَايَحَكُ قَقَالَ رَسُولٌ الله #: (وَعَلَى 
5 2 
سر 


قَوْمِكَ). قَالَ :وَعَلَ قَوْمِيء قَالَ: فبَعَتٌ رم 
صَاحِبٌ السَّرِية لْجيش: ل صَبثُمْمِنْ مَؤْلَاء كين قال وجل مَِالقَم: 


ره عير هو 


اصبت منهم من مِطْهّرَةٌ فقالة فاه فَإِنَ مَؤُلَاءِ قَوْمُ عاد . 


3 


سول الله ١ق‏ سَرِيَة فَمَرُوا بِقَوْمِه فَقَالَ 


فضماد الأزدي جاء إلى مكة في أول مبعث النبي ١‏ © فكان إذا مشى في طرقات 


مكة يسمعهم يقولون: (إن محمدا مجنون»» انتبه معي للآية ما يِصَاحِيِكمٌ مّن 


2 
لم 


جِنه » وهم بينهم يروّجون في الناس «محمد مجنون»» وكلما جاء شخص 


() رواه مسلم (614). 


: دا 
م ع لاي +- 
: سات كه 
إلى مكة من الغرباء قالوا له: انتبه عندنا واحد اسمه محمد مجنون لا تقربه 
ولا تقترب منه؛ عقله مختل لا تأت عنده ولا تسمع منه. فإذا أخذ قولهم هكذا 
كماقالوه قبله بدون دليل وبدون تفكر لن يقرب من محمد ١38‏ 2 أبدا ولا يسمع 
له. من الذي يريد أن يجالس مجنونا!! ومن الذي عنده وقت يذهب ويجالس 
مجنونا أو يسمع لمجنون!! فكانوا يضعون هذه الكلمات للصد. لكنه دخل مكة 
فكان يسمع الناس في الشوارع يقولون: «محمد مجنون) الكلمة فاشيه في مكة. 
الله أكبر! الآن في مكة تتردد امحمد رسول الله 8#»» وفي ذاك الوقت كان مكة 
يتردد فيها وفي أرجائها وفي شوارعها وبين الناس: «محمد مجنون» هذا الذي 
كان يتردد في طرقات مكة وفي شوارع مكة؛» وكل ما دخل واحد لا يسمع من 
الناس إلا هذه الكلمة» قال: (إِنّي أَرْقِي» فكان يرقي؛ وبعض أهل الجاهلية كان 
عندهم الرقية» وني الحديث الصحيح قال النبي 92: «اعْرِضُواعَلَيّ رُقَاكُمْ لا 
َأْسَ بِالرّقَى مَالَمْ يَكنْ فيه شِزْكُ»”, قال: الَوْأَنّي رََيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلّ الله 
يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ) لسان حاله: لئن لقيت محمدًا لأقرأن عليه لعل الله يشفيه على 
يديء فلما لقي النبي + عرض عليه أن يرقيه قال له: يا مُحَمَّدُ إِنّي أَرْقِي مِنْ 
مَذِه الرّيحء وَإِنَ للهيَْفِي عَلَى ب يَدِي مَنْ شَاءَ» فَهّل لَكَ؟) يعني تريد أقرأ عليك 
لعل الله يشفيك من هذا الذي أنت فيه؟ فقال النبي 42 (إنَّ الْحَمْدَ لل نَحْمَدُهُ 
وَتَسْتَعِيئُكُ مَنْ يَهُدِه الفلا مُضِلّ لَكُ وَمَنْ يُضْلِلْ تَكَاهَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أنْ لاله 
إِلَااللهوَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَة» فقال الرجل: أعد علي 


.)52٠١(ملسم رواه‎ )١( 


-م ماقامة محف 
كلامك هذاء كلام عظيم جداء كلام من أعظم الكلام وأقخيةهو احملة هذه 
الكلمات جمعت الدين كله وجمعت الجمال كله. من أجمل الكلام وأندعة 
ل ا ا ل ا 
الكلام غابة الأعجاب وشدهقال: «أَعِدْ عَلَىَ كَلِمَاتِكَ مَؤلَاءِ) فأعاده النبي هه 
فماذا قال ضماد؟ قال: ا ا اد 
فَمَاسَيِعْتٌ يكل كَلِمَاتَكَ عَُؤُلاءٍ ..مَاتٍ يَدَكَأَبَايمْكَ عَلَى الإشلام» فقال النبي 
7 «وَعَلَى قَوِْكٌ). قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي كان سيدًا في قومه. فبايع النبي 9 على 
الإسلام عنه وعن لبا ا 
الله وك هنا يقول: قل ! لها 
اك ااي ع سد ول عتلك وفكر وار يسارفنا لات أن 


أن يقول لك كلام هكذا بدون دليل وبدون حجة وبدون برهان تصدق كلمة!! 


14 


لك 4 شوم دسم ور 
م 


م بود أن ا لله مثو وف 2 


أنا سأضرب مثالا لابد أن أضربه في هذا المقام» من باب الإنصاف والأمانة التي 
نبرئ بها الذمة أمام الله فا 

أذكر مرة كنت في إحدى الدول فجمعني مجلس في سيارة مع رجل جميل 
في هندامه وفي هيئته ومظهره. ونحن في السيارة وأنا إلى جنبه التفت إلى وقال: 
أنت من أي البلاد؟ فعرفته بنفسيء فقال: في ضمن كلام له قال: اعندكم محمد 
بن عبد الوهاب هذا رجل يكره النبي 09 ويكره آل البيت» قلت: سبحان الله 
يكره النبي ويكره آل البيت!! قال: نعم» قلت: هذا كفر بالله وي أين وجدت 
هذا الكلام نسأل الله العافية» في أي كتاب من كتبه وجدت أنه يكره النبي 819؟ 


: كد | || أ لوال 
ل ا 04 
قلت له: محمد بن عبد الوهاب كما تعرف -ولا أدري هل يعرف ذلك أو لا- 
مات أكثر من مئة سنة وله كتب. في أي كتاب من كتبه وجدته يعلن كراهيته 
للنبي © ويعلن كراهيته لآل البيت؟ قال: موجود. قلت: أعطني الموجود... 
هذه كتبه موجودة حتى هنا عندكم, إذا تحب نجلس أنا وإياك نذهب ونقراأ في 
كتبه أرني هذا حتى أنا أرجع نذيرا للناس أحذرهم من هذا الرجل الذي يكره 
النبي #9 «يا أخي وين هذا الكلام؟ بهذه الصفة أنا كنت أتحدث معه» قلت: 
أنا سأزيدك من الأمرء إذا أعطيتني من كتبه هذا الذي تذكره عنه أنا سأعطيك 
لقاء أتعابك وجهدك وتعاونك معي سأعطيك مبلغا كبيرا من المال» وكان معنا 
سائق السيارة وشخص آخر راكب كانا يسمعا الحوار الذي بيني وبينه» فالتفت 
إلينا سائق السيارة متفاعلا مع الحديث وقال: (اذهب معه واستخرج الكلام 
ويعطيك المبلغ)» قلت: له أعطني الشيء الذي تقوله من كتبه» فهل ترضى أني 
أنسب لك شيا الآن وأنا مارأيت وما عتدي ذليل عليه؟ قال: لاما أرضى. 
قلت: كيف ترضى لهذا العالم والإمام أن تنسب له الكفر بالله 8 وأنت ما 
عندك دليل ولا برهان!! قلت: لهيا أخي الشيخ محمد بن عبد الوهاب له ستة 
أولاد تدري ما أسماؤهم؟ قال: لااقلت: واحد اسمه الحسنء وواحد الحسين 
وعلي وإبراهيم وعبد الله وفاطمة كلهم بأسماء آل البيت» وواحد اسمه عبد 
العزيز ليس اسم من أسماء آل البيت”"» والآن أنا سأبي معك الحديث بكلمة 


(1) قال شبغنا العالامة عيذ المحسن العا البدر حفظه الله «ومن محاسق أهل السئة والجمافة 
محبّتهم للصحابة والقرابة وك بيع إيّاهم والدعاء لهمء ومين محيّهم للصحابة والقرابة نهم 


د 1 1 ا 1 
ل اي ل ٠.‏ 


واحدة» أنت ستقف أمام الله 88 بكلماتك هذه إذا لم تتب منها وستلقى الله 8 
يوم القيامة ويكون خصمك هذا الرجل الذي تفتري عليه وتتقول عليه ماهو 
منه براء» وما يبرا منه أقل مسلم فضلا عن إمام جليل من أئمة المسلمين. وأنا 
أزيدك من الأمر أنا ملتزم لك أن أُطلِعك في كتبه كلها تعظيم النبي © وتوقيره 
والذب عنه واحترامه © والذب عن سنته والذب عن آل بيته وبيان مكانة آل 
البيت وفضلهم إلى غير ذلك» هذا كله موجود في كتب الشيخ» فقال: عجيب! 

فالشاهد أن بعض الناس عندهم تقليد أعمىء والتقليد الأعمى: هو قبول قول 
الغير بلا دليل» ويمشي في مثل هذا التقليد الأعمى والعياذ بالله ويمضي عليه ثم 


يموت والعياذ بالله وهو عدو للدين وعدو لأولياء الله وه وعدو للصالحين من 


عباده. 


د سم 2 2 


الشاهد أن المصنف هنا قال: «فأتاهم الله بقوله: قل نمآ عل بوأجد 


20303 


ُُِ 


يُسمُون بأسمائهم؛ وقد ذكِرعن الحسن بن عرفة وابن دقيق العيد التسمية بأسماء العشرة 
المبشّرين بالجنة» ذكر ذلك الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الحسن 
بن عرفة» وذكره محمد بن شاكر الكتبي في كتاب فوات الوفيات في ترجمة ابن دقيق العيد 
(/ 57 5)» وللشيخ محمد بن عبد الوهاب نه ستة من البنين وبنت واحدة» أسماؤهم: عبد 
الله» وإبراهيم» وعبد العزيزء وعلي» وحسنء وحسينء وفاطمة» وكلها من أسماء أهل بيته 
الأعيد العزيز» فعبد الله وإبراهيم وفاطمة من أولاده #» وعلي ابن عمّه وصهره؛ والحسن 
والحسين سبطاه. 

وقد رزقني الله بنين وبنات» سمَّيتٌ منهم بأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة» وعبد الرحمن؛ 
وهم من العشرة المبشّرين بالجنة» وباسم فاطمة والحسن والحسين» وبأسماء سبع من أمهّات 
المؤمتين)» 9أغلرٌ في بعض القرابة وجفاء في الأثبياء والصحابة؟) (ضص؟5). 


تر 
م 1 >. 


3 
أن كو 1 ا لل ا دا 


موا يله مثا وفرادئ ثُرّ تمَحكَروأ ما يصاحبك من جد جِنَةٍ #), فالشاهد من 
ذه لآ ذال دعم كر كر أ لابوو اسل اليد لأسي 
قال: «وقوله: 3# أتَِعُوأ مال ِلََح مَنرَبَة ولا مَتَرم تتشايو كون انذة فيك ذا 
َدَكَرُونَ 4 [الأعراف: «]4» الشاهد من هذه اد أن الله وك أمر بإتباع المنرّل 
منه فيل وحدَّر من اتباع الأولياء من دونه الذزين يدعون الناس إلى تقليدهم 
والأخذ عنهم بلا حجة ولا برهان. 
هذه المسألة الرابعة من المسائل التي خالف النبي 8# فيها أهل الجاهلية: 
ومن نجاه الله ويّكَ من مثل هذا التقليد الأعمى ولاسيما في مثل هذا الزمان لشيوخ 
الباطل وأئمة الضلال يوفقه الله 8 لكل خير. 
ولعلي أختم الحديث بقصة أخرى مفيدة في بابنا ذكرها لي رجل من 
الجمهوريات الإسلامية التي أنحلت وخلصها الله وّكَ مما كان يسمى بالاتحاد 
السوفياتي؛ رأيت رجلا في تلك المناطق قال لي قصة عجيبة» قال: أول رجل 
عربي زارنا بعد الانفتاح رجل من بلاد كذاء سمى لي بلده ولا حاجة لي بذكر 
بلده» فألقى كلمة عندنا فالمسجد فألححت عليه أن يأتي عندنا بالبيت» يقول 
وكان قبل مجيئه كان وصلني كتاب جميل جدا للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كله آيات وأحاديث قرأته وأعجبني؛ آيات وأحاديث قال الله» قال رسوله 89 
يقول أعجبني الكتاب وقرأته كثيراء يقول فجاء الرجل وجلس عندي وكان 
الكتاب بجنبه فلما رآه وقراً اسم الشيخ رمى الكتاب بقوة في الأرض وقال كيف 
تدخل مثل هذا الكتاب؟ وذكر ألفاظ قبيحة له يقول: أنا هالني الأمر مع أني 


ل ا 0 ١‏ 
مم اف محر 
قرأت الكتاب أكثر من مرة لم أر فيه إلا آيات وأحاديث, وتفكرت في الأمر قلت 
إذا كان هذا الكتاب في باطل فالباطل ني الآيات والأحاديث لأن الكتاب ليس فيه 
إلاآيات وأحاديث, هكذا تفكرت في الآمر» ثم ذهبت إلى الكتاب وحملته برفق 
وأدب مع الكتاب مع كلام الله وكلام رسوله 9 ورجعت إلى الشيخ مرة ثانية 
وجلست بجنبه وقلت: أنا رجل ما عندي علم وأنت رجل عالم هذا الكتاب 
تفضل أقرأ الكتاب وأطلعني على بعض الباطل الذي فيه. أنت الآن تقول فيه 
باطل أطلعني حتى أستفيد وأحذر من الكتابء يقول: أنا في قراره نفسي مطمئن 
لأنه لايوجد فيه شيء مخالف لأنها آيات وأحاديث جمعها الشيخ ورتبها ف 
وآنا مطيك و وتاقيه خط جنك انج لكاب ركان نظ فيه من أو له زان أن 
وصل صفحة الغلاف» ولما وصل إلى الغلاف قال الآمر يحتاج إلى دراسة الآن 
ماعندنا وقتء عرفت أن ما فيه» تفكر الرجل أما الذي يأخذ الكلام هكذا على 
عواهنه يضله أكمة الضلال الذين قال النبي ## عنهم: (وَإِنّمَ أَحَافُ عَلَى متي 


6 آم 


الآئمّةَ المضلينت)”". 
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)١(‏ رواه أبو داود (5755). والترمذي (77794)»؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(؟685١).‏ 


١‏ سا | || أ د وأا 

[المتن] 

قال المؤلف :#2: 

«المسألة الخامسة : أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر, ويحتجون 
به على صحة الشيء؛ ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله؛ 
فأتاهم بضد ذلكء وأوضحه في غير موضع من القرآن). 

[الشرح] 

قال المصنف .2: «أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر)؛ هذه قاعدة تدل 
على جاهلية أولئك وعدم تفكرهم في الأمور وتبصرهم فيها وبحثهم عن الحق 
والهدىء وإنما يقيسون الأمور بمثل هذه الأقيسة الفاسدة التي يبنون عليها 
صحة الأمر الذي هم عليه. 

فكانوا يبنون الباطل الذي هم عليه على التقليد الأعمى وأخذ قول الغير 
بغير دليل» وهنا يجعلون حجتهم ومستندهم على الباطل الذي هم عليه كثرة 
عددهم. يِل وَكَانُوا ححَنُ أحكتر مولا ولد وَمَانحنبمَُذَيينَ #[سبا: ه"] أي: من 
دلائل أننا على الحق وشواهد صحة ديننا وسلامة عقيدتنا أن أهل كثرة في المال 
والأولاد؛ قالوا كثرة أولادنا وكثرة أموالنا هذا دليل على أننا لا نعذب. 

وهذا يكثر في احتجاج هؤلاء على باطلهم بكونهم أكثر عدداً أو أكثر مالاً 
أو أكثر ولداً أو نحو ذلكء ثم في الوقت نفسه يُعملون الدليل من جهة أخرى 
يقولون: إن الدليل على بطلان ما جاء به الأنبياء أن أعدادهم قلة وآن أتباعهم 


شرذمة قليلون» فقلة عدد من مع الأنبياء من الأتباع وكثرة عددهم هم يقولون 


با عمطت 


هذا دليل على أننا نحن على حق وليس الأنبياء ومن اتبعهم» قد جاء في حديث 
ابن عباس © أن النبي 822 قال: «عُرِضَت عَلَيَ الأمى َرََبْتُ البح # © وَمَعَهُ 
الفط وَالتبِىَ وَمَعَهُ الرَّجُلٌ وَالنَجْلَانِ وَالنَىَّلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌُ”" الذي هو دون 
العشرة» فقلة العدد عند الأنبياء وقلة الأتباع وكثرة عددهم هم جعلوا ذلك دليلا 
على صحة ماهم عليه ودليلاً على بطلان ما جاء به الأنبياء. 

فهذا قياس باطل وجاهلية جهلاء كان عليها هؤلاء القوم؛ ولهذا قال المصنف 
:#8 مبيناً هذه الجاهلية قال: «أن من أكبر قواعدهم) منبهاً بذلك إلى أن هذه 
قاعدة كبيرة جداً عند القوم «الاغترار بالكثرة» يغترون بكثرة عددهم. 

أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالكثرة» ويحتجون به على صحة الشيء) 
وانتبه هنا إلى قوله 2:: «ويحتنجون به على صحة الشيء).؛ فمثلا إذا قيل لهم: 
ما الدليل على صحة عبادتكم للأصنام؟ وعلى بطلان التوحيد الذي تدعو إليه 
الأنبياء؟ يقولون: أكثر الناس على هذا الشيء الذي نحن عليه؛ وأكثر الناس 
على هذا الآمرء وأقل الناس هم الذين اتبعوا الأنبياء؛ فيجعلون دليل صحة ما 
هم عليه كثرة الناس!! أرأيتم لو كانت كثرة الناس اجتمعت على انتهاب أموال 
الناس بالباطل» على الفواحشء على الرذائل إلى آخر ذلك.. أيكون ذلك دليلة 
على صحة هذه الأشياء؛ لولا فساد القوم وفساد عقولهم؟! يجعلون مقياس 
صحة الأمر وسلامته واستقامته كثرة من عليه. 


وهذا الآمر جاهلية».ولا تزال توج د كنا أخيرنا الى 448: التشعنٌ ستن من كان 


(١1)رواه‏ البخاري (2)61/55 ومسلم .)5١1١(‏ 


, د | || 1 زلكت 
صر ع بوي >-. 
قبلكم). الآن يستدل بعض الناس على صحة مثلاً جماعته أو حزبه أو نحو ذلك 
بكثرة الأصوات وكثرة الناخبين فيقول: هذا دليل على صحة ما نحن عليه وأننا 
نحن الأحق والآولى والأجدرء أو يقال مثلا: الرأي العام يدل على كذاء الرأي 
العام قد يكون أصحاب الرأي أو الغلبة جهلاء وسفهاء ولايعرفون الحق ولا 
الهدى. فكيف يُجعل كثرة العدد دليلًا على صحة الأمر واستقامته وسلامته؟! 
وقد قال الله ويك: :3 وَمآ كر ألكاس وَلْوْ حَرَضْتَ بِمُؤْصنِينَ * [يوسف: ٠١‏ ]» 
وقال: 98 وملِلُئَنْعِبَادِىَ السَكُورَ 4 [سبأ: ٠1]؛‏ فهل هذا دليل على أن الأكثر وهم 
الكفور لله 48 هم الذين على الحق؟! في #سورة الشعراء» ذكر الله © قَصَّصّ 
عدد من الأنبياء وكان يذكر في خاتمة كل قصة في ثمانية مواضع تقريبا يذكر ©” 


- 


قوله: 9# وَمَاكَانَ أكثرَهم مُؤْمنِينَ [الشعراء: 8] أي: أكثرهم كافرين مشركين بالله. 
وقال يلا في إسورة يوسف4: «( وَمَايوَُ رهم يام إلا ثم ترك »* 
[يوسف: ».]١٠١‏ وقال: 38 أسكة الك ا تب اليية والآيات 
هذا المعدى كثيزة» فالكفزة ولو كانت مكائرة جذا وعددا عظيها ليست 
دليلآ على صحة الإنسان أو صحة عقيدته أو صحة مذهبه أو صحة وجهته. 
هله لست متباس]: و الأصواف أبقا لسك قياس ]قد يكرن أكثر المصرية 
سفهاء وجهلاء ولا يتبصرون في حقائق الأمور ولا يعون, فالكثرة ليست مقياس] 
على صحة الأمر وسلامته واستقامته. 

قال: «ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله» يجعلون هذا دليلا 
على بطلان الشيء. يقولون: من الآدلة بطلان ما جاء به الأنبياء أنه أشياء غريبة 


0-2 21 لما 0 0 
آي ك1 64ب وه هن 

رت و تح اي رات - 
ليست موجودة. أو أعداد أتباع الأنبياء قليلون فهذا دليل على أن الأمر الذي 
عليه الأنبياء أمر باطل» قد قال 828: ١بَدَاالإِسْلامُ‏ عَرِيّ وَسَيَحُودُ كَمَا بَدَأغَرِيباء 
رع 0 5 َك 
فَطوبَى لِلْغرََاءِ)!", وانتبه هنا إذا عاد الإسلام غريب] كيف تتحول حال كثير من 
الناس بسبب غلبة الجهل عليهم وقلة العلم إلى تعظيم ما يخالف دين الأنبياء 
ونوع من مشابهة أهل الجاهلية في هذه الخّصلة التي نبهه عليها المصنف .8. 

قال: «فأناهم بضدٌ ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن» يشير :2ه إلى 

الآبات الكثيرة التي فيها بيان الله #8 إلى أن أكثر الناس على الباطل» وأقلهم هم 
الذين على الحق وعلى الشكر لله ويّكَ وعلى الإقامة لتوحيده عل؛ مما يدل دلالة 
واضحة إلى أن الكثرة ليست مقياسً لصحة الأمر الذي يعتقده الإنسان. 


3 
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[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسألة السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين؛ كقوله 12 َال قما يال القرون 
ألْذُوكَ # [طه: .]0١‏ وقونه :انا سَمِعْنَا بدا يه ءابنا اَن 6 [المؤمنون: 
5 7])ء 

[الشرح] 

السادسة من مسائل الجاهلية: «الاحتجاج بالمتقدمين)»؛ أي: يحتجون على ما 
هم عليه من باطلء أو يحتجون أيضا على إيطال ما جاء به الأنبياء بالمتقدمين» 
كأن يقولوا مثلاً هذا الذي دعوت عليه لا نعرفه نحن ولا يعرفه آبائنا ولا أجدادناء 
فيحتجون بالمتقدمين. أو يحتجون أيضا بالمتقدمين على الممارسات الخاطتة 
التي هم عليها يقولون: هذا الذي نعمله نحن فَعَلَّه آباؤنا من قبل وفعله آباؤهم 
وآباء آبائتهم» كلهم كانوا يفعلون ذلك فمعنى ذلك كلنا على باطل وأنت وحدك 
على حق؟! والنفر الثلاثة أو الأربعة الذين معك أنتم الذين على حق؟! ونحن 
وآباؤنا وأجدادنا كل هؤلاء على باطل!! كل هذه الأمم على باطل وأنت وحدك 
على حق!! فيحتجون على باطلهم بالمتقدمين. 

وهذا يكثر في احتجاج مشركين أهل الباطل في قديم الزمان وحديثه؛ ولهذا 
أورد :8ك ما ذكره الله و عن فرعون في محاجته لموسى © لماذكر له موسى 
الآيات البينات والشواهد الواضحات على وجوب عبادة الله و وإخلا 
الدين له وبطلان الشرك الذي عليه هؤلاء؛ قال له فرعون: 3 قَالَ 


5 


ا ا ا ْ 

-م مافامة محف 
لوك #4 [طه: ١‏ أي: فما شأن القرون الأولى الماضية؟ كلهم مضوا على 
مانحن عليه؛ فهل هذا الذي عليه هؤلاء القرون الأولى باطل» والذي أنت 
عليه وحدك هو الحق؟! ما بال القرون الآولى؟! هكذا أورد فرعون هذا الكلام 
في سياق المحاجة بينه وبين موسى :ا محتج) بالقرون الأولى» 38 فَالَفَمَابَالُ 
لفون الأول 4. 

وأورد أيضا :هه قول أهل الشرك والباطل: مِإمَاسَِعًَا يندا ف ابن الوكين 4 
[المؤمنون: 5 7]؛ يعني هذا الذي تدعونا إليه ما سبق أن سمعناه لا من الآباء 
ولامن الأجداد ولا من الأولين فينا ما سمعنا هذا؛ مستدلين بذلك على بطلان 
الأمر. 

وهذه الجاهلية موجودة في بعض الناس» بعض الناس يذكر له سنة صحيحة 
ثابتة وعقيدة واضحة عليها الدليل البين فير فضها لا يقبلهاء وإذا قيل له لماذا؟ 
قال: ما سمعنا بهذا لاني آبائنا ولا في أجدادنا ولا..؛ فيجعل عدم سماعه في ذلك 
أو عدم وجود لهذا الآمر دليلآ على بطلانه» فهذه جاهلية» يجب على المسلم أن 
يتفكر وأن يتدبر وأن يتبع الحق أينما وجده وأن يأخذ به إذا ظفر به. 


4 
4 
7 
4 
7 


ّ ا | |12 1 زوالا 

ع لد اا 4< 

[المتن] 

قال المؤلف :#2: 

«المسألة السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال 
وفي الملك والمال والجاه؛ فرد الله ذلك بقوله: 1# وَلَقَدَ مَحَتَهُمْ فِيمَآ إن 
تَكْنَكُمَ يِه 4 [الأحقاف: 15]. وقوله : :(وَكَاهوْأِن مَل يَسْتَفْيَمورح عل لذن 
مرو لما بجَاءَهُم مَاعَرَهُواْ كَدَرُوأ بي [البقرة: 154: وقوله : م( يحَرِْوبَهكمَا 
يَعْرِهونَ سَدَهُمَ #[البقرة: 45 .)]١‏ 

[الشرح] 

ثم ذكر هذه المسألة السابعة من مسائل الجاهلية: «الاستدلال بقوم أعطوا 
قوى ني الأفهام والأعمال وني الملك والمال والجاه» يستدلون -أي على صحة 
ماهم عليه- بقوم أعطوا قوى في الآفهام والأعمال أو ني الملك والمال والجاه 
إذا قيل لأحد ما الدليل على صحة هذه العقيدة التي أنت عليها؟ قال فلان 
ويشير إلى أحد البارزين في الفهم مثلا وني الذكاء» أو أحد أصحاب الأموال 
الطائلة أو أصحاب الرئاسات والزعامات؛ يقول معنا فلان» بعضهم يقول في 
مقام الاستدلال: لو لم يكن معنا إلا فلان لكفى؛ هذا حجة قاسمة لو لم يكن 
معنا إلا فلان هذا واحد وهو كاف فكيف ومعنا فلان وفلان وفلان!! فهذا دليل 
واضح قاطع حاسم أن الذي نحن عليه هو الحقء ويشير إلى أحد أصحاب 
الأموال الطائلة مثلة أو أصحاب الرئاساتء أو أصحاب الذكاء ممن لهم خبرة 


ل ا 0 1 
آي 7 لال + حر 7 

0 ناتك ٠‏ سمه 2 - 
ودراية بأمور الدنياء 35 يََلَمُونَّظهرَامِنَ ليوو ألذَّآا #[الروم: 11 فيشير مثلاً إلى 
أحد أهل الفهم والذكاء في أمور الدنيا يقول نحن معنا فلان يقول هل تشك في 
ذكائه؟ هل تشك في فهم فلان؟ هل تشك في رجاحة عقله؟! معنا هو فيجعلون 
هذا دليل على صحة الأمر الذي هم عليه» وهذا نوع من الجاهلية التي كان 
عليها أولئك. 

و 
قال: «الاستدلال بقوم أعطوا فوى قٍ الأفهام والأعمال وي الملك والمال 
والجاه؛ فردٌ الله ذلك» أي: رد الله عليهم هذا الاستدلال وهذا الاحتجاج بأن 
الذكاء والفطنة والرئاسة والمال وكثرة الأموال والأولاد هذا ليس دليلاً على 


5 5 5 ب 0 و - 500 ست 2 50 
صحة الأمر» ومن ذلكم قوله 3 36 وَلْقَدَ بط فيمَا إن مَكَنََكُمْ يِه وَجَعَلَنا 


ب 500 
4 لا 7ه َِايتٍ أَّهِ # [الأحقاف: 71] عندهم سمعء وعندهم بصرء 
وعندهم أفئدة» وكانوا أذكياء في أمور الدنيا وعلى معرفة وخبرة ودراية بهذه 
الأمور» وأيض] أعطاهم الله وك تمكين» مكّن لهم؛ لكن ما أغنت عنهم؛ قوله 
ِعَايتِ أل # فهذا فيه إبطال لمن يستدل على صحة ما هو عليه بقوم لهم أفهام 
أو لهم أعمال -يعني مثلا منتتجات أو خبرات أو أشياء تتعلق بمصالح الدنيا- أو 


أيض] لهم ملك أو مال أو جاه. فبين الله © بهذا السياق أن وجود هذه الأشياء 


ام ع 1 صرت سرود 10 هي عع 2 تر 6 2ج داع م 
ليست دليلاً :اذ كا حَحَدُوت ايت لله وَحَاقَ يم مَاكَانوأ يه- يسْتَمْرِءونَ 46. 


: | || ا وا 

قال: «وقوله تعالى: ©«( وَكاوأ من مَنَلُ يَسْتَفْيمك عل ادن كَتَُواْ كلما 
بجاءهُم مَاعَرَوُأْ كَدَرُوأ بد 6[البقرة: 84] وقوله تعالى: 8( يمومه كما يحْرِطوْنَ 
أسَآءَهُمَ 6 [البقرة: 45١])؛‏ الآية الأولى 2( وَلِقَدَ مَكَتَهُمَ 4 [الأحقاف: 71] هذه 
تنعلق بالمشركين والآيتين الأخريبن تتعلق بأهل الكتاب, وأنتم تعلمون أن 
المصنف يسوق الجاهليات الموجودة عند المشركين وعند أهل الكتاب. 

فالشاهد هنا أن الآبة: 9# وكأ ين كَبَلُ يَستَمْيخوت عل ألْدنَ كمرُوا فك 
بجكءهُم مَاعَرَوُواْ كَفَرُوأ بو 46: وقوله: :3 يعْرُِوكهء كما يحْرهُونَ لسَآءَهُمَ #هذا 
دليل على أن أهل الكتاب كان عندهم علمء ومن العلم الذي كان عندهم 
-وانتبهوا هنا- معرفتهم بصحة الرسول :© وصحة ماجاء به» حتى قبل مبعثه 
كانوا على علم أنه سيبعث وأنه على حق؛ هذا العلم الذي كان عندهم والمعرفة 
التي وجدت عندهم قبل مبعثه» حتى إن درجة علمهم بصحة ما هو عليه بلغت 
هذا المبلغ الذي ذكره الله قال: هآ يَعْرُِومَهُءكَمَا يحْرِهُونَ سَآءَهُمَ #: مثل ما يعرف 
الرجل ابنه يعرفونه؛ إذاً العلم موجوهء الفهم موجوه. الذكاء موجود لكن هل 
استجابوا له؟ لم يستجيبوا إلا من من الله عليه بالهداية منهم, وإلالم يستجيبوا 
مع وجود هذا المعرفة. 

فإذاً وجود الذكاء أو المعرفة أو الدراية بالأمور أو التمكين أو المال أو الجاه 
أونحو ذلك هذا ليس دليلا على صحة حال الإنسان ومذهبه؛ فهؤلاء اليهود 


: 1111 1 

أى :على المشر كين قبل أن يبعت يقولوث سيبعث رجحل انمه كذ ا صيفعه كذاء 
يستفتحون به #2 على الذين كفرواء ولما بُعث كانوا يعرفونه معرفة جيدة كما 
يعرفون أبنائهم» لكن هذه المعرفة لم يستفيدوا منها بالإيمان به وتصديق ما 
جاءيه لواف اشوماذ عليه وليذا مع الناس كماقبا: (من يات ذكاء ولا 
يؤتى زكاءً)» و(يؤتى فهمًا ولا يؤتى علما)؛ يكون عنده فهم وعنده ذكاء لكن لا 
يؤتى زكاء» ولا يؤتى الزكاء إلا من من الله ا عليه بذلك هآ وَلَوْكَا فَضِْلُ الله ليك 


جيس يواض زاكر بر ع ىح عسد ‏ عدج وبر هر يي اع عتر يام 
ويه مارك مدكر ين أحَدٍ أبدا ولكن لَه رق من يِسَآهُ #[النور: ١؟].‏ 


3 
3 
7 
7 
7 


١‏ ا ا را 

[المتن] 

قال المؤلف :32: 

«المسألة الثامنة:الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا 
الضعضاء؛ كقوله: 3٠‏ أَيوِْنُ آكَ بعك درون * [الشعراء: :]١١١‏ وقوله: 
أحؤلة مرك الله علتّهم م َيَيَِآ [الأنعام: ]؛ فرد الله بقوله: :7 ليس م 
بِأعَكَمْ ياشّحكرنَ * [الأنعام: 58])». 

[الشرح] 

هذه أيضاً من مسائل الجاهلية: «الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه 
إلا الضعفاء» أي: الضعفاء من الناس في الأجسام وني الأموال؛ يقولونك هذا 
دليل على بطلان ما يدعو إليه: أن أتباعه ضعفاءء وأنهم عدد من الضعفاء وقلة 
فق الشعفاء وكتردمة من الضعفاء دا وليل على بظلاةها يدعو إلبه. 

قال: «كقوله 3 أَبْوْمنُ َك وَأتَبعَكَ الْأَرْدَلُونَ * لايمكن! لم يتبعك إلا الأرذلون 
من الناس؛ أنتّبعك والحالة هذه؟! فجعلوا كونّ أتباعه الأرذلون أي: قلة من 
الضعفاء دليلا على بطلان ما يدعو إليه» وجعلوه مانع] لهم من قبول ما يدعوا 


إليه» قالوا:: ِإأَنوّمنُ لك وَأتَبَعكَ الْدَردنُونَ 4. 
24 وساسر 


"وقوله: :1 أهكؤلاء مب آله عليه م مْنْ بيَيِئَآ #» أي: ونحن الكثرة الكاثرة وهؤلاء 


القلة من الله عليهم؟! أي: هداهم للحق وبصَّرهم به وصرفنا عنه. 


مع ماي معمري- 

قال: «فرد الله عليهم بقوله ِ(أَلَيَسَ أله بعكم سكن 6 فالله ين بصير 
وحكيم وعليم 1# يختص برحمته من يشاء ويمنٌ لا بفضله على من يشاء. 
وهو حكيمٌ 14 لا يفعل شيئا إلا لحكمة» فردً الله سبحانه عليهم باطلهم بقوله: 
9 اليس أله بعلم يلد اشحكرت 4. 


4 
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صو يعمسم م1 - 
/ بسا تب طب 

[المتن] 

قال المؤلف نظاد: 

«المسألة التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد؛ فأتى بقوله: 
ا لذن تارم حكئرا قرت الخمان والرقان: قا كوم أتول التساين 
بلطل وعذورت عن كيل َو #[التوبة: 5 "*)؛ ويقوله: 1ل تلوأ ى 
ديحت عر الْحَلٌ وَلَا تَيَِعوَأ أَهْوَآة قور فد صَصدوأ من قَبَلْ وَأصَسنوا سكديا 
وَصَسلوأ أعن سَوَآءِ آَلسَبِيلٍ * [المائدة: /0]». 

[الشرح] 

قال :2: «التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعبّاد)؛ أي: من فسق من العلماء 
والعباةه امايريعكم أو أشثير: هر أيض) بعبادة ثم وقع في فسق قل أو ككر؛ فمن 
الجاهلية الاسةد لال بمن فسق من العلماء والعبّاد يستدلون بقعله على صبحة 
الأمر. وهذا كثير في الناس في قديم الزمان وحديثه؛ يستدلون على صحة الأمر 
بمن فسق من العلماء والعبادء والله وك رد هذا الاستدلال. 

قال: «فأنى بقوله: :9 ييا لدي 7 حكن ترس الخبار وارقاز 
يَْكلُونَ َمَوْلَ لاس بالطل وَيَضْدُورت عن سَيِيلٍ اللو #» فليس دليلا 
احتجاج الإنسان على معصية من المعاصي أو إثم من الآثام أو منكر من 
المنكرات يكون العالم الفلاني يفعله أو يكون العابد الفلاني يمارسه؛ هذا لا يعدٌ 


16 


ا | ١2|‏ 1د روا ١‏ 
العابد أو العالم يقع بخطأ من الأخطاء أو تجرّه نفسه أو يضعف فيقع في خطأ من 
الأخطاء أو زلة من الزلات فيُجعل ذلك دليلا على صحة ذلك الأمر. 
قال: «وبقوله: لا تاراق وذحكم حير الكل ولا مبعوا أعواة فو ود 
صَحَهُوأِن قَلُ وَآصَسَلُوأ كيرا وصَصلُوأ عن سَوَآءِ ألتجبيل 14؛ الشاهد من ذلك: 
أن الاحتجاج بالعلماء أو العبّاد من فسق منهم ووقع في المعاصي والمنكرات 
وجعلٌ ذلك دليلاً على صحة هذه المعصية بكون العالم الفلاني يفعلها أو العابد 
الفلاني يفعلها هذا من الجاهلية» العالم قديذنب وأيض)َ العابد قديذنبء وإذا 
أذنب لا يُجعل وقوعه في الذنب دليلا على صحة الأمر. 
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١‏ ا | || أ د رالا 

[المتن] 

قال المؤلف :#2: 

«المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله 
وعدم حفظهم, كقولهم :1 بَادىَ َي * [هود: 017107 

[الشرح] 

هذه المسألة العاشرة وهي: «الاستدلال على بطلان الدين» أي: الدين 
الصحيح الذي بعث به الأنبياء «بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم) يقولون: هؤلاء 
عقولهم ساذجة» أفهامهم قاصرة» رأيهم هو الرأي الذي يبدو لأول الأمر. ليس 
عندهم عمق في الرأي وتبصّر في الأمور وإنما يأخذون بالشيء الذي يلوح من 
أول مرة دون أن يتبصروا بالأمور ويتحققوا من الأشياء؛ فيجعلون هذا دليلا 
على بطلان الحق بأن أفهام أهله ضعيفة وحفظهم ضعيف وقليل» ويقولون هذا 
دليل على بطلان الحق الذي يدعو إليه الأنبياء» وهذا كله أشياء يقولها هؤلاء 
يردون بها الحق ويسوغون بها الباطل. 

وعندما يتحدثون هنا عن الآفهام يتحدثون عن أفهام بلغوا بها مبالغ من أمور 
الدنيا كما نبهه الله تعالى على ذلك بقوله: 3 يََلَمُونَ ظدهرَامَنَ اليو ألذنَا © [الروم: 
]» وهؤلاء عندما يتحدثون عن الأفهام لا ينصرف حديثهم إلا عن الفهم في أمور 


الدنياء فإذا من الله وك على رجل ضعيف في أمور الدنيا ولا يضبطها ولا يعتنى 


جد | دا 1 لوا ١‏ 
-م ماقامة محفت 
بها ولم تأخذ اهتمامه ثم أكرمه الله 8 وهداه إلى الدين الصحيح يجعل أولئك 
مثل هذا دليلا على بطلان ما جاء به الأنبياء؛ وأن أتباع الأنبياء أصحاب الرأي 
القاصر الذي يؤخذ عندما يلوح أول مرة فيجعلون ذلك دليلا لهم يستدلون به 
على بطلان الدين الصحيح. 


2 
2 
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مر وقلعم بجع ه10 >. 


[المتن] 
قال المؤلف :د : 
«المسألة الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم: 0 نُ 
سر إلا بصنا * [إبراهيم: .»]٠١‏ 

[الشرح] 

أيضا من الآدلة التي يستعملونها وهي بسكي جاماكهيم : «الاستلال بالقياس 
الفاسد)؛ يأتون بأقيسة فاسدة يردون بها الحق» ومثّل لذلك المصئف بقولهم: 
وزة تر رلا بت ولك أي #مقلنا لكنم اليد والسنمع والنضرء تحن وإياكم سواء 
فما الذي ميّركم؟! ما الذي جعلكم أنبياء ونحن لسنا أنبياء؟! أو جعلكم أهل 
الحق وتهى لمنا امل المد؟] 0 م سي 5 
سمتلي # لكن الله كك أكرمهم :ِإإِنَما سر شر يملح بوَحَإِلَ #[الكهف: ]١١١‏ 
م بسحو سي .0 
مثل البشر لكن الله ويّكَ أكرمهم ومن عليهم بالرسالة وتمام العبودية لله عل. 


ا 
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ل 111 1 لد ٍ 

[المتن] 

قال المؤلف :22: 

«المسألة الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما 
قبله عدم فهم الجامع والفارق). 

[الشرح] 

قال ه: «إنكار القياس الصحيح) أي: من ضمن جاهلية هؤلاء أنهم ينكرون 
الأقيسة الصحيحة؛ وهي البراهين والحجج الواضحات التي تدل على كمال 
الحق وصحته وسلامته يردّونها ولا يقبلونهاء وبالمقابل يستخدمون أقيسة فاسدة 
يحتجون بها ويردون ما الحقء فمثلا: الآن عندما استعملوا القياس الفاسد 
الماضي بعدم صحة ما جاء به الأنبياء قالوا :إن أَسْرَ إلا مسَيمدلنَا #» لو جعت 
إلى هذا القياس وعكسته عليهم في أمور يسلّمون بهاء مثل تميّز شخص عليهم 
بكثرة الأولاد مثلاً أو تميّز شخص عليهم بملكِ أو جاوء فيقال: أتقرون لفلان 
بكثرة الأولاد وتقرون له بجاهه ومكانته ومنزلته في الناس؟ يقولون: نعم, يقال: 
لم تقرُّون له بهذه الأمور التي خخصّ بها ومُيّر مها وأنتم بشر مثله؟! ما الذي ميّزه 
عليكم؟! فيقلب عليهم نفس القياس الذي استدلوا به؛ فكونهم بشر لا يعني أنهم 
متساوون وليس بينهم تمايزء البشر كل يدرك تمايزهم وتفاضلهم. والله يك يمن 
على من يشاء بالعقل والفهم والذكاء والزكاء والصلاح والاستقامة؛ هي منن 
اللالة رجاه وغط اقم .ومين ذتاك سه هل هم ادف غيادةبالتيوة والرسالة 


1 ا‎ ١ 
- هيإ اجر 0 058 ا‎ 
ل ست ب( سا 7 ااي‎ 


2د جو ع اتاج .ع “تابو 
ورك ملق ماما و ضار #[القصص: 


قال: «إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع 
والفارق» يعني سبب الخلل في الأمرين أي: في استعمال القياس الفاسد أو إنكار 
القياس الصحيح عدم فهم الجامع والفارق» لاحظ الآن في مسألتنا هذه وقد 
ذكرت لكم الدليل السابق لهم أو القياس الفاسد لهم جِإإِنٌ سم إَِّا ِتنا * 
وعكسه. أردت بذكر عكسه حتى ننتبه للمسألة التي يشير إليها الشيخ «عدم فهم 
الجامع والفارق» الجامع: البشرية» الفارق: أمور كثيرة» فيجعلون الجامع وهو 
البشرية دليلاً على إنكار النبوة» إذا كنتتم تجعلون كون الجامع البشرية دليلاً على 
إنكار النبوة من لازم ذلك أن تنكروا أمور كثيرة أتتم تسلمون بها فيها تمايز بين 
الناس» من ضمن ذلك ما أشرت إليه: كثرة الأولاد مثلاء أو مثلا كثرة الأموال 
الملك أو الرئاسات أو غير ذلكء الجامع في هؤلاء البشرية فما الذي ميزهم؟ 
يقال لهم. إِذَا كون هؤلاء يُعملون الأقيسة الفاسدة وينكرون الأقيسة الصحيحة 
السبب في ذلك كما يقول المصنف: «الجامع لهذا أي: إنكار الصحيح «وما 
قبله) استعمال القياس الفاسد ااعدم فهم الجامع والفارق» ومن هنا وجد في 


القوم الخلل. 


4 
4 
4 
4 
4 


ا , 
مم باافة محري 
بس ات ايلم : 

[المتن] 

قال المؤلف :8د: 

«المسألة الثالشة عشرة: الغلو في العلماء والصالحين كقوله: 8 
أالحكتكب لا سَْنُوا فى دِييِحكُم ولا مَمولاعلَ لَه إلا ألْسَنَّ 1# النساء: 10١‏ ]0. 

[الشرح] 

هذه المسألة الثالثة عشرة من مسائل الجاهلية التي جاء الاسلام بمخالفتها 
والتحذير منها؛ الغلو في العلماء والصالحين. 

لغلو: هو تجاوز الحد وتعديه في حق أهل العلم وفي حق أهل الصلاح من 
العبّاد وتجاوز الحد مبؤلاء بأن يعطّوا من الخصائص والصفات ما ليس للعباد» 
وأن إنزل الغية قوق منزلده» ولهذ اصح ل الخدييث عن بينا8 © أنه قال: «وَاللهِ 
ما أَحِبٌُ أن َرْمَُونِي فَؤْقّ مَنْلنِي الَِّي أَنْرَكَنِي اذ »2 فالعبد إذا رفع فوق 
او و ع او 0 


قال هل اراد النَّاسٌ إِيَاكُمْوَالْْلوَ ني الدِّنٍ فَإِنَّمَا أَمْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعلوَ 


والغلوني العلماء والصالحين: يكون من جهة إعطائهم البتعض من خصائص 


.)١1١91/( وصحّحه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة)»‎ »)١7551( رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


() رواه ابن ماجه(35559). والنسائى »)7١01/(‏ وصححه الألباني 5 «(صحيح ابن ماجه) 
(55660). 


٠.‏ 2 |2 لاد فك 


الله تبارك تعالى؛ كالتصرف والتدبير ونحو ذلكء أو إعطائهم البعض من صفات 


شىء من العبادة لهم؛ كدعائهم والاستغاثة هم والتوكل عليهم ونحو ذلك 
من العبادات» فهذا كله غلو باطل. و يدخل أيضاًَ في الغلو: الإطراء والزيادة في 
رمع 


يَقُولُ: ١لا‏ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمء فَإِنَّمَا أنَا عَبْدُه فَقُولُوا عَبْد الله 


8 


و 
وَرَسَوله)7". 


فحدّر رحمه الله # من هذه الخصلة التي كانت فيمن قبلنا وأخبر نبينا 848 
أنها كانت سبب هلكتهم, وساق © آية واحدة من كتاب الله وك في التحذير 
من الغلو وهي قول الله تعالى: :إِيَتأَهَلَ الحكتبي لَاسَنَلُوا ف دِينِكم ولا 
تَعُوُو عَلَ أله إِلّا ألْحَقَّ #[النساء: 0117١‏ والشاهد من الآية: هلا تَتْنُواْ في 
دِيِنِحَكُمَ #؛ وهذا عام يتناول كل صورة من صور الغلو في الدين» ومن ذلكم 
الغلو في العلماء والعبّاد. 

وهذا الأمرالذي حدَّر منه ربنا في القرآن الكريم وحذَّر منه النبي © في 


سنته الصحيحة وجد فى أمة محمد 9 من فعله؛ تحقيق] لما ورد فى قوله 922: 


007 ه_- 
ا 0 


- ها هس 4 > ٠.م)4‏ سم 7 اكد وهر > 2 


.)7555( رواه البخاري‎ )١( 


جد ل ل 111 لل ش 
لَسَلَكتمُوةُ)”7» وُجد من حصل منه الغلو سواء في العلماء أو في العبّاد والأولياء 
والصالحين من عباد الله وأصبح يُعتقد في هؤلاء ويُعطون من الصفات 
والخصائص ما لا يكون إلالله #لا. ومن يطالع كتب المبتلين بالقبورية والضلال 
يراها طافحة بهذا الذي حذَّر منه النبي صلوات الله وسلامه عليه. 


2 
0 
0 
0 
2 


(١1)رواه‏ البخاري (5505), ومسلم (5159). 


: كد | || أ لوال 

صر م م1 .-. 

[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسألة الرابعة عشرة: أن كل ما تقدم مبنيّ على قاعدة وهي: النفي 
والإثبات؛ فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عن ما جاءت به الرسل). 

[الشرح] 

ثم ذكر :يه المسالة الرابعة عشرة وهي: أن كل ما تقدم أي: من أنواع 
الاستدلالات التي كان عليها هؤلاء وأنواع العقائد والمذاهب التي كانوا عليهاء 
يقول: «كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات»؛ والمراد بالنفي: أي 
نفي الحق وردٌّه كيفما اتفق بأي طريقة كانت. والإثبات: إثبات الباطل بأوهى 
الحجج وبما لااحجة فيه ولا برهان» فكل ما تقدم مبني على النفي والإثبات» 
أي: أن القوم ماضون على عقائد باطلة وأديان فاسدة لا يفكرون ولا يعتبرون 
ولايتفكرون ولا يتعظونء» فيعتقدون أن الحق هو هذا الذي هم عليه» وما سواه 
ينفونه هكذا بلا حجة ولا برهان» فهم كل ما تقدم مبني على النفي والإثبات 
بمعنى: أن القوم على عقائد من أفسد ما يكون لكن طريقتهم في الاحتجاج 
والاستدلال: نفي الحق كيفما اتفق» وإثبات الباطل بأي طريقة كانت؛ هذه 
طريقة هؤلاء في الاحتجاج. 

قال: «فيتبعون الهوى والظن» وهذه طريقتهم في الإثبات» «ويعرضون عن 
ماجاءت به الرسل) وهذه طريقتهم في النفي؛ الإثبات الذي عندهم قائم على 
الهوى والظنء والنفي الذي عندهم قائم على الإعراض عما جاءت به الرسل» 


د الو ب لات 5 


معرضٌ عنه وينفيه هكذا بدون أن يسمعء يقول: هذا الذي جاءت به الرسل هو 
باطل» هل سمعت الدليل؟ هل وقفت على الحجج؟ هل رأيت البراهين؟ فينفي 
كل ما جاءت به الرسل ويعتقد أنه باطل» ويرى أن الذي جاء به أو الذي عنده أو 
الذي يعتقده هو الحق وليس عنده عليه أي حجة أو برهان! فهذه طريقة جاهلية 
كان عليها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بالتحذير من هذا المسلك الوخيم 

قال: «فيتبعون الهوى والظن» وذلك كما في قوله يك بعد أن بين بطلان عبادة 
الاسام لاهو لعزي وميه نال طاي ذللك السياق : إن يعون إلا لظن وما 
تَهوَى الْأنمْس وِلْقَدَ جََهُم ين يعم مد 4 [النجم: 7]؛ جإن يَتعُونَ إلا لطن 
وتاليرقف نفس #6 هذه كما قدمت هي طريقتهم في الاحتجاج والاستدلال؛ 
اتباع الظن وما تبواه النفسء والعلماء يقولون: اتباع الباطل يكون إما عن 
علم من متبع الباطل أو عن جهل؛ فإن كان عن علم فهو اتباع للهوى, وإن 
اي اك للظن ولهذا قال #ل: :إن يَتعُونَ إلا لظن ومَا تَهَوَى 
أله نمّسٌ 46؛ إن يَتََعُونَ إِلّا لطن 44 أي : في الأمور التي لا يعلمونها »95 وما تَهَوَى 
الل ا ب له ميا سير حر قو ل 
للهوى؛ ولهذا قال يلا في آية أخرى: +( ون لَرّ يحوأ لك فلم ما يموت 
أَهوَاءَهُمٌ #[القصص: ٠‏ 5]. إذا كانوا غير مستجيبين لك فهم متبعين للهوى. إذا 
كان يسمع الحق ويرى الحجج والبينات ولا يستجيب هذا متبع للهوى. 

فإذاً هذه طريقة هؤلاء في الاستدلال» وفي الوقت نفسه إعراضٌ تام عن الهدى 
وعدم قبولٍ له ولهذا قال :8: «فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به 


١‏ دكا | | 0 زلا 
هيه أ لاه ين 

عم م1 . 
الرسل» ويحاولون أيض]ً سد باب السماع لما جاءت به الرسل بأي طريقة كانت» 
ولهذا كثر وصفهم للنبي #22 بالصفات المنفرة؛ قالوا ساحرء قالوا كاهن. قالوا 
مجنونء إلى آخر ذلك؛ لأنهم أرادوا ألا يسمع أحد من الناس لكلام الرسول 
ف ولماجاء به من الحق والهدى. 


4 
7 
4 
7 
4 


ا | ١2|‏ 1د را ١‏ 

مم اف معمحرة- 

[المتن] 

قال المؤلف ينه: 

«المسألة الخامسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم 
الفهم؛ كقولهم: :3 ويا عل [البقرة: وقوله: 38 يَسُعَيَبُ مَاتَنْقَهُ 
كديرا مَمَاتَصُوْلُ #[هود: ١4]؛‏ فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على 
قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم). 

[الشرح] 

قال 8؛: «المسألة الخامسة عشرة: اعتذارهم عن ما آتاهم الله بعدم الفهم» هذا 
مسلك من المسالك التي يجيبون بها عندما يعلنون عدم استجابتهم لما جاءت 
به الرسل من الحجج البينات والدلائل الواضحات على وجوب إخلاص الدين 
ه #لا» فيقولون: لا نفهمء من الأشياء التي يسلكونها يقولون لا نفهم هذا كلام 
غير واضح لم نفهمه. هذا كلام غامض غير واضح لا نفهم هذا الكلام؛ يقولون 
ذلك لرد ما جاءت به الرسل معتذرين بأن هذا الذي جاءت به الرسل بزعمهم 
غير واضح ولا بيِّنء مع أن ما جاءت به الرسل أوضح الواضحات وأبين 
البينات» جاءٌوا بالبراهين الواضحة والحجج الساطعة التي فيها الضياء والنور 
وفيها الحق والهدىء لكن هذه من أنواع المغالطات والدعاوى الزائفة التي 
يدّعيها هؤلاء في ردهم للحق والهدى الذي جاءت رسل الله عليهم صلوات الله 
وسلامه. 


يقولون في رد ما أتت به الرسل: أننا لا نفهم هذا الكلام» ويقولون: :9 قُلويَ 


م المح و21 >. 


عُلْمْ #: والقلوب الغلف: هي التي عليها أغلفة» بحيث لا ينفذ إليها الحق 
ولايصل إليها مغلقة؛ هذا هو القلب الأغلف الذي عليه غلاف عليه غطاء 
ولايمكن أن يصل إليه حقٌ أو هدى للغطاء الذي على قلبه؛ ولهذا لما تأتيهم 
الدعوات والحجج والبينات يقولون: :( فُلُوينَا عْلَْ #أي: قلبنا عليه غلاف. كل 
هذا الشيء الذي تقولونه وتدعوننا إليه ما ينفذ إلى قلوبنا لأن على قلوبنا أغلفة 
تسجي يناعا لهذا البح «مكذايقولون: 

مي و ا 1 
لارام الس ون ان لكك الاو اماي قا 06 32 
تصوأ اموي ص سه 
كلامه ولم يتضح لهم مراده» مع أن عناية الرسل بإيضاح الكلام وبيانه وتجليته 
للناس كانت أعظم عناية» ومن دعاء نبي الله موسى © قال: 32 قَالَرَبّ ني 
لي صَذْرف ((8) ور لي أمرى (0) وَأحَدُلُ عقدة ين لَسَاف (0) يَفْمَهوأ َي 6 [طه: 70- 
كانوا على عناية تامة عظيمة ببيان القول وإيضاحه حتى يكون واضحاً 


بققه ويّفهم, قد بينوا البيان المبين» وأقاموا الحججء وأوضحوا دين الله ا تمام 
الإيضاح.ء لكن هؤلاء معرضين عن الحق. 
يقول المصنف :2:: «فأكذبهم الله) أي: بين كذيهم في قولهم: 38 ويا عْلَكُ #6. 
قال: «فأكذبهم الله وبيّن أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم, وأن الطبع بسبب 
كفرهم» بيِّن 88 أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم» والطبع على القلوب له سبب 
ده 


وهو: كفرهم وإعراضهم عن الحق؛ ولهذا قال يلا في قولهم: 38 وَقَوَلِهِم قَلوينا 


د | || 1 لكات ٍ, 
م مواامة محصحصف 
فلف بلكك انا قله #[السا: 184 ]وسيب الع على القلوي :هر كته 
بالله ©!» ولهذا استمراء الكفر واستمرار الإنسان عليه يؤدي إلى الطبع على 
القلب» ويصبح القلب مغلقا كالقلب الذي عليه غلاف وأحاطت به أغشية؛ فلا 
يسمع حق] ولايهتدي بهدىء قال: «فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع 


على قلوبهم. وأن الطبع بسبب كفرهم). 
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ا 
ممع م1 +- 
" بسانامات خبلم 

[المتن] 

قال المؤلف .8: 

«المسألة السادسة عشرة: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر, 
كما ذكر الله ذلك في قوله: :1 بد وبق 0 
وَرَآء ظهُورِهِمَ كَأنَههُمَ لا يتَلَمُوت (3)وَآمَبَعُوأ تدلُو اين عل مُلَكِ سْلَيِمنَ : 
[البقرة: .)]٠١5-1١١‏ 

[الشرح] 

ثم ذكر المسألة السادسة عشرة: «اعتياضهم عما آتاهم من الله بكتب السحر) 
أي: جعلوا لأنفسهم عوضا عن ما جاءت به الرسل من الوحي المبين والهدي 
القويم والكلام المنزل من رب العالمين» جعلوا لأنفسهم عوض)]ً عن ذلك كتب 
السحر كتب الطلاسم والشعوذة والدجل والباطل» فأخذوا تلك الكتب ونبذوا 
كلام الله واعرضوا عنهء وأخذوا بدلاً منه كتب السحر وما تتلوه الشياطين من 
الضلال والباطل أخذوا ذلك بدل الكلام المنزل من رب العالمين 8 
نباية الخسران والعياذ بالله. 


2-0 
سطس 


5 


كه : 
لَه وا 1 7 . -- ما توأ آّمنطِينُ عَلَ مُلكٍ 
سُلَيِسَنَ # وقال وك قبل ذلك قال: 2( وَلَمَا بَاءَهُمَ رَسُولُ من عند الله مُصَدَفُ 


عد دلخ اص د ا د ويل هك غير ممح ع بتر 2 دوجوو ور 02 ع 
يا يا ا وي ظهُورِهم كنم م لا 


2 
0 


تلغوت (3) اموأ ما نوا التي عل مَك سلدِسَيَ 4؛ قوله: طإواتبُوا ما 


| ا ل ش 

َدُْوأ آلتّمطِينُ عَلَ مُلَكِ سْلَيِمَنَ #هذا هو اعتياضهم عن ما جاءت به الرسل بهذا 
الذي تتلوه الشياطين على ملك سليمان #؛ وملك سليمان جاءت الشياطين 
بكتب تلّت فيها السحر والباطل ودفتتها تحت كرسيه؛ كما ذكر ذلك غير واحد 
من المفسرين؛ ثم لما لما مات سليمان ل قالت لهم الشياطين: تعالوا إلى 
الحكمة وإلى العلوم النافعة انظروها تحت كرسي سليمان 82. فحفروا عنها 
ووجدوها؛ فأخذوا هذه الكتب التي وضعتها الشياطين وتلتها الشياطين وتركوا 
الحق الذي جاء به سليمان ا من عند الله فز 


! وبر الله و نبيه سليمان نل من 
هذه الكتب الباطلة» لأمهم أدّعوا أن هذه هي كتبه التي ملّك بها الدنيا 98 وأتَبعوأ 
و 4 برأالله فا 

وانتبه هنا إلى فائدة عظيمة القدر ألا وهي: أن صيغة التبرئة لسليمان من هذا 
الذي نُسب إليه وهي كتب السحر جاءت صيغة التبرئة بقوله: 9#وَمَا كُمَرَ 
سَلَيَمَنٌ #؛ وهذا يفيد أن من يأخذ كتب السحر ويتعلم السحر يكفر بالله ها 
ويكون كافرا بالك لآن الله 88 برا فيه سليعان هخ هذه الكثن كنت السبحر 
بقوله: ##وَمَا كَمَرَ سُلَيْمَنُ 4» فأفاد ذلك أن من تعلم السحر فهو كافر بالله 
العظيم» ولهذا أيضا قال بعدها بقليل: #إ وما يُحلَمَانٍ من أحَرٍ حَقٌّ يوا نما ححنُ 
ِمَكَةٌ قلا مَك 4. 

ثم إن هاتين الآيتين فيهما تنبيةٌ إلى أمر مهم جداً يبن الخطورة البالغة التي 
عليها أهل السحر ألا وهي: أن الرجل لا يكون ساحراً ولا يمكن أن يكون ساحراً 


يدهن ذللشه 


ا 
م عع م1 - 
/: بسانت بم 
إلا بأمرين» فإذا وجدا فيه وجد السحرء وإذا لم يوجدا فيه لم يوجد السحرء 
وكفى بذلك دلالة على شناعة السحر وقبحه؛ أمران دلت عليهما الآيتان: 
الأمر الأول: لا يكون الساحر ساحراً إلا بنبذ القرآن ونبذ كلام الله 8! 
كان نبذه لكلام الله 98 أ:: 
السحر يقول له من يعلمه: أنبذ القرآن. وكلما كان نبذك للقرآن أشد كنت أقوى 
في السحر! ولهذا بعضهم يطلب مما يتعلم السحر أن يلقي القرآن في القاذورات 
مثلاً والعياذ بالله» أو يضع عليه العذرة والعياذ بالله» أو يطأ القرآن بقدميه والعياذ 
بالله» أو نحو ذلك من الامتهان للقرآن والنبذ للقرآن تقربً للشياطين بذلكء أو 
أيضاَ يقال: اكتب القرآن بدم الحيض أو بالتجاسات أو غير ذلك من الأمورة 
كلما كان نبذه للقرآن أشد كان ذلك أعظم تقربً للشياطين ورض] منهم به» هذه 
الخطوة الأولى. 

والأمر الثاني: الذي يكون بها ساحراً: أن يتبع الشياطين في كل ما يدعونه إليه 
وأن يكون مستسلما لا يرفض لهم أي طلبء ولهذا قال: مِبَسَدَ ون ِنَ لذبن 
ل سضقت و2 ء ظهُورِهِمْ # هذه الخطوة الأولى» والخطوة الثانية 
وَاتَبَعُوأ مَاتَدْلُوأ سين عل هلك سُلْيِمَنَ *. 

وقد حدثني رجل من إحدى الدول: أن جاراً له ساحر ومن أهل الكهانة 
والشعوذة وكانت تأتيه أموال يرفع مخدته ويخرج منها أموال طائلة» يقول 
فجلست عنده يوم وأنا ممن يترددون عليه أيام جهل وضلالء يقول فقلت له: 


أن جارك وأنا فقير وآنت غندك هذه الآمؤال وآأنت ليس عندك ميراث ولا غندك 


3-2 مر ثالا هه ا 0 

ك1 هد .١‏ 

2 وير ات اي- 
تجارات ولا عندك أعمال؛ فهذه الأموال من أين تأتيك؟! أنا أريد أن تدلنى على 

يقة» قال: فدلنى على طريقة قال: إذا فعلتها تكون مثلى» ولكن أنا أطلب 
منك طلب] أن كل شيء يقال لك تنفذ ما تتردد في أي أمر موافق؟ قلت: نعمء 
فأكد علي هذه القضية» أي شيء يطلب منك تنفذه» قال: فوافقت لحاجتي لكن 
ماظننت أنهم سيطلبون مني أمورا عظاما! وكنت مما كنت محافظا عليه من 
صغري أشد المحافظة الصلاة» ولا يمكن أن أساوم عليهاء فأول ما طلبوا مني 
أن أترك الصلاة! قلت: لاء كل شيء إلا الصلاة فانفصلت منهم ونجاني الله 8( 
بالصلاة التى كنت أحافظ عليها. 
فطريقة هؤلاء في تعلم السحر تكون بأمرين: نبذ القرآن وامتهانه واحتقاره 

وإلقائه» واتباع ما تدلوه الشياطين اتباع] تام بدون أي تردد أو إياء؛ وهو كفرٌ 
له لا» فانظروا إلى ضلال أولئك كيف أنهم أعرضوا عن القرآن واتبعوا ما 
تتلوه الشياطين والعياذ بالله. 
والعوام ولااسيما في الضوائق والأمراض وشدة الأسقام» تجد بعضهم يعرض 
قوع القبران الذي فيه الشفاء: 0 ولف الشيان 2 لِلْمَؤْمِِينَ * 
[الإسراء: 20187( قن هلبد ءَامَنُواْ هُدَى وآ [فصلت: 4؛ 5 ]950 وَسْفَآءُ 
لَمَا ف أَلصّدُورٍ #[يونس: /07] ويذهبون الى الساحر الفلاني والمشعوذ الفلاني 
شرك بالله!! ولهذا بعض هؤلاء السحرة عندما يأتيه المريض من أجل العلاج 


١ 0‏ > 
ه-1١٠‏ ان ه20 
٠.‏ رت وح ا رات 

يقول له: تذبح ديكا في المكان الفلاني ولا تسميء لا تذكر اسم الله عليه أو تذبح 

شاة أو تذبح كذا إلى غير ذلك من الأمور» فيُعرضون عن كتاب الله ويك ويُقبلون 
على ما تتلوه الشياطين وما يدعو إليه السحرة والكهنة والمشعوذين ويعرضون 


4 
7 
4 
7 
4 


ا , 
مم اف محر 
بسا تست بم : 

[المتن] 

قال المؤلف :8د: 

«المسألة السابعة عشرة: نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله: 0 
حمر سُلَيَمَنُ * [البقرة: 11١7‏ وقوله: 35 مَاكنَإِبرْهِيمُْ مودي ولا 5 
[آل عمران: /51]). 

[الشرح] 

هذه طريقة أيض] من جاهلية هؤلاء؛ أنهم ينسبون باطلهم إلى الأنبياء» وذلك 
من أجل الترويج للباطل الذي عندهم؛ ولهذا لاحظ لما أراد أولئك أن يروجوا 
للسحر وكّتب السحر روجوا لها وأيض] الشياطين كانت من وراء ذلك روجوا 
لها بأن هذه الكتب من؟! كتب سليمان 8#©2! وجدناها تحت كرسيه؛ وزعموا أنه 


7 


7 
مايا 4 


ملّك الدنيا هذه الكتب» فروجوا لباطلهم بمثل هذه الدعاوى الزائفة بنسبة هذا 
الباطل إلى الأنبياء؛ ولهذا برأ الله 8 نبيه سليمان قال: #وَمَا كَمَرَ سُلِيَمَنٌ * 
أ أن هذا الذي نسبه هؤلاء إلى سليمان : 2 بريء منه» وهي كفر بالله» 
وسليمان © مبرأ من الكفر. 

ونظير ذ لك أيضاً ادعاء اليهود أن إبراهيم :ة كان يهودياء وادعاء النصارى 
ع ل له 
َو نبيه إبراهيم الخليل وبيّن أنه كان حنيفا مسلما وأنه لم يكن من 


6+ 


المشركيد 


وهنا تعجب من هذه النسبة! ينسبون إبراهيم الخليل : ©ة إلى اليهودية 


١‏ ا ا را 

حي لسع 11 ه- 
والنصرانية» والتوراة والإنجيل لم تنزلا إلا من بعده! ومع ذلك يقولون هذا 
الكلام من أجل ترويج الباطل وترويج الضلال الذي هم عليه؛ فهذه طريقة 
ومسلك من مسالك أهل الضلال. 

وهنا أيض] تنتبه إلى أمر: أنهم ينسبون إلى المعظمين والأكابر ماهم منه 
برآء من عقائدهم وأديانهم من أجل أن تروج» وهذا الأمر بعينه موجود. ونبينا 
:2 قد قال: التَِّحْنَّ سَئّنَمَنْ قَبْلَكُمْ برا بشِبْر وَْرَاعَ بِذِرَا حَنَى لَوْ سَلَكُوا 
جخرَضَبٌ لَسَلَكْتَمُوهُ»”"» الآن أصحاب الباطل على اختلاف عقائدهم وتنوع 
أباطيلهم وأضاليلهم إذا سألتهم وقلت لهم: هذا الدين الذي تعتقدون ماهو؟ 
هذه العبادات بدع أم سنن؟ هل هو من البدع والضلالات أم من السئن والحق 
والهدى؟ فجواب كل صاحب باطل سيقول: هذا هو الحق وهذا هو السنة وهذا 
هو الدين القويم» ما يوجد صاحب باطل يدعو إلى باطل ويقول هذا باطل!؛ 
فهل رأيتم أو سمعتم عن أحد يقول: هذه بدع وضلالات وأباطيل وأدعوكم 
إليها وأود أن تعتنقوها؟ ما أحد يقول ذلك» فكل صاحب ضلال ينسب ضلالة 
إلى الأنبياء» ولذا هناك كتب معروفة عند أهل العلم اسمها «كتب الموضوعات» 
مليئة بالأحاديث التي كٌذبت على النبي عليهم الصلاة والسلام من أجل ترويج 
الباطل» حتى الشرك الصراح والكفر البين والعياذ بالله الذي بُعث به النبي 
جاءًوا بأحاديث وضعوها على النبي #2 من أجل أن يرؤّجوا لذلك؛ مثل 


قول أحد المشركين عبدة الأوثان قال: قال #5 «من اعتقد في حجر نفعه!)؛ 


.)1179( رواه البخاري (8507): ومسلم‎ )١( 


ود | || اد : 
هذا وضعه مشرك من أجل أن يروج للشرك ويروج للباطل» وآخر من هؤلاء 
يقول: قال #7 «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور! «؛ كل هذه الأموريأتون 
كذب] وافتراءً وينسبونها إلى النبي 12 من أجل أن يروجوا لباطلهم؛ يقولون: 
قال 9 «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور»؛ وعن عَابْشَّةَ 0 وَعَبَّدَ الله بْنَ 
عَبّاسٍ © قَالآ: لَمَّائَوَلَ بِرَسُولٍ الله( طَفِقَ يَطْرَحُ حَوِيصَة لَهُ عَلَى وَجْهِد فَإِذَا 


اغْمَمٌ بها 3 كَشَفَهًَا عَنْ و جهه. فَقَالٌ وَغْوَ كذلك: «لَعْنَةٌ الله عل الَْهُو د وَالنْصَارَى 


2 


انََدُوا قُبُورَ أَنَِْائِهِمْ مَسَاجِدَاء يُحَذَّرْمَا خرن يحدر جنا سوا سار اف 
الله وسلامه عليه» ثم يأتي الآفاكون المفترون من عبده القبور ومن أهل الشرك 
والضلال وينسب إليه 822 مثل هذه الأكاذيب ومثل هذه الأباطيل التي يبرأ وينزه 
عنها كل مسلم» فضلاً عن عالم» فضلاً عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 

فهذه طريقة معروفة عند أهل الباطل وأهل الضلال ينسبون إلى النبي 85 ما 
لم يقل» حتى لو نظرت في فروع العقائد وتفاصيل الاعتقاد تجد هناك أحاديث 
كُذبت من أجل ترويج الباطلء أضرب مثالاً: من العقائد الثابتة في القرآن والسنة 
ودلائله في القرآن والسنة كثيرة أن الإيمان يزيد وينقص. والقرآن فيه آيات كثيرة 
تدل على زيادة الإيمان: :9 وَإدَا مآ أَنِلتَ سورة مَمِنَهُم من يَفُولُ أَيَْكُمْ راد ذو 
يما َأنَا الح عَامَنُوا وَادَُمَ يمنا وهْرْ مَنْميْرُونَ 4 [التوبة: ]١74‏ والآبات 


في هذا المعنى كثيرة» والسنة جاءت مصرحة بنقص الإيمان وضعفه: «الْمُؤْمِنُ 


(١1)رواه‏ البخاري (577)» ومسلم .)01١1(‏ 


, ا 
دع للد اتا 20 
: بسانت 'طبليمع 
الْقَوِي حَبْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفٍ)”, «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ منْكَرًا 
يميه بيَدِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قبلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسَْطِعْ قَبِقَلْبِه وَدِكَ أَضْعَفٌ 
الْويمَانِ)”". «مَا رََبْثُ مِنْ نَاقِضَاتٍِ عَقل وَّدِين)”"» والنصوص واضحة؛ فبعض 
أهل العقائد الباطلة في هذا الباب يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فكذب 
بعضهم على النبي 89 © في أحاديث في هذا الباب وساقوا إسناداً مركب مختلقا 
جاء في نبايته قالوا: أن وفد عبد القيس أتوا النبي 9 وسألوه قالوا هل الإيمان 
يزيد وينقص؟ قال: «لا؛ زيادته كفر ونقصانه شرك»؛ كذب على رسول الله 9 

واختلاق وافتراء» ومثل هذا كثير. 
وهناك أناس لا يتورعون ولا يخافون الله ما يبالي الواحد منهم ويقول قال 09 
وهويعلم أنه ما قال ذلك. ولهذا جاء في هذا الباب وعيد شديد من النبي 22 


قالفيه: (وَمَنْ كَذَّبَ عَلَىّ مُتَعَمّدٌ مَُعَمّدًا فَلييَبَوَأمَفْعَدَهُمِنَ النّارو9, وجاء عنه في هذا 


الباب أحاديث كثيرة؛ فهذا سد لهذا المسلكء ومن الطرق دعوى المنامات» 
وهذه الشيطان له فيها دور» دعوى المنامات والأحلام وأنهم رأوا النبي 89 في 


(1) رواه مسلم (7175). 
)١(‏ رواه مسلم (59). 


)0 رواه البخاري (5 206 ومسلم (9/). 


() رواه البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم (97). 


ا ا را 1 
-م ماقامة ميرم 
وأيّدهم بيده وقال طريقتكم هذه هي الطريقة الصحيحة, ومثل هذه الطرق التي 
يروجون بها الباطل على العوام. 
رأيت مرةً كتاب فيه من الأباطيل والأدعية الباطلة والشركيات الشيء الكثير 
وفيه طلاسم وأمور غامضة غير واضحة. فنظرت في هذا الكتاب قلت من يقبل 
هذا الكتاب! ما أتصور أن أحداً يقبل هذا الكتابء ثم لما وصلت إلى نهاية 
الكتاب وجدت مؤلفه قال: -وهذا الكلام قاله من أجل أن يروج كتابه- يقول: 
الما فرغت من تأليف هذا الكتاب ترددت في نشره فأتاني النبي نك في المنام وقال 
لي لماذا هذا التردد! أنشر الكتاب» وحثني على نشره ورغبني وقال لا تتأخرء 
يقول: ثم جاءني في نفس المنام أبو بكر وجاءني عمر وجاءني... فوجدت أنه لا 
بد أن أنشر الكتاب»» والعوام عندما يقرؤون مثل هذا الكلام تكون هذه عندهم 
بمنزلة متفق عليه رواه البخاري ومسلم ويأخذون الكتاب برمته؛ وهذه طريقة 
أهل الباطل في ترويج الباطل على العوام والضحك على السفهاء والجهال؛ 
والعوام مساكين ليس عندهم نقد. وإذا جاءهم مثل هؤلاء وافتروا عليهم مثل 
هذه الافتراءات روّجوا عليهم الباطل بيسر وسهولة. 
فالشاهد أن من الجاهلية التي كان عليها المششركون الأول أنهم ينسيون 
باطلهم إلى الأنبياء» وهذه الجاهلية موجودة عند أصحاب الضلال وأصحاب 
الطرق الباطلة ينسبون باطلهم إلى الأنبياء» ويدّعون أن هذا هو الذي جاءت به 
الأنبياء؛ فيجب على المسلم أن يكون في حيطة وحذر من ذلك. 


: ا 
مع ع م1 - 
: بس اتات بم 

[المتن] 

قال المؤلف :28: 

«المسألة الثامنة عشرة: تناقضهم في الانتساب؛ ينتسبون إلى 
إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه). 

[الشرح] 

وهذه من عجائب هؤلاء» والباطل دائمً متناقض وأهله متناقضون. فمن 
جاهلية هؤلاء تناقضهم؛ ومثل المصنئف © لتناقض هؤلاء بمثال قال: 
اينتسبون إلى إبراهيم :©3) ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم :© (مع إظهارهم ترك 
إتباعه»؛ فهم ني الظاهر يدّعون أنهم على ملة إبراهيم وأنهم أتباع لإبراهيم 
حا او ا ا 
إبراهيم الخليل 2ه 

فإذاً الخصلة الأولى في المسألة السابقة: «ينسبون باطلهم إلى الأنبياء»؛ 
وهذه خصلة أخرى من خصال هؤلاء: «أنهم متناقضون ينتسبون إلى الأنبياء 
ويناقضون ما تدعو إليه الأنبياء». إبرا هيم الخليل كان حنيفً مسلماً وما كان من 
المشركين؛ وهؤلاء أهل شرك وباطل. 

ثم سبحان الله!! من طرائق الترويج التي كان عليها المشركين -وهو له تعلق 
بالمسألة السابقة- النبي عليه الصلاة لما دخل مكة فاتح] وكسّر الأصنام 
بيده وتلا قول الله وككَ: :3 وَهُلَ جاه ألْحَقُ ورَسَقَ الَْنطِلُ #[الإسراء: ١‏ لماأراد 
أن يدخل البيت كان البيت الكعبة بيت الله كان في داخله أصنام كثيرة جداً فما 


ادا :3 
تافام مسبو 
سات كه , 

دخل « #ارامرهم أولاً أن يخرجوا الأصنام وأن يكسروها التي داخل الكعبة 
فدخلوا ندا يكسرون الأصنام ووجدوا منها صنمين وُضعتا على صورة إبراهيم 
وإسماعيل -بدعوى هؤلاء- وني أيديهما الآزلام وني أيديهما الأزلام» فلما 
ذكروا ذلك للنبي 2ه َرأ إبراهيمَ وإسماعيل من ذلك قال: «قَائَلَهُمُ الك وَاللهِ 
إنالتكتشهابالأزلك 5م281 امكاموذنك ترهيحوا الازلاف وكل ذلكم من 
الجاملناض الفى علبهناهيزالاخ. 

المدالة الأخري وهي: : «التناقض في الانتساب» هذه أيضاً موجودة في 
العاين إلى هذا الزهانه جد من الثاس مو نسي للسنة بل العا فرق كيان 
مكتوب على غلافه «عقيدة أهل السنة» ثم تدخل في الداخل ترى ضلالات 
وبدع! فالانسسات إلى البيكة أي؟ سنة النبي 802 لكن الحقيقة شيء آخرا! 

وكلاً يدعي وصلاً تليلى وما ليلى تقر لهم بذاك 


فالدعوى رخيصة ولا قيمة لهاء ولهذا حسم النبي © أو حسم هذا الأمر 
غاية الحسم بقوله 28: :3 قل إن شخ قمر الله تاتون * [آل عمران: ]"١‏ هذا 
هو المحك وهذا هو المقياس؛ 38 كُلَ إن كنسر تون الله نيعون محجَك] أله 4ه 
ا ا 
الإنسان لنفسه أنه يحب الله أو أنه من أولياء الله أو أنه من أتباع الأنبياء هذه 
دعوى سهلة؛ فجعل الله 2# هذه الآية ليمتحن الناس أنفسهم على ضوئها: 3 قل 


و و لاءم_ر مدا و 


إن كسم حون الله عون # لا يكفي مجرد الدعاوىء لو كانت الدعاوى كافية 


(١1)رواه‏ البخاري (77965). 


١‏ ا 
ماقال هؤلاء: م حَنْ أَبَكؤَأ أله وَأَحِبَؤُهُ #[المائدة: 1] هكذا قالواء فالدعاوى 
رخيصة جد رسهلة على كل لأساف نكن الدعاو ]ذاذر يفم علبهنا ينات لعلها 
أذعاء لبن الكنان اقصيور كن القنان أن كي اناعد الأسواشسيحاته 
لا يحبك بمجرد الدعاوى «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما 

وقرفي القلب وصدقته الأعمال») 20. 


2 
0 
3 
0 
2 


.)57( رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل»)‎ )١( 


وخر || للد : 

لاا ممبيوف7 

[المتن] 

قال المؤلف «يه: 

«المسألة التاسعة عشرة: قد حهم في بعض الصالحين بفعل بعض 
المنتسبين إليهم؛ كقدح اليهود في عيسى:ء وقدح اليهود والتصارى في 

[الشرح] 

هذه من جاهليات المشركين وأهل الضلال والباطل قال: «قدحهم في 
بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم)؛ يقدح ني الصالح أوني العالم 
بفعل بعض المنتسبين إليهم» وقد يكون ني بعض الأتباع والمنتسبين أنواعا من 
الخطأ وأنواعا من الزلل لا يتحملها إلا المخطئ نفسه؛ فهذه من الجاهلية التي 
كانت عند هؤلاء أن يقدحوا في الصالحين بفعل بعض الأتباع» أي بوقوع بعض 
الأتباع في بعض الأخطاء فينسبونها إلى الصالحين. 

قال: «كقدح اليهود في عيسى) من أجل بعض الأتباع» «وقدح اليهود والنصارى 
في محمد 2309 أيضا من أجل بعض الأتباع» فإذا وجدت بعض الأخطاء في 
بعض الأتباع نسبوها إلى الصالحين. والله ل أبطل ذلك بقوله: مولا نر واذِرةٌ 
ور حر [الأنعام: 65 لا يحمّل الإنسان أخطاء الآخرينء وإذا بين ونصح 
ووعظ أدى الذي عليه» وقد قال الله 5 لنبيه: :3 إِنَّكَ لا تجوى مَنْ أَحبْبك وَللكن 
لَه يجَدِى مَن ينَآهُ #[القصص: 157]» قال: «( وَمَآ ككل الكاس وَلْوْ حَرَصْتَ 
بِمْؤْمِنِينَ #[يوسف: .]11١‏ والنبي 822 لايملك هداية الناس ولكنه بين البيان 


: ا | |12 1 زوالا 
صسوخمس م به - 
المبين الواضح. ووفق الله ويك صحابته الكرام فاتبعوه واتبعوا النور الذي جاء به 
© وكانوا أئمة هدى ومنارات حق. 
فالمهم: من الأشياء التي كان عليها أهل الجاهلية: محاولة التشكيك في 
الأنبياء أو في العلماء أو غيرهم بسبب بعض الأخطاء التي قد تكون في بعض 


4 
7 
4 
7 
4 


ل ا 0 9 

مم لاي مسمبو- 

[المتن] 

قال المؤلف 2ك: 

«المسأئة العشرون: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من 
كرامات الصالحين؛ ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان 320). 

[الشرح] 

قال نه: «العشرون) أي: من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها 
وإبطالها وبيان فسادما عليه أهلها 

قال: «اعتقادهم)» أي: المشركون من الكتابيين والأميين في مخاريق السحرة 
وأمثالهم)؛ مخاريق السحرة: أي الأمور الخارقة للعادة؛ عادة الناس وما ألفوه 
من الأشياء المنتظمة والمألوفة في حياتهم. 

فالمخاريق التي تقع على أيدي السحرة وأمثالهم» أي: من الكهان والعرّافين 
والمنجمين وغير هؤلاء قد تكون سبب فتنة لكثير من الناس للتعلق بالباطل 
والأوهام والضلال والفسادء وهذا أمرٌ كان من وراء فتنة كثير من الناس وتعلقهم 
بالباطل والضلال؛ ولهذا ذكر : أن من اعتقاد أهل الجاهلية: أنهم يعتقدون في 
مخاريق السحرة؛ مخاريق السحرة أي: الآمور الخارقة للعادة التي تجري على 
أيدي السحرة وأمثالهم. 


قال: «'يعتقدون أنها من كرامات الصالحين» أي: كل أمر خارق للعادة يرونه 


موغلسعم حم م1 >. 


على رجل يجعلونه كرامة من الله 58! له ولم يتنبه هؤلاء أن خوارق العادة تكون 

القسم الأول: خارقٌ للعادة يجريه الله 4# على يد نبي من أنبيائه ورسول 
من رسله مما خص به # رسله الكرام؛ وهذه تسمى «آيات». لأنها علامات 
على صدق النبوة وتأييد الله 88 لهم مثل: انشقاق القمر هِإأَفَرتِ السَاعَهُ وَأضْئَقّ 
لَصَمَرُ *[القمر: »]١‏ فهذه آية من الآيات التي تظهر صدق النبي 8# وليس ما 
يظهر صدق النبي الآيات فقط» بل صدقه يظهر من أمور كثيرة وأبواب عديدة 
بينها أهل العلم. 


الشاهد أن الأمر الخارق للعادة الذي يُجريه الله 


8 على يد نبي من أنبيائه 
هذا آية من آيات النبوة؛ كتكثير الطعام بين يدي النبي 2 كذلكء ونبع الماء 
من بين أصابعه؛ إلى غير ذلك من الأمور الخارقة للعادة التي أجراها الله أذ 
على يدي نبيه ١‏ © والأنبياء من قبله هذه كلها من آيات النبوة. 

القسم الثاني: الأمر الخارق الذي يجريه الله 8( لصالح من الصالحين وعابدٍ 
من العبّاد المطيعين لله #!» وكرامة الولي من أولياء 75 هف آبة للفبتي» لآنه 
نالها باتباعه له وطاعته ولزومه نهجه؛ وهذه ليس ضابطها مجرد الخارق نفسه 
ووجوده. وإنما ضابطها صلاح الإنسان واستقامته؛ ولهذا قال العلماء: «أعظم 
كرامة لزوم الاستقامة)”"؛ أن يلزم الإنسان طريق الاستقامة والاتباع للنبي 
#» فليس دليل فضل الإنسان ووجود الخارق على يديه؛ وإنما دليل فضله 


.)٠١5 نقله الإمام ابن القيم *#ت عن شيخ الإسلام ابن تيمية نيه في «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 


ا ا ١‏ 

م مافامة مول 
وشاهد نبله استقامته على طاعة الله واتباعه لهدي رسول الله م وسنة نبيه #. 
والخارق الذي يجريه 8د لبعض أوليائه الصالحين من عباده يكون لأحد أمرين: 
إماالحجة أو لحاجة, إما لحجة يؤيده بها 8# ويُظهر صدق ما يدعو إليه من إتباع 
الرسول الكريم 822. أو لحاجة في ضرورة من الضرورات في طعام أو صحة أو 
نجاة من هلكة أو نحو ذلك من الآمور؛ فهي تكون للحجة وتكون للحاجة» ومن 
على أيديهم الكرامات 
لا يتفاخرون بها على الناس ولا يتعالون بها عليهم ولا يجعلونها وسيلة لترأسهم 
أو ترفعهم أو غير ذلك من الأغراض والغايات والمصالح التي تكون في غير 
الأولياء والصالحين من عباد الله 8 فالأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله 
© على أيدي الصالحين من عباده» وهذه يسميها أهل العلم «كرامات الأولياء» 
وهي حقء والله 8 منّ على كثير من أوليائه بأنواع من الكرامات المتنوعة» وكتب 
السير والتاريخ والأخبار مليئة بالشواهد على ذلك» حتى قال شيخ الإسلام :8ه: 

بها على 
الصالحين من عباده. وكما قدَّمُْت -وأعيد ذلك مؤكداً- ليس مقياس صلاح 


أمارات الصلاح والصدق مع الله 118 أن من يُجري الله 883 


«فَإِنَ تَعْدَادَ هَدَا مِثْلٌ الْمَطَرِ)”". كثيرة جداً هذه الأمور التي يمن الله ف 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8ه: «وَأَمّا الْمُمْجِرَاتٌ الَبِي لعَيْرِ الأَنييَاءِ مِنْ (بَابٍ الْكَشْفٍ 
وَالْعِلْم) فَهِئْلُ قَوْلِعْمَرَفِي قِصَّةٍسَارِيَة وَِخْبَارٍ أبي بَكْرٍ بأَنَ ببَطْنٍ رَوْجْتِهِ أننَى وَإِحْبَارٍ عمَرَ 
بِمَنْيَخْرُجُ مِنْ وَلَدِهِ َيَكُونُ عَاوِلَاوَقِضَّةِ صَاحِبٍ مُوسَى فِي عِلْمِهِ بِحَالٍ الْغُلَام وَ «الْقَذْرَةُ 
يل ِصَّةٍ الذي عِنْدهُعِلْمٌ مِنْ اكاب وَقِصّةٍأَهْلالكَهْفٍ وَقِصّةمَريموَقِصّة حَالِدِ بن لويد 
بترتي انر الولو أن تش الشولاي و تفرك قرخي قرن كدان مدل 
الْمَطَرِ وَإِنَّمَا الْمَوَض التَّمْئيل بالسَّيْءِ الّذِي سَمِعَهأعْمَرُ النّاسِ) «مجموع الفتاوى» (818/11). 


1 سا | |2 | 1 رالا 
سرعم م1 - 
الإنسان وجود الأمر الخارق للعادة» بل مقياس صلاح الإنسان هو لزومه لسنة 
النبي #7 وتمسكه بطاعة الله أ ومحافظته على فرائض الإسلام وواجبات الدين 
وُبعده عن المحرمات؛ ولهذا قال أهل العلم في هذا الباب: «أعظم كرامة لزوم 
الاستقامة»» وأرادوا بهذه الكلمة قطع الطريق على الدجاجلة وأهل الباطل الذين 
يستعملون الخوارق للعادة سبيلا للضلال والباطل ونشر الفساد في الناس. 

القسم الثالث: ما يتحدث عنه المصنف هنا 8 بقوله: «مخاريق السحرة 
وأمثالهم»؛ الذين يتعلقون بالشياطين ويتقربون إلى الجن ويحصل على 
أيديهم أشياء خارقة لعادات الناس؛ وتكون بتعاونهم مع الشياطين وتقربهم 
لهم وعبادتهم للشياطين من دون الله 2 ويحصل لهم أمور خارقة للعادة فيفتتن 
الناس بهؤلاء» مثل حمل الشياطين لبعض هؤلاء في الهواء» أو تمكين هؤلاء 
من السير على الماء» أو وطيئ النارء أو ابتلاع النار» أو نحو ذلك من الأمور 
الخارقة للعادة ولمألوف الناس؛ فتكون سبب لفتنة الناس بهم وتعلق الناس بهم 
وظنهم أنهم من أولياء الله الصالحين. مع أنهم لا يُعرفون باستقامة ولا يحافظون 
على واجبات الدين وأهم ذلك الصلاة» فلا يعرفون بالمحافظة على الصلاة في 
جماعة المسلمين, ويُعرفون بأنواع من الفسوق والمعاصي بل والكبائر وعظائم 
الآثام» ومع ذلك ينفتن مهم الطغام والعوام والجهال ويعتقدون أنهم من أولياء 
له 8 المقربين» وآن وجود هذه الأمور الخارقة للعادة على أيديهم مما يدل 
على ولايتهم؛ مع أنها أمور وؤجدت بسبب ضلال هؤلاء وتعلقهم بالشياطين 
وتقرهم لهم ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية :8 عندما كان يتحدث عن 


لد ررم ل 
ع ب سجس 
( اس سس جه ( سير (سررناية 3 
1 َك َك 5 لك م وار م 0000 
اية الكرسى وتكلم كلاما عظيما جدا قال: «وَهكذا أهل «الاحوال الشيطانية» 
ب قت سه و ع و و ا عن 6ع و را كووده سج يد )01 
تنصّرف عنهم شيّاطينهم إذا ذكِرٌ عندهم ما يَطردها مثل أيَةِ الكرسيٌ)" '. 
فيجب هنا على المسلم أن يفرّق بين «الكرامة» وبين «المخاريق الشيطانية 
ومخاريق السحرة والدجاجلة»؛ يجب أن يفرق بين «أولياء الرحمن» و”أولياء 
الشيطان»» يجب أن يفرّق بين (حزب الله) واحزب الشيطان»؛ فإنه إن لم يفرّق 
0 ِ 0 
الإسلام ابن ثيمية وطن كتابا عظيماً ف هذا الباب تهنا «الفرقان بين أولياء 
يل وولي 


م صاير صد 


الشيطان, قال الله تعالى: 8( أله مَكُ الس 5 إل الور 


الرحمن وأولياء الشيطان»؛ وذلك أن بعض الناس لا يفرق بين ولي الله 
َال كتَروَا وَلِسَآوْهُمُ دحوت يُخْرجُوتَهُم يب الثور إِلَ اَلظلْمتِ #[البقرة: 
101ء فبعض الناس لا يفرق بين ولي الله وولي الشيطانء والفرق بينهما واضح 
لكن من الناس من لا يفرق ويُخدع ببعض الآمور الخارقة للعادة فيبني عليها. 

ولهذا قال الإمام الشافعي :2 كلمة جميلة ينبغي أن تحفظ ويُعتنى بها؛ قال: 
(إذَا رَأَيْنُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِء وَيَطِيرٌ في الهواء» فلا تغتروا به حتى تعرضوا 
أمره على الكتاب)”"» أما مجرد كونه حصل على يديه خارق للعادة فهذا ليبس 
مقياسًا وليس برهانًا ولاعلامة على صدق الإنسان. 


.)75864 /١١( لمجموع الفتاوى»)‎ )١( 


(1) انظر: «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 777)» و«شرح العقيدة الطحاوية» (077). 


١ 1‏ 3 لا 51 
١1‏ 20 
٠.‏ رن لو وإ در تر 


فاتباعه لسنة النبي الكريم 828 وتعظيمه لكلام الله وعنايته بدين الله 2!؛ 


العلامة الصادقة» أما الدجاجلة وأكلة أموال الناس بالباطل ومن يُظهرون على 
أيدي الناس أشياء خارقة للعادة» بل أحيانا يأتون بأشياء ليست خارقة للعادة 
ولكنها ليست موجودة في بلد معين» بلد فقير مثلاً يأتون بأشياء ما سمع بها 
الناس فيجعلونها سبب] لإبراز أنفسهم وإظهار ولايتهم وأنهم من أهل الكرامات. 

ذكر لي أحد الناس أن قرية من القرى في بعض الدول النائية أراد بنعض 
الناس أن يُدَخلوا القرية في بعض الطرق الباطلة فبنوا لأحد أتباعهم بناية جميلة 
ووضعوا فيها المكيف الصحراوي الذي يدفع الهواء البارد حتى يكون المكان 
بارداً جميلاً هذا ما يعرفونه أول مرة يرون هذا الشيء في تلك القرية» ووضعوا 
باب كبيراً ينفتح بزرء يضغط الزر ثم ينفتح الباب» ووضعوا له فراشا فاخرا 
ومجلسا فاخرا ثم أشيع أنه هذا من الأولياء» وإذا اجتمع الناس عند الباب 
ضغط بخفية الزر الذي عند قدميه ثم ينفتح الباب؛ قالوا هذا دليل أنه من أولياء 
لله وعنده باب إذا أردنا أن نخرج انفتح وإذا أردنا أن ندخل أغلق الباب» وفتن 
النائى به قالوااقي إن اجدهولاء قدذرله آن جاء لبعضن القذن البشحصر# الماع 
بمثل هذه الأشياء فتبين له أن كل هؤلاء أولياء في المدن المتحضرة لأنهم عندهم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: (وَكَدُ اتَمَقَ أَهْلُ الْمَعْرِمَةٍ وَالتَحْقِيقٍ أن الرّجُلَ لَوْ طَارَ فِي 


القواء أل فكي فلن الماك نَم بَْبَعْ إلا أَنْيَكُونَ مُوَافِهَا لأمْر الله وَرَسُولِه) «إقامة الدليل» 
١” /5(‏ 5). 


د | || 1 لوال ' 

م ا محطصء7- 
أجواء مكيفة وعندهم الأبواب هذه الآتوماتيكية فكلهم من أولياء الله؟! الجواب 
واضح أن هذا من الكذب والدجل. 

فالعوام يُخدعون بأشياء ليست خارقة للعادة أصلا ويُخدعون بالأشياء خارقة 
للعادة ويُفتنون في دينهم؛ فينبغي أن ينتبه هنا المسلم لقضية نؤكد عليها وهي: أن 
مجرد وجود الأمر الخارق للعادة لا يجوز أن يفتن الإنسان. لأن الخارق للعادة 
قد يحصل عن طريق التعلق بالشياطين وعن طريق السحر والشعوذة وأشياء 
من هذا القبيل» فالخارق للعادة بحد ذاته ليس مقياسً على صلاح الإنسان 
وولايته» بل المقياس على صلاح الإنسان وولايته استقامته على طاعة الله» ثم 
المستقيم على طاعة الله لا يمكن أن يزكي نفسه عند الناس ويقول لهم: أنا ولي 
من أولياء الله» أما أصحاب الخوارق الشيطانية فلا يبالي يقول لهم: «أنا ولي من 
أولياء الله وأنتم لا تعرفون قدري ولا تعرفون مكانتي أنا كذا وأنا كذا (؛ هذا لا 
بقوله الصادق لأن الله يك يقول: بكلا مرا سكم هو مَك من اتن 6 [النجم: 
7 قَالَ ابن أبي مُلَيْكَةَ د «أَذْرَكتُ تثَلائِينَ مِنْ أَضْحَاب النْبِىّ -8- ع 
يَخَافُ النَقَاقٌ عَلَى نَفْسِد مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقَولَ إِنَهُعَلَى إِيِمَانِ جِبْ ريل وَمِيكَائيلَ)7؛ 
فالصحابة أفاضل كرام لهم مكانتهم العالية لكنهم يخافون!! ويقول الحسن 
البصري 8: «إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة, والمنافق جمع بين إساءة 
)١(‏ ذكره البخاري في «صحيحه) )47/١(‏ معلقاء وأخرجه في «التاريخ الكبير) (؟١4)‏ 


٠.‏ 0 ممه رز ارا لان 
حر م 11 - 
وأمنا)”"؛ تجده مضيعا لصلاته ويرتكب المحرماتء ويقول: أنا من الآولياء! 

فيجب أن يفرق المسلم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, وألا يُخدع 
بالأمور الخارقة للعادة التي فتنت كثيرًا من الناس وأضلتهم عن سواء السبيل. 

قال: «اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها كرامات الصالحين» ونسبته 
إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان :32» يعني ينسبون هذه الأمور الخارقة للعادة أو 
السحر أو الدجل أو نحو ذلك إلى الأنبياء أو المعظمين كما نسبوه إلى سليمان 
اثلاء ومر معنا تبرئة الله 124 لنبيه سليمان 20لا من هذه النسبة الباطلة بقوله: يِووَمَا 
كَئْرٌ سْلِيِمَنُ وَلَكلَ النَّمّطيرت كُمَرُوأ يُمَيَمُونَ لاس آليَحْرَ © [البقرة: 
٠6‏ )]. 


4 
7 
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7 
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.)5/١ /5( و«تفسير الإمام ابن كثير»‎ »)١955( انظر: «تفسير الإمام الطبري»‎ )١( 


[المتن] 

قال المؤلف «ينه: 

«المسألة الحادية والعشرون: تعبدهم بالمكاء والتصدية). 

[الشرح] 

قال: «الحادية والعشرون» أي: من مسائل الجاهلية «تعبدهم) أي: تقربهم 
«بالمكاء والتصدية» ؛ المكاء: هو الصفير الذي يصدر عن طريق النفخ بالفم» 
إما بالفم مجرداًء أو بوضع اليد على الفم بطريقة معينه حتى يخرج للهواء 
المندفع من الجوفء وله صوت يقال له الصفير. 

والتصدية: هي التصفيق؛ وذلك بضرب اليدين ببعض بحيث يصدر صوتا 
عالي من هذا الضرب. 

فكان الجاهليُُونَ من الأميين والكتابيين يتقربون بالمكاء والتصدية؛ أي 
بالصفيق والصفير» وسبحان الله ثم سبحان الله!! كانوا عند بيت الله الحرام وعند 
الكعبة المشرفة في جاهليتهم الجهلاء وضلالتهم العمياء يطوفون ببيت الله ١8‏ 
عراةً نساءً ورجالاً حتى ليس عليهم ما يستر العورة المغلظة عند الكعبة شرّفها 
للها ويصفقون ويصمّرون عند الكعبة عراة منظر من أقبح المناظر وأخزاها 
وأشنعهاء حتى أن المرأة كانت تطوف مع الرجال عارية ليس عليها حتى ما 
يستر عورتما المغلظة! وإحداهن كانت تطوف وتقول: 


١ 3‏ 7 لاي 3 4 
هئ ان ه20 
٠.‏ ري لوح ع مر 0 


اليوم يبدو بعضه أو كله ومايدا منه فلا أحله() 


(لا أحله) أي: يعني أن يمسه أحد, لكنهم في جاهليتهم الجهلاء ظنوا أن 
هذه قربة وطاعة يُتقرب بها إلى الله؛ فيطوفون عراة رجالاً ونساءً» وعبادتهم عند 
الكعبة صفير وصفيق «! وَمَاكَانَ صَلَاحُمْ عند آَلْيتِ إلا نُك وَتَصَدِيَةُ 
[الأنفال: 5 ]» مكاءً: أي صفيراً» وتصدية: أي صفيقا كما قال ذلك ابن عباس 
وابن عمر وغير واحد من الصحابة والمفسرين في معنى هذه الآية الكريمة”". 

فكانت هذه عبادتهم؛ تصفيق وصفير ورقص وقفز وخفض وتمايل» هذه 
عبادهم يصفقون ويصفرون ويتمايلون ويترنحون, فهذه عبادتهم وعند البيت» 
وقل مثل هذا وشبيه] به عند النصارى واليهود؛ عبادتهم مشتملة على الصفيق 
والصفير والرقصء حتى في التوراة المحرفة المُبدّلة نْصّ فيها على هذه المعاني؛ 
«سبحوه بدف ورقصء سبحوه بأوتار ومزمار» هكذا مكتوب في التوراة وأشياء 
من هذا الكلام موجود في التوراة المحرفة ويعملون به!! يصفرون ويصفقون 
ويأتوة عالت انين والأغواة ويظتلوث ونغعلوة هذه فوية له 4 

إن اشرب الى اللدالصقيق والصقير واللهو والموسيق والغازف وال قفن 
هذا كله من الضلال ومن الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية» وماذا قال نبينا 


اض ا 0 2 2-6 5 جر وان 1 “ا 4 سر أ 1 اس و 4 
: التتبعن سَنْنَ مَنْ قبلكم شبرًا بشبرء وَذْرَاعَا بذْرَاع؛ حتى لو سَلكوا جخرَ 


(١)انظر:‏ «سيرة ابن إسحاق) /١(‏ )» وااسيرة ابن هشام) (؟/ 56».» و«البداية والنهاية» 
١‏ الى 


() رواه الطبري في ١ه‏ تفسيره) (175/ 077)» وابن أبي حاتم في ١ه‏ تفسيره) (0/ .)١596‏ 


لدت 0 2 ل 
١77 2‏ 
سآ ةي( سا 7 ايه ٠.‏ 


8 جر سوعرو 


ضَبٌ لَسَلَكْتَمُوةٌ»”2؛ قال ذلك 8# محذراً أمته أن يسلكوا مسلك هؤلاء. وهذا 
الأموالدى جد هفنا 22 وجد في بعض الأمة» هذه الجاهلية الجهلاء وُجدت 
في بعض الأمة التعبد والتقرب لله 8 بالسماع والرقص والطبول والمزامير» 
يتقربون إلى الله ف بهذه الأمور مثل الجاهلية متشبّهِين بأهل الجاهلية من الْأَميين 
والكتابيين» حتى أن بعضهم يمارس هذه الممارسات الآثمة داخل المساجد!! 
فيأتون بالمزامير داخل المساجد ويزمرون وينشدون ويتمايلون» حتى كتب 
أحد الأفاضل يصف هذه الممارسات التي تمارس ببعض المساجد كتب كتابا 
سماه «ملاعب الوثنية» التي تحولت إليها بعض المساجد في بعض المناطق مما 
شاهده ورآه بعينه ووصفه. شيء لا يصدقء داخل المساجد حتى تحولت إلى 
أشبه مما تكون ملاعب أهل الوثنية ية والضلال والباطل» عزفٌ ورقص وأنغام 
ونشيد وسماعء وكما قيل في المثل: ما شُوءً كِيلَة؟!)”". لهو وباطل 
والأناشيد التي يُطرّبون أسماع أنفسهم عليها فيها شرك وضلال وبدع وغلوء 
وهم ماضون على مثل هذا العمل. 

وليس الأمر عند هذا الحد بل بعض من ألَّمُوا المؤلفات وهم على هذا 
المسلك وعلى هذه الطريقة كتبوا أبواب خاصة تتعلق بالسماع وتتعلق بالرقص 


(١1)رواه‏ البخاري (5 50 ,)5١‏ ومسلم (5159). 
(؟) «الكيلّة: فِعْلّة من الكَيّل وهى تدلٌ على الهيئة والحالة نحو الرُكبة وَالْجِلْسَة؟ والحَمَّفٌ: 


أزدَأ التمر أي أتجمّعٌ حشَّمًا وسوء كيل يضرب لمن يجمع بين حَصّلتين مكروهتين» «مجمع 
الأمثال» (١1//ا١73).‏ 


: د | || 1 زات 
حم ع 11 .- 
الذي يفعلونه؛ حتى إنه في أحد الكتب المشهورة المتداولة التي ألمت وقُصِد 
بتأليفها أن تحيا بها علوم دين الإسلام؛ عُقد فيها باب عُنوانه السماع» وباب 
آخر عنوانه الرقص وآداب الرقص الذي يكون ني مثل هذه المجالس» حتى 
قال صاحب ذلك الكتاب: أن سماع هذه الأناشيد وما يصحبها من تطريب 
ودف ومزمار وغير ذلك أفضل من سماع القرآن من سبعة وجوه -هكذا قال! 
- وأخذ يذكر وجوه سبعة بزعمه ومدعاه الباطل أنها أفضل من القرآن من 
حيث التأثير ومن حيث كذا ومن حيث كذا! ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام 
على آداب الرقصء فيقول إذا كنت في مجلس سماع وحصل الإنشاد وضرب 
الدفوف وبدأ الرقص فهناك آداب للرقص لابد أن تكون محافظ)ً عليها في هذه 
المجالس» كما أن للأكل آداب ولطلب العلم آداب وللجيرة آداب فالرقص له 
آداب كذبك» وآداب الرقص تعد على أنها جملة من آداب الإسلام؛ يا سبحان 
الله!! جاهلية جهلاء؛ ثم يذكر ني آداب الرقص أشياء. يقول مثلاً: إذا كان الشيخ 
في حلقة الرقص أشتد به الوجد وتفاعل مع المجلس ومزق ثيابه من شدة تفاعله 
مع مجلس الرقص.ء قال: من الأدب في المجلس أن تخلع ثيابك! لأنه لا يليق 
بالشيخ أن يمزق ثيابه وأنت تبقى عليك ببندامك» فهذا خلاف الأدب. ثم قال: 
الأدب الثاني إذا كان الشيخ وهو يهز ويرقص سقطت عمامته من على رأسه في 
المجلس فمن الآدب أن تخلع عمامتك. فلا يليق بالطالب أن الشيخ سقطت 


عمامته في المجلس من القرص والاهتزاز وأنت تبقى وعليك عمامتك! وأخذ 


ا 8 
مع قا ممم جسم 
بسادا بت طبليم ,: 
يذكر آداب الرقص» وتقراً ف يعضن الأماكن والبلداة على أنبا آداب إسلامية 
وهي جاهلية جهلاء صنيع أهل الجاهلية تمام ويلصقون كل هذا الباطل وكل 
هذا الضلال بالدين ويجعلونه جزءًا من الدين الذي يتقربون به إلى الله 54. 
وهذه المجالس وما يحتف بها من قصع الطعام وأنواع المأكولات 
والمشتهيات يتنافسون على حضورهاء أما صلاة الجماعة والخشوع أمام الله 35 
والمحافظة على فرائض الإسلام فهذه يفرطون فيها ولا يعتنون بهاء يقرأ عليهم 
القرآن ما تنصدع قلومهم» وتق رأعليهم هذه القصائد الملكّنة المُطرّبة فيدمعون 
ويتباكون ويقولون هنا فعلاً التأثير» ثم يروي قصة عن رجل وخلاصة القصة: 
أنه كان يقرأ القرآن من صلاة الفجر إلى قريب الظهر ما دمعت عينه ثم جاء 
رجل وقرأعليه بيتين فدمعت عينه» قال : هذا شاهد أن القصائد هي التي تؤثر!. 
وهكذا مثل هذا الدجل والتلفيق والتزوير على الناس تخلط الأمور ويّدخل 
الناس في الضلال من أوسع أبوابه. والمؤلف هنا .#8 ناصح للمسلمين, أعطاك 
كلمة لا تبلغ سطراً لكنها كافية في التحذير قال: «تعبدهم بالمكاء والتصدية»؛ 
فليحذر المسلم أشد الحذر أن يتقرب إلى 8؛ بمثل هذا الضلال والباطل. 


والإسلام جاء بإبطال ذلك ومن ذلك قول الله يك :3 وَمنَ الاين مَن يَفْرَى 


لَهَوَ ألْكريث لِضِلّ عن سَسِلٍ الله عير علرِ وَيسَحِدَهَا هزوًا #[لقمان: 1]» عن أبي 
| ني لد سج ا إن ب و ال ا 1ه 


3 ا م 


اتاد سن من شرق ليو المحن دِثْ لِضِنَّ عن سبل أَلَهِ يعبر علْرٍ * فقال عبد الله: الغناء» 


: ا 

مولعم م1 >ك5. 
: بسار !لم 

والذي لا إله إلاهوء يرذدها ثلاث مرّات"''» وجاء هذا المعنى عن ابن عباس 

وعن غيره من صحابة رسول الله جن. 

و سشْبَرى لَهُوَ الحريث * أي: هذه الأمور الباطلة ليضل الناس عن سبيل الله 
وكم أضل الناس عن سبيل الله وعن إقامة الدين وعن المحافظة على الطاعات 
بمثل هذا اللهو الباطل؛ فتراهم يسمرون طوال الليل على اللهو مصحوبا 
بأطعمة ومشروبات إلى آخره ثم ينامون عن صلاة الفجر!!ء وهؤلاء بعيدون 
كل البعد عن هذه المعاني العظيمة الجليلة التي جاء جما الإسلام. وجاء عنه 29 
في اصحيح البخاري» وغيره قال 3: ١لَيَكُوئَنَّ‏ مِنْ متي أَكَوَاءيتَحِلُونَ الْجِرَ 
وَالْحَرِيِرَ وَالْكَمْرَ وَالميكا زْفَ)"" يستحلونها : أي أغها حرام لكنهم هم يعتقدون 
أها حلال» وليس هذا فقط بل يعدونها من القّرب التي يتقربون بها إلى الله ا 
نسأل الله وك لنا جميع] الحفظ والعافية. 
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.)١710//57٠()»هريسفت( رواه الطبري في‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (00950). 


د )0 ار ل 
ا اللللتشريكت 


[المتن] 
قال المؤلف .8د: 


«المسألة الثانية والعشرون: أنهم اتخذوا ديتهم لهواً ولعبا). 

[الشرح] 

«الثانية والعشرون: أنهم -أي: أهل الجاهلية- اتخذوا دينهم لهواً ولعبا)». 
اتخذوا دينهم لهواً ولعبا تحتمل أحد معنيين وكلاً منهما صحيح من حيث واقع 
هؤلاء. 


اتخذوا دينهم: أي الدين الذي من الله يي على البشرية به الذي هو دين 
الإسلام؛ الفذوه ليوا ولعباء أي: أنهم إذا ذُكر لهم الإسلام أو ذكرت الهسو 
أحكام الإسلام أو أوامر الدين سخروا واستهزؤوا وجعلوا ذلك مجالاً للتندر 
والشبحك واللعب والعبيث: 

والمعنى الآخر: أن الأديان التي اخترعوها لأنفسهم وارتضوها هي أقرب 
إلى أكون ترستامن العنق واللعي ينها إلى أن تكون عداو تقربا]» مثل ما 
مر معنافي المعازف والملاهي والرقصء فهذه أنواع من اللعب ليست عبادة» 
لآن العبادة لا تكون بمثل هذا اللعب». فهم اخترعوا هذه الأعمال وجعلوها دين 
وعبادة فاتخذوا دينهم لهواً ولعب]؛ أي: اخترعوا ني الدين والعبادات أشياء من 
اللعب والعبثء فهذا معنى قوله «9أَتَحَذُوأ ديهم لَهُوًا وَلَعِبًا # [الأعراف: 
.]6١‏ 


٠.‏ ممه رز ار لان 

وهذا الآأمر الذي ذكره المصنف 8 عن أهل الجاهلية أيضاً وجد في بعض 
المنتمين للإسلام؛ جعلوا الدين وما يتقربون به لله يه مجالس للرقص وللمعازف 
وجعلوها ديناء بل إن بعض] منهم من إفكه وافترائه وتلبيسه على العوام استشهد 
على هذا الباطل بآيات القرآن الكريمء عبثا بالقرآن واتخاذاً للدين لهواً ولعبا» 
أحدهم قال: قول الله تعالى 2( إِكَ فى خَلْقَ َلسَمُوتٍ وَالْأَرَضٍ وَخْيَكَفٍ اليل 
اهار لبت لول اللي (2) ادس يدمو اهما وَشْمُودا وعَلَ جلويهم 4 
[آل عمران: ]١91-14٠‏ قال هذا دليل على الرقص! هذا يِ«أتَحَدُوأْ دِيَهُمَ 
ها وَلَسِبا #» قال: يعني يقفز ويقوم ويتمايل هذا معنى قيام وقعوداً وعلى 
جنوبهم, قال هذا دليل من القرآن على مشروعية الرقص والتقرب به إلى الله 
هكذا قال. 

هذا داخل تحت هذه الجاهلية أتَحَدُوأ دِيتهُمٌ لَهُوًا وبا #6 بينما سَل 
كل مسلم حماه الله تبارك من باطل هؤلاء وإفكهم ما معنى قوله: «إيَددرُوقَ 
َه قِبَنَمَا وَفَُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ # ماذا يقول؟ أي: وهو قائم يذكر الله وهو قاعد 
يذكر الله» وهو نائم على جنبه يذكر الله؛ أي: أنه ذاكر لله على كل أحواله. فهذا 
معنى الآية» كما قالت عَائشّة :ك: (كَانَّ لبن 8 يَذْكُرٌ الله عَلَى كُلَّ أَخْيَانِو0". 

وهو نائم على جنبه يذكر الله وهو جالس في مجلسه يذكر الله» وهو قائم 


(1) رواه مسلم (/ا"8). 


ل 0 0 .: 

و 51 ل 3 + اج ١4‏ 

ريت يح اي مر رت -- 
يذكر الله» وهو ماشي يذكر الله قيام] وقعوداً وعلى جنوبهم؛ أي: في كل أحوالهم 
يذكرون الله؛ فهذا معنى الآية وهو معنى واضح. لكن من اتخذوا دينهم لهوا 
ولعب طريقتهم هي هذه يعبثون بآيات القرآن ويعبثئون بكلام الرسول #9 من 
أجل نشر الضلال الذي يمارسونه والباطل الذي يقترفونه. 


2 
3 
3 
5 
3 


8 


8 ا | || أ وال 

دع > ا 46 

[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسألة الثالثة والعشرون: أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء 
الله منها يسدل عدى رضاء. كقوده : لوكلا نتروا اومان 
يتَعَدينَ [سباً: مايقل" 

[الشرح] 

المسالة الغالقة والعشرون: !أن الحياة الدنيا غرتهم) أي: فتنتهمء والدنيا فيها 
فتنة» فهؤلاء غرتهم الحياة الدنيا؛ أكرمهم الله يّكَ بالمال.. منّ عليهم بالرزق 
وبالضصحة والولد والمساكن فدكهم ذلك» وشغلهم عما لقا لأجله وأوجدوا 
لتحقيقه» فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه؛ وظنوا أن عطاء الله لهم من 
الدنيا دليل على رضاه عنهم. وهل عطاء الله 83 للإنسان من الدنيا دليل على 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب؟ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ وه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ©4: «لَؤْ كانت الدَّنْا تَمْدِلٌ عِنْدَ للْوجَتَاحَ بَعُوضَةمَاسَقَى 


كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءِ2"00, فضلا عن أن يعطى قصورا أو يعطى أملاكا واسعة (مَا 


سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْيَةَ مَاءِ) أي: كأس ماء واحد لو كانت تساوي عند الله جناح 


3 


فعطاء الإنسان من الدنيا ليست دليلاً على فضله ولا على نبله ولا على 


.)5857( رواه الترمذي (7770)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


ٍ للا 51 , 2 
١*١ 3 3 6‏ 
ري روح جا در تر - 

+ 0 7 5050 ل من" كج سوسم ع سر بولسم سح سرس سم سان سس 
صلاحه؛ واقرأ في القرآن قول الله 122: 35 كلا تمد هتؤْلء وهتؤْلاة من عَطك رَيْكَ #6 
5 5 5 عو بي بج ارس سي اخ عجر "بو ضير سرس سر 
هؤلاء: أي الكفارء وهؤلاء: أي المسلمين 1 كلا تمد هلول وهكؤلاءٍ من عطكء 


و .رك د 2 بن خببين 


204 ع 7 8 ص0 عد عد الو سر ١‏ داس صاصم بر ل سر صم 
وز دع كر عه إن ع ايه اس رح يوج وات خرخ . © عرشع م مد 2 و دس سر س2 سو 
رَيَِكَ حظورا 5 أنظر صف صلا بَحْصَهُم عل بعضٍ وَللاَحْرَه كير دَرحنتٍ وكير 
َمَضِيلا #6 [الإسراء: -١75]؛‏ فالدنيا يعطيها الله 28! من يحب ومن لايحب» 


5 و ل 0 1 +4 ابر 0 ب لل مر م ع اوه 
بل ثبت عن أبي هِرَيْرَة :إة قال: قال رَسول الله -+:3- «الدنيًا سجن الْمُؤْمِنِ 


فالمؤمن قد لا يعطى شيء من الدنياء وقد يعيش إلى أن يموت وهو فقيرء 
بل ثبت عَنْ أبِي هُرَيْرَةَأَنَ وَسُولَ الله - #- قَالَ «رْبٌ أَشْعَتَ مَدْفُوع بِالأَبُوَاب 
لَوْأَقْسَمَ عَلَى الله لأبدة)0. 1 

أي: من صلاحه وتقواه وفضله واستقامته على طاعة الله ومحافظته لأوامر 
اللتقسالى: 

فالدنيا يعطيها الله 8 من يحب ويعطيها من لا يحبء وليس العطاء في الدنيا 
دليلاً على الرضاء لكن أهل الجاهلية إذا نظروا عندهم عافية وعندهم صحة 
ومال وأولاد يظنون أن هذا دليل على الرضا. 

قال: «كقولهم :إوَكَانُوأ ححَنُ حار أمولا وأولدا وَمَاححنُمَعَذَيينَ #[سبأً: ه]» 
الدليل على أن لن نعذب ما هو؟ أننا أعطانا الله أموالا وأعطانا أولادا فلا يعذبناء 


.)59657( رواه مسلم‎ )١( 
.)5171( رواه مسلم‎ )( 


. ال ار ا لان 
حر م م1 - 
أما أنتم ما عندكم مال ولا عندكم أولاد وأنتم أفقر منا فآنتم أحق بالعذاب مناء 
فهذا استدلال هؤلاء وطريقتهم في الاستدلال وردٌ ما جاء به الأنبياء 9 وَكَالُواْ ححَنْ 
أحككرر مولا وأَوَلَدا وَمَاححنبِمعَلَينَ 4. 

أيضً صاحب الجنتين ماذا قال لصاحبه عندما كان يحاوره؟ كما في سورة 
الكهف :3 أَنَأ أَكُئ مِنكَ مَالا َأَرَق #4 هذا دليل على أنني أفضل منك» عندي 
مال أكثر من مالك وأعز من نفرك» فهذا دليل على أنني أفضل منك وأنني أنا 
الذي لي الشأن ولي المكانة إلى آخره. 

فيغترون بالحياة الدنياء ويغترون بما أتاه الله من الصحة والمالء ولنتأمل 
قول فرعون: #إوَهَدَذِ الْأَتْهْرٌ عجر مِن تحب #[الزخرف: ]0١‏ فغرته الأنهار 
التي تجري من تحته وغرّته القصور العالية وغرّه الجنود.. إلى آخره. فيقول 
متفاخراً: #وَهَدذِو الْأَتْهرٌ جر ين كحت #6 لما كان غروره ببذه الأنهار أغرقه 
لله بالماء» وجعل عذابه غرقاء أمبار تجري من تحته غرته إلى أن قال 39 َنأ ركم 
لْتَعلَ *. وقال مغتراً : ما عَلِمَتُ كم من إلَدوِ عرف * [القصص: 78]: 
فجعل الله © هلاكه غرقا بالماء» حتى أنه أعلن وهو يغرق: وِ9ءَامَنتُ أنه لاله 


سك صم 


لذِىَ ءَاممَتٌ بو بنوا إسَريلَ #[يونس: »]4٠‏ ولكنه إيمان لا ينفع لأنه إيمان عن 


سما 


مشاهدة: ولا ينفع الإيمان إلا إذا كان إيمان] بالغيب. 


فالشاهد أن هؤلاء غرتهم الحياة الدنياء وغرّهم توسيع الله عليهم بالمال 
2 2 بول معو 5 


3 أَحْسَبُونَ أَنَّمَا ضُدُهر يو- من مَالِ وبِينَ (120 شايع طم في ليرت بل لا نعو 14 
[المؤمنون: 5-45 15]» مد الله لهم بالمال والأولاد ليس هذا دليلاً على أن هذه 


> | || اد : 
م ام محصر7- 
مسارعة لهم بالخيرات؛ هذا استدراج وابتلاء» وامتحان» واختبار» فقد يكون 
المال الذي يوسع على الإنسان فيه فتنة له وسبب لتعلقه بالدنيا وتركه للدين» 
فليس من الشرط أن يكون التوسعة المال دليل الرضا. 
الشاهد أن هؤلاء فتنوا بالدنيا وظنوا أن عطاء الله ا 


من الدنيا دليلاً على 
رضا الله 98 عنهم» وقد عرفنا من الشواهد العديدة من القرآن والسنة أن العطاء 


وأما الآخرة فلا يعطيها 8 إلا من يحب. 


2 
4 
2 
0 
2# 


دا | || 1 و 

[المتن] 

قال المؤلف :#2: 

والساكة الرايفة والمشرونة كرت الدخول في الحق إذا سبقهم إليه 
الضعفاء تكبراً وأنفة» فأنزل الله 5 :ل وا ترد لذن يدَعْوتَ رَيَهُم #4 [الأنعام: 
؟ه] الآيات). 

[الشرح] 

قال .ه: «الرابعة والعشرون: ترك الدخول ني الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء 
تكبراً وآنفة» هذا أيض] نوع من الافتنان الذي ابتلي به هؤلاء بسبب وجود المال 
والوتكو العظاس الصيمةوالغافية نتسوا بذلا واقه وامه واسموامن فول 
الحق الذي جاء به الأنبياء لكون الضعفاء سبقوهم إليه. الضعفاء من الخدم 
والموالي والرقيق والفقراء ونحو ذلك سبقوهم إلى الحق والهدى فامتنعوا من 
قبوله وأخذوا الأمور بالانفة؛ وقالوا: كيف ندخل في هذا الدين الذي سبقنا إليه 
الضعفاء؟! فامتنعوا من قبول ما به نجاتهم في الدنيا والآخرة بسبب أن الضعفاء 
سبقوهم إليه. 

وهذا نوع من الكبر والغرورء ونوع من الاغترار بالدنيا والعطاء الذي من 
لله فا عليهم به؛ فأنزل الله 22 9 وكا مود ألَدِسَ يدعُوتَ رهم بِألْعَدَةَ وَالْمَنيَ بُرِيدُونَ 
وَجَهَدْه #» قد قال أهل العلم وأوردوا ذلك في كتب التفسير في سبب نزول هذه 
الآية”': أن بعض أعيان المشركين طلبوا من النبي 882 أن يُبعد هو لاء الضعفاء 


)١(‏ روى الإمام الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 07376 عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش 


ا ا : 
أبعد عنك هؤلاء الضعفاء ومّن هم أقل منا منزلة ومكانة وننظر في الأمر في 
اتباعك» أما نتبعك ومعك هؤلاء الضعفاء لا نتبعك» قال تعالى 92 وَاتطود ألَدنَ 
يَدَعُونَ بهم #6 يعني من مَنَّ الله عليه بالإسلام والهداية والتوحيد والاستقامة 
هؤلاء تصبر نفسك معهم ولو كانوا ضعفاء ولو كانوا من كانوا 8( وَاصْيرٌ نَقْسَكَ 
8 اليا بغرت نتقو بالتتقة القن زيثوة يتيوك ولاقنة عاق عت زد 


2 بر قبع صا عن اللا ا ا 24 دعرو سد سح اس عرط سس دس ا إ سر عو‎ ١ 
46 زِيسَهَ الْحَيَوةٍ الدنيا ولا نطِعْ من أَعْفْلنا قلبه: عن ذَيْرِنَا وأتّبع هوبه وكات أمره, فرط‎ 


.]١8 [الكهف:‎ 


ِ 


0 
0 
0 
0 
0 


بالنبي 9:#» وعنده صهيب وعمار وبلال وخبّاب» ونحوهم من ضعفاء المسلمينء فقالوا:يا 
لهؤلاء؟ اطردهم عنك! فلعلك إن طردتهم أن نتبيعك! فنزلت الآية. 


ددا | دأ أ زأدا:؟ 

كع للد ااا 24 

[المتن] 

قال المؤلف :#2: 

«المسألة الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسيق الضعفاء 
كقوله : هو لوكانَ حا مَاسَبَفوب ليو #[الأحقاف: .)]١١‏ 

[الشرح] 

المسالة الرابعة والعشرون: «ترك الدخول في الحق بسبب سبق الضعفاء» 
وهنا رد الحق واعتقاد بطلانه لكونه سبق إليه الضعفاء. وطريقة تقريرهم لهذا 
الاستدلال يقولون: لو كان هذا الذي يدعو إليه النبي 9 حق لما سبق إليه 
ضعفاء الناس» بل سبق إليه العظماء والكبار وأصحاب الرأي وأصحاب الفهمء 
أمااكونه لم يسبق إليه إلا الضعفاء فهذا دليل على بطلانه. 

إذاً المسألة الرابعة والعشرون أن تركهم للحق كان أنفة بسبب سبق الضعفاء 
إلبة» والمسالة الخامسة والعشرون يسعدلون سبق الضعفاء إلى التحى أنّهذا 
دليل على بطلانه؛ لآنه لو كان حقً لما سبق إليه الضعفاء بل يسبق إليه الوجهاء 
والأعيان أصحاب الأموال أصحاب الفكر. 


4 
7 
4 
7 
4 


مج ا ك بل 


[المتن] 

قال المؤلف نظك: 

«المسألة السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون). 

[الشرح] 

التحريف: هو التبديل والتغيير» فتحريف كتاب الله أي: تغييره وتبديله؛ وهذا 
يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنويء التحريف اللفظي: بتغيير الألفاظ» 
مثل تحريف اليهود ومن اتبعهم؛ :9 وَقُولُواْ حِطَلةٌ # [البقرة: 08] هكذا قال الله 
تعالى فحرفوا هذا اللفظ وقالوا: «حنطة» زادوا نوناء فالتحريف قد يكون 
للألفاظ وقد يكون للمعاني» يكون المعنى واضحا ولكن يعطي الآية معنىّ آخر 


0 م - 


يوافق هواه؛ نظير ما سبق ذكره عن أحدهم وقوله أن قوله: 38 ألَذِينَ يذ كرون أله 
1 رين 141101 ذليل غانى ار الال قن 
تحريف معنوي لأنه يعطي الآية معنى لا تدل عليه فيحرّف معنى الآية. 

وهذه طريقة المبطلين ومطيّة الأفاكين؛ يتخذون التحريف ثُكاَة لهم لنشر 
باطلهم, إن استطاع أن يُحرّف الآلفاظ حرفهاء وأن لم يستطع أن يحرف الألفاظ 
حرّف المعاني. 

وفي الكتب السابقة كان تحريف الألفاظ متمكرٌ منه هؤلاء لأن الله وه وكل 
إليهم حفظ تلك الكتب: نيما أُسَحُحَفِظُوأ منكتب أله [المائدة: 4 4]؛ وكل 


١ 3‏ لاه 4 
1 ان ه20 
ل ريت ريح اي در را 


إليهم حفظ تلك الكتب فحرّفوا حتى ألفاظها 1 مويل لد تكتترة اليه 


عن 0 


ركذ رس ء و 2 


يدم ثم يَمُولُونَ هلدا مِنَ عند أله لِيَشْكَروأ يو َمَنَا فلبلا فوَيْلُ لَّهُم يَمَاكَنْبَتَ 
يديه وَوَيْلٌ لَّهُم يما يَكسبُونَ # [البقرة: 74]» فكانوا يكتبون أشياء بأيديهم 
ويضيفونها إلى التوراة » ويمسحون أشياء من التوراة ويطمسونها ويضعون 
بدلها أشياء أخرىء يكتبونها هم بأيديهم وينشرونها بين الناس ويقولون هذه من 
عند الله والتوراة والإنجيل مليئان بالأشياء التي كُتبت بأيدي المضلين وتنسب 
إلى الله يلا مما ينزه عنه ويك ( سُبَحَنَ رَيْكَ رت الْصِرَّه عا يصوت 00 وَسَكمْ عل 
الْمرسَليت» (80) وَلْكَمْد َرَت العكويت 1017 #4 الصافات: ١٠١-675١]؛‏ نزه نفسه 
عما يصفه به أعداء الرسل وسلّم على المرسلين لسلامة ما قالوه بحق الله 
من الشض والعيث) والغوراةوالانهيا قياهز الافك و الباط|: والكقتراء على 


الله ونسبة النقائص إلى الله 8 ما ينزه عنه ويُقدس 48. 


وأيضا في أهل التوراة والإنجيل من التحريف المعنوي ما لا حد له ولا 


عدّء أما القرآن قد صانه وحفظه قال: 38 إِنَّاحَنُ رلا ألذّكْرَ وَإِنَا آهُ لمفِظُوت 6 


3 


[الحجر: 9]» فالقرآن محفوظ ولا يُْيّر ولا يدل لكن من لم يتمكنوا من 
تحريف ألفاظ القرآن اشتغلوا بتحريف معاني القرآن دجلا على الناس ونشراً 
للباطل» ولهذا كثر عند أرباب الباطل والضلال تحريف القرآن حسب رغباتهم 
وعقائدهم الزائفة الباطلة ومذاهبهم المنحرفة: 38 ره الْكمَ عن 


مَوَاضعِدِء #[النساء: 7 أي: بتغيير معانيه وتبديلها وتغييرهاء فكان من عقائد 


يت 


3-2 21 لما 0 0 
آي 0 3 عو ما 
ريت و تح ا رات -- 
أهل الجاهلية «تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» فهذه جاهلية» 


تحروات الكعانيه عقب الفاظه أو كشب ناته هومن الجاهلية وم هةة البهرى 


ومن اشتغل بالتحريف فله شبه باليهود لأن هذه سنة اليهود وطريقتهم. 


4 
4 
4 
4 
7 


١‏ سا | ]ىدأ 1 الا 

مر وخلععم مماودامة >- 

[المتن] 

قال المؤلف 32: 

«المسألة السابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى 
الله كقوده «( مويل لذن يتبوت الككب َنِم شم يَُوونَ هدام عدر ُو 4 
[البقرة: 1/9]). 

[الشرح] 

المسألة السابعة والعشرون: «تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله وهذه 
طريقة من طرق هؤلاء في نشر باطلهمء يؤلف الواحد منهم كتابا قائمّ على 
الدجل والإفك والشعوذة والباطل وينسب باطلة إلى الله 98؛ يقول هذا من 
عند الله أو هذا من الدين الذي بُعثت به رسل الله يفعلون ذلك من أجل أن 


يروجوا باطلهم؛ ولهم في ذلك طرق عديدة» كيف يُقنعون العوام أن هذا من عند 


الله؟ لهم طرق عديدة؛ بعضهم يقول: كُوشِفتٌ بذلك مكاشفة» وبعضهم يقول: 
حدثني بذلك قلبي عن ربي؛ وبعضهم يقول: كُشف لي اللوح المحفوظ فتقلته 
منه» وبعضهم يقول: رأيت ذلك مناماء إلى آخر المسالك التي يسلكها هؤلاء 
ف ظريقة إنماء العسرام والنتعام والكيالاياة هنذا الى عتنهم من عق الله و 
جاءت به رسل الله» وكثيراً ما يصدّرون كتبهم الباطلة بمثل هذا الدجلء إما أن 


يقول كوشفتء أو يقول حدثني قلبي عن ربي» حتى أنهم يتتقصون أهل الحق 


سسا[ | 1|د ا ل راك : 
مسي نلك اها له !ا 

ري لسعو حو جب در تر 5-- 
والهدى يقولون أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت حدثنا فلان عن فلان عن 
فلان هؤلاء أمواتء أما نحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت مباشرة عن 


2 
2 
2 
2 
و 


: ا 

[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسألة الثامنة والعشرون: أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع 
طائفتهم: كقوله : 3 فَا لوأ مو بمَآ ِل كما وَيَكموُورت بمَا ورآء 6 [البقرة: 
.)4١‏ 

[الشرح] 

أن من طرائق أهل الجاهلية ولا سيما أهل الكتاب «أنهم لا يقبلون من الحق 
إلا الذي مع طائفتهم)؛ يعني الشيء الذي وجدوه ونشؤوا عليه في طائفتهم 
يقبلونه» أما ما سوى ذلك يردونه بحجة أنه ليس موجوداً عندهم ولا معروف 
عندهمء أو أنهم لم يسمعوا به ولم يمر عليهم مثله؛ فهذه من الجاهلية» مّن الذي 
يدّعي لنفسه أنه أحاط أو أحاط جماعته أو رفقته بالخير» حتى لو كان إنسانا 
جاداً ني العلم والطلب قد يغيب عنه أنواع من العلوم لا يتمكن منها فيظفر بها 
عند غيره؛ أليس قال النبي 309 «قَرّبّ حال فِقَهِ غَيْرٌ َِيهه وَرْبَّ حَامِلٍ فَِهٍإِلَى 
مَنْ هُوَّ أَقْمَهُمِنْةُ0'» هذه الكلمة التي قالها النبي © في مسجد الخيف هذه تقطع 
الجاهلية التي كان عليها هؤلاء. 

فإذا جاءك الحق من رجل أقل منك منزلة أو أقل منك مكانة اقبله» فبعض 
كبار السن إذا جاءه أحد من أولاده أو أولاد أولاده بحديث صحيح أو بحكم 


(١1)رواه‏ الترمذي (550”) وابن ماجه (791؟)2 وقال الألباني (صحيح لغيره) في (اصحيح 
التَرَغِبٍ» (غ:). 


تر ل 
مج ا كلهم 


واضح من كتاب الله وسنة نبيه 09 يرده» لاا لشيء إلا لصغر سنه» يقول من أنت 
الآن؟! أنت من أولاد أولادي وتريد أن تعلمني هذا الحديث؟! بل وقد يطرده. 
لايقبل منه بحجة أنه ما عرفه إلا من هذا الصغير» وبعض الناس ببذه الطريقة» 
وأيض]ً في الوقت نفسه بعض طلاب العلم الصغار ما يحسن أن يتأدب مع كبار 
السن فيستفزهم ويستثيرهم وينشئ فيهم حمية تُضر بهم وبه ولا يتأدب معهم: 
بينما الآدب مفتاح القلوبء واحترام الكبار وتوقيرهم وحسن الأدب معهم 
مفتاح القلوب. وقد قال الله يا لنييه : :ل جِمَارَحْمَة وَنَأَه نت لَهُح ولو كنت 
انين الت و 1ه آل عمران: .]١59‏ 


جاء في الحديث: «دَكَلّ رَسُولُ الله #ة» وَدَحََلَ الْمَسْجِدَ أََاهُأبُو بكر 5 بأبيه 


يَقُودُهُ فَلَمَارَآهُ رَسُولُ اللو جك قَالَ: «مَلَائرَكت الشَّبْحَ فِي بَيْئِِ حَنَّى أَكُونَ أنَا 
آتِيهِ). قَالَ أَبُوبَكْرٍ ي##: يَارَ ول اش شو عق أن قشي التشدون أن تنس إلئيه 


2 -ه 


قَالَ : فَأَجْلْسَهْبَيْنَيَدَيْو ثُمّ مَسَحَ صَدْرَهُ فُمَ قَالَ لَهُ: «أُسَْلِم. ا 

فهذا الكلام ماذا يصنع في القلوب؟ الأدب العالي الرفيع العظيم ماذا يصنع في 
الأفئدة؟ مع وضع النبي #7 يده على صدره. 
أن يتأدب وأن يراعي الأدب حتى لا يفتح على كبير السن نوع) من الحمية 
الجاهلية» كأن يقول مثلاً للكبير: سمعتٌ اليوم حديث] أعجبني وأنا متأكد أنك 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» (77467)) وابن حبان في ا(صحيحه) (/770)) وحسنه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة) (5945). 


0 ممه لطر ل‎ ٠. 
موخع م م1 ج-‎ 
سمعته قبلي عشرات المرات» أنت أكبر مني سنا وأعلم مني» سبحان الله! هذا‎ 
حديث عظيم وفيه فوائد... بمثل هذه الأساليب ونحوها وما أشبهها وما قاريها‎ 
باللين والآدب وحسن المعاملة واحترام الكبير تتحقق الفائدة» و وبعض الأبناء‎ 
إذا كان على استقامة ما يحقق الواجب الشرعي مع والده من بر وحسن المعاملة‎ 
والقيام بحقوق الوالد وطاعته» فما يقوم بها ووالده يعلم أن هذه واجبه عليه في‎ 
الإسلام وحق من حقوقه يراه مضيع) لها ثم يأتي هذا الولد ويقول يا والدي أنت‎ 
لماذا لا تعمل كذا الحديث كذاء ما يقبل منه لأن الابن نفسه مُضيّع» وهكذا تنشأ‎ 
الفتنة بين الآباء والأبناء بسبب تضبيع المُشترك من الآب ومن الأبناء» فينبغي‎ 
على الإنسان أن يروض نفسه على قبول الحق والطّواعية ولين الجانب, لأن‎ 
الحق أحق أن يتبع.‎ 


0 
0 
3 
2 
2 


وادد 01 ا : 
و 305 اق كل« ها 
ريت ا در رت - 
[المتن] 
قال المؤلف «يه: 
«المسألة التاسعة والعشرون: أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله 
6م سرصم 
3 


0000 + ار 22غه م 2 
طائفتهم كما نبّه الله تعالى عليه بقوله: «إ كل فَلِمَ تَمَدُُود يك ألو من 


ًّ 


0ك 


مَل إ نكمُم مُؤْمِنيرت * [البقرة: .)]9١‏ 

[الشرح] 

ثم ذكر مسألة وهي التاسعة والعشرون وهي تابعة لما قبلها؛ «أنهم مع ذلك) 
أي: أهم مع أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم «مع ذلك لا يعلمون 
بما تقوله طائفتهم» يعني ما تقوله طائفتهم من الحق لا يعلمون به كُلّه بل يغيب 
عنهم من الحق الموجود عند طائفتهم الشيء الكثير. 

واستدل على ذلك بقوله #: هِإ فَلِمَ تَمَتُُونَ أني3 أله من مَلُ إ نكثُم 
مُؤْمِنِت * هل موجود عند طائفتكم مشروعية قتل الأنبياء؟ فمع كونهم لا 
يقبلون من الحق إلا ما كان عند طائفتهم فإنهم يمارسون من الباطل ما ليس عند 
طائفتهم» وكما قال المصنف (مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم) ولهذا 


يمارسون من الباطل أموراً ليست هي موجودة عند طائفتهم؛ ومثل هذه الأمور 
توجد عندما تكون هناك تعصبات لأهواء ولطرق معينه ونحو ذلك؛ فتجد 
بعضهم لا يقبل من الحق إلا ما وجد عند الطائفة التي يتعصّب لهاء وفي الوقت 
نفسه ليس ملم بكل ما يوجد عند الطائفة» قد يكون عندها بعض الخير وكثير 
من الشرء وبعض الخير الذي عنده لا يعرفه فلا يكون ملم به فيقول: أنا لا 


١‏ دا | || 1 وا 

أقبل من الحق إلا ما عند طائفتي» ثم إن عند طائفته من الحق ما لا يعرفه ولا 
يعمل به. 

والواجب على المسلم أن يجمع لنفسه بين أمرين: العلم النافع وهو قال الله 
وقال رسوله #:. والعمل الصالح أي: بهذا العلم النافع المستمد من كتاب الله 
وسنة نبيه أ» وقد قال الله تعالى: 3# هنا ارط الْنْتَقم () صرّط دن لست عَلهمْ 
ث آلَْْسُوبٍ َيِه وَل الك آإِنَ * [الفاتحة: 7-] والمنعم عليهم: هم الذين 
جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح» والمغضوب عليه: من عنده علم نافع 
لا يعمل به والضال: من عنده عمل بلا علم» ولهذا قال أحد السلف: (من فسد 
من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى)2"0. 


4 
7 
2 
7 
4 


.)١7/ /5( انظر: «تفسير الإمام ابن كثير)‎ )١( 


د | || 1 رايا : 

[المتن] 

قال المؤلف 22: 

«المسألة الثلاثون: وهي من عجانب آيات اللّه؛ أنهم لما تركوا وصية 
الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه بالافتراق صار كل حزب بما 
لديهم فرحين). 

[الشرح] 

قال .#8: «المسألة الثلاثون» أي: من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام 
بمخالفتها وإبطالها وبيان فساد ما عليه أهلها. 

قال: «وهي من عجائب الله لأنه أمر عجيب من حال أهل الجاهلية يبين 
التناقض الذي هم عليه. والاضطراب الذي يعيشونه؛ والمآلات السيئة التي 
يبوؤون بها جرّاء جاهليتهم الجهلاء وضلالتهم العمياء. 

قال: ١اوهي‏ من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا 
نهي الله عن الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين»؛ أَمَرَهم الله ا أن يكونوا 
مجتمعين على الحق والهدى وأوصاهم بذلكء وأنبياء الله © من أولهم إلى 
يخرهم وصيتهم للناس أن يكونوا مجتمعين على الحق والهدى وأن لا يكونوا 
متفرقين في الباطل والردىء كل يركب هواه وكلٌ يتبع ميله وشهوته» بل الواجب 
على الثاين أن يعوا على الحق. 

والاجتماع لا يمكن أن يكون على الأهواء لآن الأهواء مختلفة» ولا يكون 


, ل 1 0 
على الآراء لأن الآراء متباينة» ولا يكون أيضا على الشهوات»ء الشهوات لا حد 
لهاء فلا يمكن أن يكون اجتماعٌ إلا على الحقء ولهذا قال 32: 3 وَأَعَتَصِمُوأ 
حَبَلٍ الله بجمِيعًا وَلَا تَعَرَّهُوَأْ [آل عمران: 11١1“‏ لا يمكن أن يكون اعتصامٌ إلا 


د أ ده را عط وى د حم 7 م | الله ك1 
وَمُوسَئ وَعِسوج أن أقَموأ ألدِينَ ولا نتفرقوا فيه #[الشورى: »]١7‏ هذه وصية الله ود 


لأنبيائه ورّسلِه وهي وصية الأنبياء لأممهم؛ فكل نبي بعثه الله © يوصي أمته 
ويأمروهم أن يجتمعوا على الحق الذي هو دين الله ويّهُ وشرعه» ويحذرونهم من 
التفرق في الأهواء والضلالات والباطل. 

يقول الشيخ 2:: مِن عجيب أمر من ترك هذه الوصية العظيمة - وهي الوصية 
بالاجتماع على الحق وترك التفرق على الباطل؛ أن كل حزب منهم صار فرحا 
بماعنده» وهذا غاية العجب! فكل حزب فرح بما عنده؛ وهم أحزاب ليسوا 
بالعشرات بل بالمئات» والحق واحدء الأهواء المتباينة والآراء المختلفة والآراء 
المتضاربة والتضاد الذي يعيشونه بل يكمّرٌ بعضهم بعضا ويُضْلَلُ بعضهم بعضا 
وكل واحد من هؤلاء المختلفين فرح بما عنده» هذه غاية العجب كل واحد 
فرح بماعنده وحالهم أن أمرهم متقطع: «إوَيَقَط ْوَأ أمَرَهُمِينِتَهُمَ #[الأنبياء: 
47]. أمرهم متقطع؛ أحدّ مشرّق وآخر مُغْرّبِء عقول متضادة:» أهواء مختلفة» 
وكل واحد من هؤلاء فرح بما عنده. 


فهذه من العجائب التي يعيشها هؤلاء - أهل الجاهلية - تركوا الحق 


ود | || اد : 
والاعتصام به ولزومه وتفرقوافي الباطل» ومع تفرقهم في الباطل -وهذا موطن 
العجب- كلّ حزب قرح بما عنده» والذي عنده ضلال وباطل يفرح بماذا؟! 
يفرح بضلاله؟! بفساد عقله؟! بانحراف فكره؟! بولوجه بالباطل من أوسع 
اواسسكاين كانه هلع دالدراجية الددوالسودة الى الخو الك من عجب 
أمرٍ هؤلاء أنهم على ماهم عليه من باطل وضلال وتفرق فَرِحٌ كل منهم بما 
عله تشم مف 


4 
4 
4 
4 
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١,‏ 4 انعا اد لا 
صر عمسم م1 ه- 

[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسألة الحادية والثلاثون: وهي من أعجب الآيات أيضا؛ معاداتهم 
الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة, ومحبتهم دين الكفار الذين 
عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة؛ كما فعلوا مع النبي 2:5 لما 
أتاهم بدين موسى 22 واتبعوا كتب السحر وهي من آل فرعون). 

[الشرح] 

ثم ذكر يي هذه المسألة الحادية والثلاثين «وهي من أعجب الآيات أيضا' 
ينبه زف على عجيب هذه الآية وهذا الأمر من حال أهل الجاهلية. 

قال: «معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة»؛ لو أخذنا مثلا بنو 
إسرائيل؛ فهم قوم موسى 22 ينتسبون إليه. ولو قيل: مادينكم؟ قالوا ديننا 
دين موسىء لا يقولون ديننا دين فرعونء بل يرون أن فرعون عدواً لهم وعدواً 
لموسىء فيقولون ديننا دين موسىء وإذا قيل أنتم اتباع مَن؟ قالوا: نحن أتباع 
موسىء ولو قيل لهم: هل أنتم أتباع فرعون؟ قالوا: لاء ويغضبون لو نُسبوا هذه 
النسبة» هذا من حيث الانتسابء لكن انظر إلى واقعهم؛ واقع اليهود والديانة 
التي هم عليها هل هي ديانة موسى أم ديانة فرعون؟ هنا يتبين لك التناقض 
الذي يعيشه هؤلاء؛ من حيث الانتساب ينتسب إلى نبي من أنبياء الله» ومن 
حيث واقعه العملي يمارس الدين الذي يمارسه أعداء الأنبياء» وهذه عجيبة من 


لت 21 لا 1 , 
مسي 6 5 ل 3 + اج أه١‏ 
ري و إل ربد 1 


قال: «معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة)؛ معاداتهم الدين 


الذي التسيوا إلبه» انتسبوا كما لت دين موسي لكن من عفيث الراقع دين 


موسى وهو التوحيد والإخلاص لله 8 وفعل الصالحات وتجنب الكبائر 
والآثام والموبقات» هل هم يحبون هذا الدين من حيث واقعهم العملي؟ أم 
هم يبغضونه؟ قال 2: (معاداتهم الدين الذي ينتسبون إليه غاية العداوة»)؛ فهم 
ينتسبون إلى دين موسى مجرد انتسابء لكنهم من حيث واقعهم العملي مُعادين 
لدين موسى © ودين الأنبياء عموما أشد العداوة. 

وفي الوقت نفسه؛ قال: «ومحبتهم دين الكفار»؛ يبغضون دين الأنبياء ويحبون 
دين الكفار! وإذا سُثَلوا من حيث الانتساب يقولون نحن على دين الأنبياء» لكن 


واتباع 


من حيث الواقع يبغضون دين الأنبياء وهو التوحيد والإخلاص لله ١8‏ 
أمره» ويحبون دين الكفار ويميلون إليه ويطبقونه في واقعهم العملي. 
قال: «ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة) 
أي: يحبون دين الكفارغاية المحبة» يحبون دين أعدائهم وأعداء أنبيائهم غاية 
المحبة ويميلون إليه» ويبغضون دين الأنبياء: «كما فعلوا مع النبي 8079» هذا 
مثال توضيحي يذكره الشيخ .8ة. 
قال: «كما فعلوا مع الرسول +* لما آناهم بدين موسى 322 واتبعوا كتب 


هاه نه 0 ١‏ 1 
١6‏ هس ا داه 2 َه 
ست ب( سار 7 ااي 


الحوالبي © لا بدين موسي لأنه 8 © قال في الحديث الصحيح : «الأنبِيَاءٌ إخوة 


لِعَلَاتِ؛ أنهَائْهُمْ شَتَّى ( شَتَىء وَدِينْهُمْ م وَاحن00. 


فجاءهم بدين الأنبياء التوحيد» والاخلاص لله 
والتمسك بما جاؤوا به مثل ما مر معنا في الآية الكريمة : 9# سرع لَكُم ين لين مَا 
وص يو وح وَألَدِى أَفِحَيَنَا إِلبَكَ وَمَا وَصَيْنًا , به إِترْهِيم 5 وَمُوسَ وعبسوخ أَنْ أَقِمُوأ ألِينَ 
ا فيه *[الشورى: 17 ]ء فجاءهم 2 بدين موسى ودين نوح ودين 
إبراهيم ودين جميع أنبياء الله 9# ورٌّسّله؛ فماذا فعلوا؟ هل أخذوا دين موسى 
الذي جاءهم به رسولنا 8©2؟ الجواب: لاء أخذوا دين السّحرة الذي هو دين 


يزعؤن. 


ظ بالعبادة» ولزوم مج الأنبياء 


فموسى 0لا صاحبٌ حقء وفرعون صاحب باطلء وكتابٌ 

وكتتث فرعونٌ كنب الشحرء بيقول الله عر وبجل: و ل 
عند أله مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَهُمَ # ماذا فعلوا؟! بابد هبن مَنَّأ 
كتّب الله ورا ظهُورهم كنم ل كوس () سبوا ما كنا تَدْنُوأْ آلََّطِينُ ]1 
تن كي وزاامكة؟ شلتكق لعي البعرااكدن الح تركو داب الله 
ووحيه © وتنزيلّه واتبعوا كتب السحرء وأصبحت هي كتبّهم. وعنها يأخذون. 
ومنها يتلقّؤنء وبها يديئون, أما كلام الله وك ووحيّهُ وتنزيله لا يدينون به ولا 
)١(‏ رواه البخاري (517 75 و مسلم (7956). 

قال الإمام ابن حجر 8: «والعلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم 
تزوج أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب 
وأمهاتهم شتى»«فتح الباري»(584/7). 


ا ٌ 
مسي كا كع حو وهس 
سان هلم : 
يرضونّه ولا يقبلونه!! فهذه عجيبة من عجائب حال هَوْلاء؛ ينتسبونٌ مُجرّد 
انتٍساب إلى موسى © لكن من حيث الواقع العملي الذي يعيشونه يعيشون 
اتباع كتنب السحر واعتناقٌ كتب الباطل والضلالء أما كتابُ الله ووحيَّةُ وتنزيلة 
فلا يُوْينُونَ به ولا يدينون به فهذا من الجاهلية التي يعيشها هؤلاء. 
ينا فسا سَبق إلى قولٍ النبي 4 التََبعْوَ سَدَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْرِ وَذرَاعًا 
بِذِرَاع عَنّى لَوْ سَلَكُوا جُْخْرَ صب لَسَلَكْتمُوهُ)!”؛ من حيث الواقع العملي لعدد 
من المنتسبين إلى الإسلام تجده من حيث الانتساب ينتسب للإسلام وينتيسب 
لسنّة النبي © ولو سيْلَ إلى ماذا تَنْتّيب؟ إلى الشّنة أو إلى البذْعَة؟ ماذا يقول؟ 
يشول إلى أن هذا ريق الدعنة! أنشبها إلى اللسسدة تكن إذا لزنت إل واقعه 
العملي يعيش بدّعا ويُمارس بدّعا ليس عنده عار عونا دلبل لاهن الغران ولا من 


ا وس سام ا 


يقول: لاء البدعة ضلالّة» فينتيب إلى السَّنة مُجَرّد اتتساب ولكن من حيث أنه 
الواقع العملي يمارس البدع والضلالات والأمُواء والخرافات التي ما أنزل الله 
بها من سُلطان؛ فهذه من العجائب التي يَعِيشّها بعض النّاس. 

ولهذا يجب على المسلم أن يَضْدّق مع الله ا في انتسابه لدينه وانتسابه لسئة 
نبيه #» وأن يُعظُّمَ شَرْعَ الله» وأن يُحكّمَ الكِتناب والسُّئَ على تَفْسِهء وكما قال 
عقن اسلف ان أخر المي على ثفيية قولا وقعا؟ نظع: بالكو ومين أثثر 


50 روا البشاري 480 وسكي 


: ا 0 
الهَوَى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة»”"؛ من أُمَّرَ السّنْةَ على نفسِهٍ نَطَّقَّ 
بالحكمّة ما معنى أُمّرَ السَّنَة على نفسه؟ أي: يجعّل السّنة هي الأميرة هي الآمِرّة 
الذي تأمُرٌه به السَّنْة ينقَاد إليه» ومن أمَّرٌ البدعة على نفسِه أو من أسَّرَ الهوى على 
نفسه نطق بالبدعة؛ الذي يتبع هوّاه ويزكب رأسَّه ويمضي على ما يهوى وتبوى 
نفسّه هذا ينطق بالبدعة والضلال. 

وبهذا أيض] يتبيّن أنَّ مُجرّد الانتتساب لا يُغني صاحِبّه شيئًا ولا يكفي» بل 
لابِدَ مع الانتتساب من القيام بحقيمّة الدّين ولزوم شَرْع ربٌّ العالّمين: أمّا مجرّد 
الانتساب لا يكفي صاحبّة ولا يغنيه شيئاء ولهذا قال الحَسَن التصري 5©: 
ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته 
الأغمال)5 

ليس الإيمان مجرد شيء تتحَلّى به وتنظاهّر به و تكتّفي بهذا اليس الإيمان 
بالتمني ولا بالتتحلي ولكن الإيمان ماوَّقَرَ في القلب وصَدَّقَنْهُ الأعمال». 


0 
0 
3 
0 
3 


.)555/51١( «حلية الأولياء»‎ )١( 


() رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل») (57). 


ا : 
م ااه ص7 
سات بم : 

[المعن] 

قال المؤلف :8ك: 

«المسألة الثانية والثلاثون: كفرهم بالحقّ إذا كان مع من لا يهوَونّه, 
كما قال تعالى: ات الود اسّت العنيع عام صيء وقالت الصرئ لسك 
لْبَهُودْ عَلَ سَىْءِ * [البقرة: .)]١١1“‏ 

[الشرح] 

يقول هه اموجه ارقم بلحل إاكازاى اتن لابووزةة زوع 
من جاهليتتهم لأن الح أحقٌ أن ب تبَع أينما كان» يجب على الإنسان أن يَرْضَحْ 
الحق وأنيناة للق وان بكرن ملحب ب حقٌ مُتبِعِ للحق» أكون عبات 
باطِلء لكن هؤلاء من جاهليتهم أن الح إذا كان مع من يُعَادُوئّه أو من لا 
يهوّونه لا يقبلونَ به» فإذا كان بينهُم وبين تَسخْص أو فَِةِ عداوّة وكان الحقٌّ معهُم 
لا يقبّلونه ولا يرضَون به وتّستدكف نفوسَهُم عن قَبِولِهِ وتستكير» ويقولون: كيف 
تالخذيي ةا لق هوفع تاوقمو النادن ومع الف الذلانة مخ الكاين مموالا 
يهوونبم!! فلا يقبلون بالحق. 

ومثّل الشيخ : إلى العداوة التي به بن البهوذوالتضارى وكون كل متهي لا 
وف الات ؟ تر لمعنه رفذ يكل واتصومين الطزقين البحق اللذى عمد للدي زه 
لشيء إلا لكونه لاايهوى صاحبه» وانظّر هذا ظاهراً في الآية التي ساقّها المصّنّف 
قال: د الوه امت اعرف عل شيو الت اليو ايحت الوية عل 

شَنْو #؛ فكلٌ فئةٍ منهُما جَحّدت الحقٌّ الذي عند الأخرى وأبطلثْة وادّعَت أنه 


: اا 11 
لبس بشي ءاقل لكوها ةرسك هذا ومخصضده وميزنة تين لهم ابم ليسواعان 
شيء؟! أبدا» وإنما لكونهم لا يهِوَوْنّهم» ولكونهم يُبخِضْونم ويُعَادُوهمء فبَنَوا 
على ذلك الحُكم على كل ما عندهم بالضلالٍ والباطل. 

قال: مِووَهُمْ يتَنُونَ ألْكِنبَ * يعني الله 12 قال مُبطلاً هذا الحكم العام المَبْنِي 
على غير مّدى؛ قال: مِووَهُمْ يَتنُونَ كنب * وهذا فيه تنبيه أن التقويم وتميز 
الحقٌّ من الباطل لايُبنى على ماذا؟ لا يبنى على عَدَاوة بِينكٌ وبينَ إنسان فتقول 
بِنَاءَ على يَلْكَ العّداوة أن كُل ما عندَهُ باطل» أو بينك وبين فئة فتقول كل ما 
عندهم باطل لكون بينك وبينهم عداوة هذه جاهلية! 

قال: مِووَهُمْ يَتَلُونَ الكتنبَ #أي: من أراد أن يُميز حقا من باطل وهُدَىّ من 
ضلال فعليه أن يُمِيرَ ذلك في ضَوْءِ الكتاب الذي يَمِيز به الإنسان الحَقٌ من 
الباطِل والهُدى والضلال» ولهذا يُسمَى الكتتاب افَرْقَانًا» م« تر الى َل الْفرْانَ 
علّ عَبَدوء *# [الفرقان: »]١‏ الفرقان هو الذي يُمَيّز به بين حقٌ وباطلء وهُدَّى 
وضلالء 9 أن يَمَنِى مكيا عل وجهد- أطدئ أمَن يَعشِى سنا عَلَ صر مُسَتَقيم 6 [الملك: 
7 لا يمكن أن يكون الإنسان بهذه الصِفة إلا إذا كان معه كتاب وحي من 


لخدف 


ل طن 5 0 5 000 و وق 7 8 > 
الل :12 فيؤمن به كلام الله ويمضي سَائرا عليه يَمَيَرْ به بينَ حت و باطل وهدى 
وضلال. 


0 
0 
0 
0 
2 


دا , 
مسي لكا كح ]وهس 
بسادا ب طبه : 

[المتن] 

قال المؤلف .22: 

«المسألة الثالثة والثلاثون: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم.: كما 
فعلوا في حَجّ البَيْت؛ فقال تعالى: هإ وَمَن يََصَرك عن مَل إرْهِمَمَ إلَامَنسَفِةَ 
تَفْسَهُم #[البقرة: .)]1٠١‏ 

[الشرح] 

هذه أيض] من جاهليتهم؛ من جاهلية أهل الكتاب: (إِنكارُهُم ما أقَرُوا أنه من 
دينهم)؛ مما يُقَرُونَ به أنمم أتباع لإبراهيم الخَليل :32 بل زعمّوا أن إبراهيم كان 
باموتاتر قد قدا قرول ا : 3# مَاكادإبَهِيمْ وديا #6 رَعَمُوا ذلك وأنهم هم 
وإِيَّاهِ شيء واجد ودينهم ودينة واحدء هكذا زعموا! 


فيقول :28 : لإنكارهم ما أقرٌّوا أنه من دينهم)؛ إبراهيم 226 بالإجماع 


0 


الذي بَنى بِيّت الله هو الذي بنى الكعبة 38 وَإِدْ برقم كعم المواعد من لدت 
َإِسَمَعيِلٌُ :[البقرة: 171]: وهو الذي أذَّنَ بالناس بالحَجٌ إلى الكعبة إلى بيتٍ 
الله تبارَكَ وتعالى: قَلمَّا دَعاهُم النبي 822 إلى الحج وإلى استقبال الكعبة وهم 
بلأغوة اهم على عله إبراهيم وأن إبراهي سكم والخيرهي أن هلة هلة إبراهيم لم 
يقبلوا!! ولهذا يقول الشيخ: «إنكارهم ما أقروا أنه من دينِهم كما فعلوا ني حج 
البييت» فقال الله وتعالى 3# وَمَّن يَرَصَرْكْعَن ا َهِتَم إِلَامَن سَفِهَ تَفْسَهُم #6 قال الله 


. 6 2 اكه 
ل 

0 
ل كاه 


م ؛فهم 


في الظاهر يدَّعُونَ الانتٍساب إلى ابراهيم وأنهم على دينه وأنه على دينهم. ثم إذا 


دُعوا إلى مادعا إليه إبرا هيم الخليل : نل امتتّعوا من ذلك وأَبَوًَا؛ٍ وهذه جاهلية. 


0 
0 
0 
0 
0 


جين ور ٠. 0 0 ١‏ 
0 2 نالك اها 4 ه- 5-50 
بعري 
يح اي مر رت ٠.‏ 
[المتن] 
«المسألة الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تذعي أنها الناجية؛ فكذيهم 
1 5 4 عر 00000 3 وء 5 
الله بقوله: :3 كَل همانوأ وُهَنَكّ إن حبر دقرت 4 [البقرة: 


ماهم “يرم 2 


سَلَمْ وَجَهَه بِلَهِ وهو مسن 


ذه 
- م أت 


١‏ ثم بيّن الصواب بقوله: 38 بَنَ مَنَ 
[البقرة: .)]١١7‏ 

[الشرح] 

ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين: «أن كل فرقة تدّعي أنها الناجية» أي: 
الناجية من عذاب الله وسخطه وناره التي أعدها لأعدائه وللكفار» فكل فرقه 
تدّعي أنها الناجية وأن النجاة من نصيبهم وأنهم هم الذين سيدخلون الجنة يوم 
القيامة» ادَعَى هؤلاء: هل( وَكَانوأ آن يَدْخْلَ الَْنَدَ إلا مَنكَانَ هودًا أو صر 4 
[البقرة: .]١١١‏ أيضا قالوا كما في آية أخرى: وَقَالتِ الْمَهُودُ م0 
يكوأ أله و بوه #[المائدة: 114 وما أرخص الدعاوى على الألسنة» ومن 
السهل على كل لسان أن يدّعي مثل هذه الدعاوى وأن ينطقها بلسانه ويقول: أنا 
الناجيء وأنا من أهل الجنة, وأنالن أدخل النار» وأنا حبيبٌ إلى الله وأنا يحبني 
الله.. هذه كلمات سهلة أن تقال على اللسان. 

فالشيخ يقول :2؛: من جاهلية هؤلاء ١أن‏ كل فرقة تدّعي أنها الناجية؛ فأكذَّبَهم 
الله) في هذه الدعوىء بماذا أكذبهم؟! -وقف هنا متأملا- بماذا أكذبهم؟ قال: 
وُمَانَكُمْ إن كُنثْرٌ صََدِوِت 4 الدعوى لا تكفي, فالذي 


4 


كل كاثوأ 


: ا 11د 

يدّعي لنفسه أنه ناجي فليأت بالبرهان» هاتوا برهانكم على النجاة» ولهذا في 
آية أخرى جعل الله © علامة النجاة لزوم الحق واتباع الرسول 8: 38 قل إن 
متسر ماله يون يحب الله ويف لَك دنوْبَوء #6[آل عمران: ١‏ ']؛ هذا هو 
البرهان؛ أما مجرد الدعوى لا تكفي ولاتغني عن صاحبها شيئاء قال: 32 هسانُوأ 
رُمَاسَكُمْ #» ثم ذكر الله تعالى البرهان. 

قال الشيخ 8©: «ثم بيّن الصواب بقوله: *3 بَلَ مَنْ أَسْلَمْ وَجَهَهُ يله وَهْوَ 
تسن 1#؛ هذا هو البرهان38 بَلَ مَنْ أَسْلَم صَجَهَهُ َه وَهَْ سن #6 من كان 
هذه الصفة تكون له النجاة» أما مجرد اذّعاء؛ نحن أبناء الله وأحباؤه» أو لن يدخل 
الجنة إلا نحن ولن ندخل النار أو نحو هذا الكلام هذا كلّه لا يجزئ صاحبة 
شيئاء هاتوا برهانكم وذكر الله تعالى البرهان قال: 38 بَىَ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُه يله 
وَهْوَ خسن 4. 

وقوله: 92 أَسَلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ نخسن *: جمعٌ بين شرطيّ قبول الأعمال 
وهما: الإخلاص للمعبود بإسلام الوجه له وحده. والمتابعة للرسول وذلك 
بإحسان العمل والاتباع لما جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه؛ هذا 
هو البرهان الصادق: 3# بَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ نحن 46. 
إِخدَى وَسَبْعِينَ فِْمَةَ قَوَاحِدَةٌ ني الْجَنَّة وَسَبْعُونَ فِي النَارِ وَافترَكَتِ النَصَارَى عَلَى 


نظير ما جاء في هذه الآية تماما ما ورد في السنة؛ قال 882 


د سم 6 ب وه م5 6 > سدم 88 ايك ه. 5 000 ى كلدكه 25 1 5 
ثنتين وَسَبِعِينَ فرقة فإحدى وَسَبعون فِي النار وَوَاحِدَة في الجَنةَا » وفيٍ رواية: 


- 


2 


.)57375( رواهابن ماجه (79/57)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه)‎ )١( 


ا , 
6 ك1 كجعل-حو ]له 
بسا تسا بم 

«وَتَفئَر قا مني عَلَى دَلآث وَسَبْعِينَ ِل 3 م ِي انار إلأَملَّةَ وَاحِدَةَ). قَانُوا: 
وَمَنْ هي يا ول الله؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيِْ وَآَضْحَابِي)0". 

فقوله 02: ها أناعلنه معاي كل ماجاء و ادير بَلَ مَنْ أسَلَمَ 
وَجَهَه لَه وَهْوَ ححَسِنٌ # لأن الذي كان عليه # ا« مرو سح در جام ارج 
لله وإحسان العبادة والإتيان بها كما شرع الله. ولهذا قال في الحديث: هما أنَا 
عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي)؛ أي مِن كان كذلك كان من أهل النجاة» أما مجرد الدعوى 
فالدعوى لا تغني صاحبها شيئا ولا تجدي. 

فإذاً 9# هسانو برُمَسَكُمَ # البرهان هو الإسلام الوجه الله والإحسان بعبادة 
الله تعالى كما شرع الله ويك وأمر عباده بذلك. 


3 
3 
7 
7 
7 


.)0759( وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ ,)555١( رواه الترمذي‎ )١( 


. سا | || 1 الا 
[المتن] 
قال المؤلف :#2: 


4 


«المسألة الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات كقوله : 35 وَإِدَا 


0 


ا 


كو اب ل ا ا ل ل يبا 6 [الأعراف: 0]78. 

قال: «الخامسة والثلاثون: التعبّد بكشف العورات» والعياذ بالله» أي: من 
جاهلية هؤلاء أنهم اتخذوا كشف العورات عبادة يتعبدون بهاء وهذا أمر كان 
يمارسه المشركون في الجاهلية» وكانوا يطوفون بالبيت عراةً! بعضهم حتى 
عورته المغلظة ليست مستورة عند بيت الله الحرام! وكانوا يفدون إلى مكة 
للحج من أنحاءٍ مختلفة وإذا وصلوا إلى مكة تجردوا من ثياءهم قبل دخولهاء 
ويقولون: لا نطوف ببيت الله بثياب أذنبنا فيها! فيجردون أنفسهم من الملابس 
كسالا وقناء ووز غناو 3 كة هنواة بذوة شام ذا شوك و العياة باه كقف 
العورات» ثم يطوفون بالبيت عراةً. 

وبعضهم يطلب من الحمص (من قريش) أن يعيره ثوبا طاهرا حتى يطوف 
به حتى أنهم في طلبهم يقول الرجل للرجل والمرأة للمرأة: أعطني تطواف 
-يعني ثوب أطوف به - فإن وجد من يعطيه منهم ثوبا وإلا يطوف عاريً على 
الكعبة» طاف عاريا ورجع عاريا! حتى أن المرأة كانت تطوف مع الرجال عارية 


ليس عليها حتى ما يستر عورتها المغلظة! وإحداهن كانت تطوف وتقول: 


اه رار 1 إن )ا ٠‏ 
مسي ها ات كح ]له 
ا لو نإ در تر 3 
اليوم يبدو بعضه أو كله ومايدا منه فلا أحله() 


وتمشي تطوف عارية عند بيت الله!! جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. 


ويتقربون إلى الله بالعريّ أمام بيته وعند بيته!! من أين لكم ذلك؟! ماهذه 
الممارسات الشنيعة القبيحة التي تفعلوها عند بيت الله؟! ماذا قالوا؟: 38 وَإدَا 
َمَلواُفحِسَةَ فَالُوأْ دا عليَآ -ابَ]كك وَأنَُّ مرا يبا #6؛ لا اله إلا الله! احتجوا بأمرين 
على هذا التعري والفحش وهذه القبائح والشنائع!: 
.١‏ 9 مالو وَجَدَنا عليمَآ ابآَكا * ولدنا هكذا ووجدنا آباءنا يمارسون هذه 
الممارسات! فإذا كان أبوك لا يعقل تمضي على ما هو عليه من فساد العقل 
وفساد الرأي والانحراف؟! تقليدٌ أعمى وجدنا عليه آباءنا! 

؟.الآمر الفاق وهو أشنع وأعظم وأفحش؛ قالوا: 98 وَآنّهُ أَمَرَنَا يبا 4 الله 
وك لا يأمر بالفحشاء. الله يأمر بالزينة يتبج ادم حُدُوأْ زِيكَي عندَكُل مسجل 4 
[الأعراق: 51]ء ليس فقنط تلبس يا عند زيهك وتريق بأحمل ها يكون غندك 
من ثياب تلبسها مستعداً لصلاتك متهيئا لعبادتك وطاعتك لله | 


فمن جاهلية هؤلاء التعبد لله تعالى بالعري, وهذه الجاهلية التى كان عليها 
المشركرق أبغبا عدت رجدلبا نظائر عند آهل الطرائق الناظلة: ست إن عفد 
بعض الطرقية من أهل الضلال يقولون: لا يبلغ المريد مبلغه ورتبته العالية في 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن إسحاق» »)١ /١(‏ وااسيرة ابن هشام) (0/ 56»). و«البداية والنهاية» 
ا). 


٠‏ ا ار 
مولعم مم1 ج- 
الطريقة إلا إذا تجرد عند شيخه!! ويعدون التجرّد نوعًا من التقرب أو نوعًا من 
أبواب التوبة التي يتقربون بها إلى الله ويتعبدون لله 35 بها. 

فهذه جاهلية جهلاء كان عليها أهل الشرك والباطلء والله 8 حمى أمة 
الإسلام ومن عليهم بالإسلام الذي فيه هدايتهم للتي هي أقوم وفيه صلاحهم 
وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 


0 
0 
0 
0 
2 


سس[ | || أ ألا : 
[المتن] 
قال المؤلف 2ه: 
«المسألة السادسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال كما تعيّدوا 
بالشرك). 
[الشرح] 


قال :8: «المسألة السادسة والثلاثون» أي: من مسائل الجاهلية «التعيد 


بتحريم الحلال)؛ التعبد: أي التدين والتقرب إلى الله 88 «بتحريم الحلال» 
أي: بتحريم ما أحل الله © لهم من الطيبات» ويحرمون على أنفسهم ما أحله 
الله ود أو يحرم عليهم أحبارهم ورهبانهم ما أحل الله يك فيحرمونه. يحرمون 
على أنفسهم ما حرمته نفوسهم عليهم وما حرمه أيضاَ عليهم الرهبان الذين 
اتخذوهم أربابً من دون الله ويك . 

ومثّل 8 على ذلك بأخطر ما يكون وهو الشرك بالله يك قال: «كما تعبدوا 
بالشرك» أي: بالله ود والشرك محرم لكنهم أجازوه لأنفسهم وتدينوا به وتقربوا 
إلى الله 5 أله رلَمَ 


به وقالوا: مما تَحَبُدُهُمَ إِلَا رونا إِلَ لَه رلْوَح 6 [الزمر: *]؛ فأصبحت 


عقيدتهم تحليل الحرام وتحريم الحلال» مناقضة لشرع الله ©! ودينه الذي أمر به 


عباده هذايةٌ له وفلاحً وسعادةً في الدنيا والآخرة. 


١‏ ا 
مدن همهي كا وه 
, بس ات ايلم 

[المتن] 

قال المؤلف :28: 

«المسألة السابعة والثلاشون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربايًا 
من دون اللّه). 

[الشرح] 

«التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان)؛ الأحبار: علماؤهم. والرهبان: عبّادهم. 
فتدين هؤلاء الجاهليون «باتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله) أي: أن ما 
كول الرعاة اهم سارقة وإن كان حرمه الله» وما يحرمه عليهم الرهبان يحرمونه 
ولو كان أحله الله» فيحلون ما أحل لهم الرهبان ويحرمون ما حرموا عليهم؛ فهذا 
من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله» كما في الآية الكريمة: 9 أَخَمَدُ 
َحَبارَهْمٌ وَرَمكَهُمَ رابا ين دذوٍ أللَو [التوبة: 17١‏ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم 
قال اجكااليي - #- وَفِي عَنْقِي صَلِيِبٌ مِنْ ذَهَبِ . فَقَالَ: «يَاعَدِيٌ اطْرّخ عَنْكَ 


6 


سر سرج م دع جح 


هَذَ الْوَكَنّ»» وَسَوِحْتُه يَفْرَأَفِي سُورَةَبَرَاءةً: << عدوأ أَحَبارَهم ورم 
رحبا ين دوين أللَ > قَالَ: «أمَا إن لم يكُونُوا يبُح لكت كانوا إن 
أعَلَُواَهُْ شَيعًا اشتحلوة هُوَإِذَا حم مُواعَلَيْه مشَيكًا حر نو 0 

فعبادة الأحبار والرهبان تكون بطاعتهم بتحريم ما أحل الله وبتحليل ما حرم 
فهذه الطاعة بحدذاتها عبادة» فالشرك الذي وقعوا فيه هنا شرك الطاعة وتسوية 
الأحبار والرهبان بالله 8 لأن الحكم لله والخلق عبِيدٌ لله 98 ليس لهم تشريع 


.)7797( رواه الترمذي (7090)» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة)»‎ )١( 


0 
03 


0 
03 


' ل 
ٍ/ 


سه 7 ايه 


0 
03 


0 
3 


0 
3 


سوسم تت كازاايلة >. 

[المتن] 

قال المؤلف 2ك: 

«المسألة الثامنة والثلاثون: الإلحاد في الصفات, كقوله تعالى ولكن 
ظَنَنسُمَ أن لَه لا يعلد كيرا صما نكَمَلْونَ # [فصلت: 77]). 

الشرج " 

وهذه كذلك من جاهلية هؤلاء «الإلحاد في الصفات». والإلحاد في صفات الله 
8: هو الميل والعدول بها عن الحق الثابت لهاء لأن الإلحاد مأخوذ من اللحد 
وهو الميل؛ ألحَدَ السهم عن الرمية: أي مالء فاللحد: هو الميلء والإلحاد في 
الصفات: هو المبل هاعن الحق الثابت لهاء وحق صفات الله 8 أن يؤمَن 
ناكما حاءكه وأن ند شبك كبا وردفووالا سطل بان فى أو تح فيا دير 
ألفاظها أو معانيها ومدلولاتهاء أو أن تمثل صفاته 4# بصفات المخلوقين -تنزه 
اللشارك سااتى ع لقم أن أن كنيمي ن يعارل يحقله القاعير وقكره 
الضعيف أن يعرف كيفيتها؛ فكل ذلكم من الميل والعدول بها عن الحق الثابت 
لهافهو إلحادني صفات الله فل. 


ولهذا الإلحاد ليس نوع واحدًا ولا مسلكا واحدا وإنما هو أنواع ومسالك» 
لسار سا0 ومس ره 


الإكار لها ار لدي مها كما لك المصنف ب 
طمن أن لَه لا يعلد كَثيرا هنا 0 تعملونَ 2؟ هذا إلحاد في صفات الله 00 


ل : 
07 |2 اناد ١58‏ 
1 هاي 
( لصي تلح ا بن ابن تسريه ٠.‏ 
4 7 6 ا م اناه انبر ل ل سك ع 6 04 ح ل ل سس 
وقد ذكرٌ في سبب نزولها: عَنِ ابْنِ مَسَعْودٍ 9 وما كسم سيروت أن يشّبَدَ عََيِكُمَ 
وس ما د هل 6 رقن 2 عر ون _ مر 6 4-0 
مَمَعَكرٌ # الآيَةَ كَانَ رَجُلانِ مِنْ قَرَيْشٍ وَحَتَنُ لَهُمَامِنْ تُقِيفء أَوْ رَجُلانِ مِنْ تّقِيفَ 
4 مور لوطه بي م لزاني ١‏ ليك 4 ززنة قلا قا و بوعاةا ا ةر ه5527 رجه ع ل سن 
وَختن لهمّا مِن فَرَيْسُ فى بَيتِ فقال بتعضهم لبَعض أترّون أن الله يَسمَع حريئنا 
> ه88 ع وره رازرروةةم و دم ”7 2وعيىر و كم ع و اع ره ا 08م 6ريه ورا و 
قال بتعضهم يَسمّع بتعضه. وَقال بَعضهم لين كان يَسمّع بَعضه لقد يَسمّع كله. 
92 > ه ساد لج عر سر قن عر 2 سح رض اصرق عرح يسك عرصم 8 2 220 ع وفع 
فَأنْزِلَت هِوَمَا 9 شَمَيَرَونَ أن يَتْسَدَ عَكِكُمْ ممعك ول أصُرَحم | 1 وول 
وسار 00 
ظُتكد 46 اللي" . 
0 00 7 . غير اين رع 2 حي 0-4 0 ررض صر ضرم ساد ررصدصم سور 2 
أي: فأنزل الله 22: 36 وَمَا كسم 0 م شك ولا ركم 
ا 200 رت 0 ل ل س6 لتر 7 حي حب يو عر سد سا ل وس 
ولا جلود م ولكن ظَننسُم أن الله لا يعلد كيرا هما نعملونَ (5 وَدَلِكرٌ دك أزى 
ين س صحذ 
ا كد 26 عد 2 752 ساح فر 10 2 و ترج آل سي 0 
مسَتَعيبوأ هماهم من الْمَعْييينَ 4 فذكر 98 هذا الإلحاد الذي وقعوا فيه بظنهم؛ 


أ اعتقادهم أن الله 35ا لا يعلم كثيراً مما يعملون. 


9# حالهم لم ينفوا صفة العلم لله 
لا من أصلها ولم يجحدوها من أساسهاء وإنما نفوا علمه بكثير من أعمالهم؛ 
فذكر الله 98 أن هذا أوقعهم في الردى والهلاك 1# دل طَكد ألِى َنم يريك 
ردك وََصَبَحَكُم ين َلتيِرِينَ ©؟ فهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل في صفات 

4 ا أوقع هؤلاء في الردى والخسران ودخول النيران وحلول عقوبة الله 8 
عليهم بجحدهم لعلم الله 8 بكل شيء؛ حيث ظنوا إن الله لا يعلم كثيراً مما 
يعملون, وهذا من الإلحاد في صفات الله 5( 


(١1)رواه‏ البخاري »)5/١5(‏ ومسلم (51/7/0). 


: ااا 1 لد 

وهنا ننتبه إلى أن باب الصفات وإثباتها لله 8 يقوم على أصلين: إثبات بلا 
تمثيل» وتنزية بلا تعطيل؛ على حد قول الله تعالى إلى وَهُوَ 
لسّعِيعٌ لْبصِيرٌ * [الشورى: ١‏ ففي قوله :9 ليس صِتَيِوء قبي #تدرب: 
وفي قوله 3# وَهوّ ألسَمِيعٌ البصِير إثبات» فتوحيد الأسماء والصفات قائم على 
هذين الأصلين: التنزيه لله لها عن كل ما لا يليق به وإثبات الكمال لله 8 مما 


5 5 35 أنه ٠‏ 2 5 بل نكن ٠.‏ 0 5 
ثبت به كتابه وثبتت به سنة رسوله 89؛ فمن نفى ما أثبته الله 133 لنفسه أو ما أثبته 


له رسوله © من الصفات فهو ملحدء ومن أثبت ما نفاه الله يا عن نفسه وما 

ولهذا؛ الإلحاد يقع بإثبات ما نفى الله وبنفي ما أثبت. والمثال الذي ساقه 
المصنف .8ه تعالى في قوله لا: 35 وَلكن طَنَنسُم أن الله لا حلم كديرا هما نهَمَلُونَ * 
هذا إلحادٌ بنفي ما أثبت الله الله 8 أثبت لنفسه العلم الواسع المحيطء العلم 
بما كان» والعلم بما سيكون, والعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. وأنه 8ا 
أحاط بكلٌ شيء علما: #( يَعَلمُحَإِسَهَ آلْاحَينِ وَمَا نحْنى لضُدُودُ # [غافر: 1 


:ل لَايعَرْبُ عَنْهُمِْقَالُ دَرَوَ في أَلسَموتِ ولانى الْدَرضِ # [سبأ: «]» هل ألا يلم منْ حَلَقَ 
وَهْوٌأللَِيفُ لَكْيِيرُ 6 [الملك: 4 .]١‏ مإ يحل مَايلِجُ في الْارَضِ وَمَا يرج ينها وَمَايَفزِلُ من 


صد 


لسَّمَِ وَمَايحَُحُ فيا وهْوَ مَعَكل أن مام :[الحديد: 4] أي: بعلمه واطلاعه أ 
فآثبت ١+‏ لنفسه العلم الواسعء العلم المحيطء العلم بكل شيء؛ فمن نفى هذا 
الذي أثبته الله 88! لنفسه فهو ملحدء كما صنع هؤلاء بقولهم أو بظنهم إن الله لا 
يعلم كثيراً مما يعملون. 


لدت 0 ار ٠.‏ 
ا بيت 


ويقع كذلك الإلحاد بإثبات ما نفى الله؛ بأن يثبت لله :128 ما نفاه الله عن نفسه. 
ومثال هذا انور قٍ قو : 35 وَقَالُوا أتحدَ الت دا 02 لَقَدْ جنم عَم سَّيِعًَا 


0 ات بهم لطا 0 


0 


0 -41]؛ فقولهم: ««أَعَحَدَ أليَمَنُ وكِدَا # هذا إلحادٌ 
اساسا اد ت الله . 


مسو سير مسو 
أشد الهلكة وأعظم الخسرانء ولهذا في النوع الأول قال: «( أرْدسكر فََصْبَْحتُم 
ين لَلَيِرِينَ : وفي الثاني قال 99 لَقَدُ دم اذ 9 شبك التكوت 
يتَعَطَّرْنَ مِنْهُ ويَنمَقُ الْريِضُ وَيَخرٌ َفْبَالُ هذا ©؛ فهذا أمر أخطر ما يكون وأشنع 
مايكون ويترتب عليه من الأضرار والنكال والعقوبات ما لا حد له ولاعد. 
فالإلحاد في صفات الله 48 جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. وحمى الله 18 أمة 
0 بنّن © للأمة واجبها نحو أسماء الله 8 
وصفاته» وأنها تثبت لله ويؤمن بها وتقرء ويعظم الرب هلاء ويُقدر 24 حق قدره. 
ويُبتعد عن مسالك الضالين وطرائقٍ أهل الجاهلية. 


0 
0 
0 
0 
2 


0 قد‎ ٠. 
4 وين #ل#لسصي كا‎ 
سر سس ب( سا 7 افيه‎ ٠. 
[المتن]‎ 
: قال المؤلف د‎ 
«المسألة التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء كقوله : وِإوَهُمّ يُكفرون‎ 
اَم [الرعد: م‎ 


«الإلحاد في الأسماء» ما أي أسماء الله 


8 الحسنى. قال الله تعالى: 7# وَيَه لذ 
ا ل ب ا الاي ا و 0 لأسا , 
في 


[الأعراف: لي لل ل ل اسار 


أسمائة: توعدهم الله فا وتهبددهم على إلحادهم ف أسماكة سييحانه أولا: 
بقوله 21 وذروأ لذن المتردك ف ستيه أي : تجنبوا طريقتهم واحذروا 
مسلكهمء والأمر الثاني: بما ختمت به الآية وهو قوله تعالى: 9# سَيَجَرُوْنَ مَا 
كنأ يعمو 4 أي: سيعاقبون» ولم يذكر نوع العقوبة التي يحلّها بهم لفظاعتها 
وشدتها وعظم النكال الذي أعده الله © للملحدين في أسمائه. 

قال: ما وه لساك لَلسَى فَأدَعُوه يبا ## أي: آمنوا بها وأثبتوها له جل وعلا 
وَتقربوا إلى الله # بالإيمان بها والتوسّل إليه يل بالإيمان بها ومناجاتِهِ بذلك» 
مقرين له ل بأسمائه الحسنى الثابتة في كتابه وسنة نبيه مل؛ وهذا الإيمان بأسماء 


الله والإقرار يؤدي بالمؤمن إلى الجنة والفوز بثواب الله كما صح بذلك الحديث 


3-2 21 لما 4 0 
مسي و كلك هذ كوه ىن" 

ريت يح اي مر رت -- 
لأَوَاحِدَامَنْ أَخْصَامًَا دَكَلَ الْجَنَّة0''؛ من أحصاها أي: حفظهاء وفهم معانيهاء 
وعمل بما تقتضيه من الإخلاص وحسن الرجاء وصدق مع الله وتمام التوكل 


على الله وتتميم العبادة وتحقيق العبودية لله 8ل. 


فالإيمان بأسماء الله 8 الحسنى يفضي بالعبد إلى كل خير ورفعة في الدنيا 
والآخرة» أما الإلحاد في أسمائه سواءً بنفيها أو بأن يثبّت لله © من الأسماء ما 
لايليق به » أو بأن تحرّف معانيها وَمدلولاتهاء أو بأن يقاس 94 بخلقه ويمثل 
همء أو غير ذلك فهذا كله إلحاد في أسماء الله» وخروج بها عن الحق الثابت لهاء 
وهو من صنائع ومسالك أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها. 

ومَمّل الشيخ هه على هذا النوع بقوله ##: مإوَهُمَ يَكْمْرُونَ يمن #[الرعد: 
٠"]؛‏ وذلك أن المشركين لما أراد النبي 8ن أن يصالحهم في صلح الحديبية 
السرم لي ساك عو ب لقال ره 
َقَالَ مَاتِء اكْنّبْ بَيتَنَا وَبَيَكُمْ كَِابَاء قَدَعَا الي -4#- الْكَاتِبَء فَقَالَ المبِيْ 


-ة-: «بشم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم). كال قي أنا كشي "كوابارها ادر نا 
هُوَوَككِنٍ اهَكْبْ اسيك اللَّهُمَ كما كُنْتَ تكب َقَالَ اْمُْلِمُوَ: وَالله ل تكبا 


3 
8 
8 


5ه 7 ا 2 3 01 5 2 ه 3 م ا 
ليسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمء فَقَالَ النبئ -37-: «اكتبٌ باشوك اللْهم22”0, 


6 


القوم بأن الله 8( رحمنء وإنما هو نوع معاندة ومكابرة وتكبر على الحق وعلى 


(١1)رواه‏ البخاري (كحات/اك)ل ومسلم (/ا/ا؟). 


(؟)رواه البخاري »)70/91١(‏ ومسلم 7289 .)١‏ 


٠.‏ مطه رز اا لان 

ماجاء به رسول الله 2:9» وإلاهم على معرفة بذلكء ويأتي ذكر هذا الاسم في 
أشعارهم كثيراًء ف الرحمن» جحدوه هنا عناداً وتكبراً: مححدها بها وامشفتها 
أَنَفْسُهُم *[النمل: ]١5‏ وإلا الاسم معروفء ولهذا قال الإمام ابن جرير الطبري 
8 في كتابه التفسير»: «وقد زعم بعض أهل العَباء أن العرب كانت لا تعرف 
(الرحمن)»؛ ولم يكن ذلك في لغتها)”"» ثم بِيِّن ما يُكذب هذه الدعوى؛ الاسم 
معروف عندهم ولكنهم جحدوا على وجه المعاندة» فسمى الله 8( جحدهم 
لهذا الاسم على وجه المعاندة وَالمكابرة كفراً؛ قال: 38 وهم يكفرونَ امن *. 


سواء للمعاندلة وَالمكابرة أو لأي فسيبية ارد 


وإذااكان جحد اسم واحد لله © 


8 كفرًا؛ فكيف بمن يجحد أكثر أسماء الله 3 وأكثر صفاته ويعاند في 
ذلك ويكابر ويقدم هواه ومنطقه ورأيه وفكره على كلام الله وكلام رسوله 2:7!! 
2 7 ع عع رك رق عر قب لداع 5 0 
قال: لوهم يكفرونٌ يمن *؛ فسمى + 


هذا الجحود كفرًا بالله فا 


0 
0 
0 
0 
0 


.)1717/1( «جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 


ام رقت 2 | نا ل ظ 7ت 


[المتن] 

قال المؤلف .2د: 

«المسأئة الأريعون: التعطيل كقول آل فرعون). 

[الشرح] 

قال: «الأربعون: التعطيل)؛ والتعطيل: هو النفي والجحد لما أثبت الله 18 
ومدلول هذه الكلمة لغةً التعطيل: هو النفي» كقول الله يك: 7# وير مُعطكةٍ د و 
[الحج: 54] أي: خالية متروكة. فالتعطيل هو النفيء ويقال: «جيد معطلة من 
الحلي» أي: خالية» فتعطيل الأسماء والصفات: نفيها وعدم إثباتها لله تبارك 
الى 

وهذا التعطيل كما نبه المصنف 8ه هو دين فرعونء الذي هو التعطيل 
والجحدء ولهذا كل معطل لأسماء الله 8 


وم م 


نسبته اللائقة به أنه هو فرعوني» على 
طريقة فرعون في التعطيل والجحدء أما الذي يثبت الصفات لله 98 فإنه على نمج 
الأنبياء وطريقتهم؛ ولنضرب على ذلك مثالاً: 

الله ل أثبت لنفسه في كتابه وأثبت له رسوله #» في سنته علوه َل على خلقه 
وأنه العلي العظيم الكبير المتعال الأعلى 3# فأثبت لنفسه ذلك وقامت البراهين 
الكثيرة على إثبات العلو له 82 وهي براهين لا تعد بالمئات بل بالآلاف» 
فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والحجج البينات على علو الله !ا لاحصر 
لها: مله يصَعَدُ لَك يب [فاطر: 1٠١‏ تمرح الملِيِحكَةٌ ولي إِّه * 


رسع م1 - 
[المعارج: 15 :3 زيل ألحكتي لا ريب ده من رب الْعلِمِينَ * [السجدة: ؟]. 
9 ءَأمنثم من في ألم لسَمَهِ #6 [الملك: .]١“‏ «ؤ ثم أَسَتَوَئ عَلَ امرش 6:[الأعراف: 4 5], 
آيات كثيرة ناطقة وشاهده بعلو الله 2! على خلقة؛ فمن أثبت العلو لله فدينه دين 
الأنبياء» ومن نفى علو الله يل دينه دين من؟! موسى : © كان مما أبلغ فرعون به 
© المستوي على العرش العلي على الخلق 
علوًا يليق بجلاله وكماله» فجحد فرعون ذلك وقال: م يَْهحَمَنُ بن لي صَرَعَا لَحَلَ 


بل الأسنبدب (©) أسَببَالتموات َال إل لَه مو وَِنْ كانه كدب 4 


ودعاه الم الإيمان به الإيمان بالله 


[غافر: 772-77]؛ وهذا السياق فيه أن موسى 826 أخبر فرعو ن أن الله في السماءء 
ولهذا أراد بزعمه أن يبني صرحًا أي: بناءً عالي شاهقا مرتفعا ليصعد عليه 
وليطلع هل يوجد إله في العلو كما أخبر موسى أو لا يوجد؟ قال: #(وَإِقٍ لَأَظْنَهُ 
كدذبًا #فجحد علو الله © وجحد وجوده. بل قال: #ما عَلِمَكُ لحكم ين 
َه عرف * [القصص: 78]» وقال و وَمَارَبٌ الْعْلّيت * [الشعراء: 3؟]. 
وهذا الجحد من فرعون ليس مبين عن عدم علم منه بوجود الله وآنه خالق 
هذه المخلوقات» فهو يعلم ولكنه يقول ذلك مكابرة وعناداًء واق رأ دليل ذلك في 
قوله تعالى: إ وحَحَدُوأ ها وَاسْتََِنَدْها أََفسَهُم ظُلْما ومُدوٌٌ #[النمل: 4 »]١‏ وفي قوله 
تعالى فيما ذكرة يي عر موسى + مسي 


مَوْلة إِلَارَثُ السَمَوتِ #[الإسراء: 7١٠]؛‏ ٍإلْقَدَ عَِمَتَ # أي: يا فرعون :مآ 


ا : : 
مم م1 مغحطص13)- 
ل سواه إِلَارثُ لسَّموتِ # أي: أنت في قرارة نفسك تعلم ولكن هذا الجحد 
كان من فرعون على وجه المعاندة والمكابرة. 

فالذي يعطل الصفات فيه شبه من فرعون, والذي يثبت الصفات هو على 
شت الاتيان 

والتعطيل كما قال أهل العلم تعطيلٌ كُليء وتعطيلٌ جُزئي؛ الكلي: بنفي 
الصفات والآسماء عموماء والجزئي: بتعطيل بعضهاء وذلك بإثبات بعضاً 
وجحد بعضا.ء ولهذا قال العلماء: باب الصفات واحد؛ القول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر. 


4 
4 
4 
4 
7 


١:‏ دا | || 1 أو 
دك لجر اتا 0 
[المتن] 
قال المؤلف 32: 
«المسأئة الحادية والأريعون: نسبة النقائص إليه سبحانه). 
[الشرح] 
قال :2: «الحادية والأربعون: نسبة النقائص إليه سبحانه. كالولد والحاجة 


وهو: الإلحاد في أسماء الله 8 وصفاته؛ فمن جاهلية أولئك الجهلاء وضلالتهم 


ل 


العمياء نسبتهم النقاكقص إليه» والله 84 


منزه عن النقائص والعيوب 25. 
انسبتهم النقائص إليه» أي: نسبتهم إلى الله © ما لا يليق به من النقائئص 
والعبيوية ومدل لذلك ببعضن الأمدلة قال» تكالر له أى: كديب الوله إلى الله 
2 ار *[مريم: 6 قالوا: عوبر أبن أله [التوبة: 
٠]ء‏ قالوا: الملاتكة بنات الله؛ فهذا من الإلحادء من الإلحاد في أسماء الله ف 


وصفاته: نسبة النقص إليه؛ كالولد. 


«وكالحاجة) أى: حاجته 984 إلى خلقه. 


«وكالتعب)؛ ولهذا قال 8-7 ف #سورة ق#: 0 دحك 22ص الكوراف 


عرف كو سر حرس بعاد و ع د 2 خو عي و اخ نب تن 3 5 ع 
وَالْأَرْضَ وما يَْنَهُمَا فى سِنَةٍ أيَاوِ وَمَا مَسَمَا من لَهْوبٍ [ق: 8"] أي: وما مسنا 


من تعب» لأن اليهود يدَّعون أنه ا وتنزه وتقدس أنه لما خلق السموات واللأرض 


٠: 1711 11‏ 
مسي 2 | اا 1 


لي ل ل ٠.‏ 


تعب» هكذا يزعم اليهود أخزاهم الله فنزه الله 88 نفسه عن ذلك قال: 38 وَلَفَدَ 


ضح 


سيور 57 كني لين جز 2 أن ال ك2 5 25-3 26 عبن اين |1 أغمين لمي .نين 0 
خلقنا السَمِوْتِ والأرض وما يَنْنَهُمَا فى سِنَةِ أيَامِ وما مَسَمًا مِن لغوب 2 


ومن ذلك أيضاً: قول اليهود أخزاهم الله 398يد لَه معْلُولةٌ #» قال تعالى: مإ عْلتَ 
3 لخ عرس 2 له ل ”7 0 00 
يدعي وَلْعِنوايا َالو بل يداه مبسوطءَانٍ ينف قكيِفَ يمَمُ 4[ المائدة: 5"]. 


قال: «مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك» أي: عن بعض هذا الذي أثبتوه لله 
من النقائصء فينزهون رهبانهم عن بعض ذلك. ورهبانهم المراد به: عِبَّادهُم 
الرهبان: العبّاد المنقطعين للعبادة» ومن انقطاع بعض الرهبان عن العبادة ترك 
النكاح والنسلء وهذا مما يتعبدون لله 88 به أو بعض رهبانهم يتعبد لله به ترك 
النكاح والنسلء فتقربون لله تعالى بذلكء فالراهب الذي يبلغ الدرجة العالية 
في الرهبانية عندهم هو الذي ينقطع ولا ينكح ولا يكون له نسل» وعندهم أن 
الراهب فعلاً هو من لا زوجة له ولا أولاد هذا هوالمترهب. 


إذاً الراهب ينزهونه عن الزوجة والولد وأنها لا تليق به ثم هذا الذي ينزهون 


ذلك؛ فيقولون أن الله اتخذ صاحبة واتخذ ولداء فيثبتون لله 48 ما ينزهون بعض 


ولهذا يذكرون ني القتصص. ذكرها بعض أهل العلم, أن أحد المسلمين لقي 
جماعة من النصارى ومعهم راهبء معهم رجل منهم مترهب ومنقطع عن 
الزواج وعن الذرية» فأراد أن يحرجهم في هذا الباب فلما تبادلوا التحية قال 
للراهب كيف الزوجة والأولاد؟ يسأله كيف زوجتك وأولادك؟ فغضب من 


١‏ د | || 1 زات 
حوري ع مم1 >- 
حوله قالوا: كيف تسأله عن الزوجة والأولاد وهو راهب؟! يعني هذا لا يليق 
به ثم قال لهم: كيف تنزهون الراهب عن الزوجة والأولاد وأنتم تقولون اتخذ 
الله صاحبة وولدا؟! فتثبتون لله 9# ما تنزهون رهباتكم عنه وما ترونه غير لائق 
برهبانكم, ترونه لا يليق بالرهبان وتثبتونه للعظيم الكريم الرحمن 8!!! فهذا 
من جاهلية هؤلاء الجهلاء وضلالتهم العمياء أنهم يثبتون لله 8( 


يتزهون بعضن رهباه عنه: 


0 
0 
0 
0 
2 


[المتن] 

قال المؤلف ونه: 

«المسألة الثانية والأربعون: الشرك في الملك كقول المجوس). 

[الشرح] 

«الشرك ني الملك» هذا من أيضاً الجاهلية التي وجدت في هؤلاء الشرك في 
الملك؛ أي: بإثبات مالك وخالق مع الله :©؛ «كشرك المجوس» والمجوس: هم 
الذين يدّعون وجود خالقين» خالق للخير وخالق للشرء خالق للنور وخالق 
للظلمة» فالمجوسية هي إثبات خالق مع الله © ومالك مع الله #ا. ولهذا من 
أثبت لغير الله 4# حظًا من الملك الاستقلالي أو التسخير والتدبير والتصرف 
في هذا الكون ففيه مجوسية وهوفي ذلك على ذلك على نبج المجوس وعلى 
طريقتهم الذين يُتبتون خالق] مع الله فا 

ولهذا قال العلماء :: عن القدرية ثّفاة القدر -قدر الله وكُ- قالوا هم مجوس 
هذه الأمة؛ لأن الذي يقول: (إن العبد هو الخالق لفعل نفسه» أثبت خالق] مع 


الله فكان فيه شبه من المجوسء وجاء في حديث يُرفع للنبي 7 ويحسنه بعض 
8 ل اوقا ان لم لغ #04 ل > .نكمت مطرعر ع د:د إرؤمه 
أهل العلم: عن ابن عمّرَ 49 عن النبيّ 1-0-5 قال: «القدريّة مَجوس هذه الامةٍ 


000 8 


ا قم يه 
إِنْ مَرِضوا فلآ تَعُودُوَهَم وَإِنْ مَاتوا فَلآتَشْهَدُوهُمْ 

كذلك يدخل في هذا الدهرية الذين يقولون: :9 وَمَايريكا إِلّا دهم 6[الجائية: 
5 7]» وسيأتي الكلام عليهم عند ذكر المصنف لهم. 


.)4557( رواه أبو داود (5791)) وحسنه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 


, ا 
موجمج ولي 4. 
: بسانت بم 

[المتن] 

قال المؤلف .22: 

«المسأئلة الثالث والأريعون: جحود القدر). 

[الشرح] 

قال :8: «الثالثة والأربعون: جحود القدر) أي: إنكاره» والقدر قدرة الله 
وده والإيمان به ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام, ولا إيمان 
لمن لم يؤمن بالقدرء ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن 


-ه 04 
قا 


الإيمانء قَالَةَ َأَخْبِرْنِي عَن الإيمَانٍ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلابِكَيَه وَكُتبهِوَ رُسَلهِ 


وَالَْوْم الآخْرِ ود َؤْمِنَ بالْقَدَّرِ خَيْرِه وَسَرٌ رو70"؛ فذكر 922 الإيمان بالقدر في جملة 


لَّ عََء حَلتتهسََرٍ 6*[القمر: 59]» وقال ا: 


م عرو مر ل ل 


ثم جِنْتَ عل در يمُوس 46 [طه: ٠‏ وقال 3 م9 وان مله قدرا مَعَدُويًا 6 

[الأحزاب: 8”]ء وقال هلا: 3 إك أله عل 6 ل شَّىْءِ قَدِنٌ 46 [البقرة: ]. وقال 

: 38 فعَدَرا مَِعُمَ لْمََدِرونَ # [المرسلات: 177 35 وَمَا اي ل أن يق انه يرث 
عَلِِيت * [التكوير: 9؟] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


فالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين, ولا إيمان لأحد إلا 


أصول الإيمانء قال الله 4: 


اديوه 


بالإيمان بالقدر, كما قال عبد الله بن عباس #25: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد. 


() رواه مسلم (6). 


ا ا اله ١‏ 
مسي نلك اها بل هوه مما 

ري ناتك ٠ه‏ سمه 2 1 
فمن امن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد»”"'» نقض تكذيبه -أي بالقدر- 
توحيده أي: لله ج. 

فلا يكون العبد موّمًا بالله موحداً إلا إذا كان مؤمنًا بأقدار الله يه وأن الأمور 

كلها بقدرء وأن هذا الملك ملك الله لا يمكن أن يكون فيه شيء أو أن يقع فيه 
شىء إلا بأذنه ٍِ وبعلمه. 


ثم إن الآيمان بالقدر لأ رضد إلا :الأيمان بمراقة الأريعة الين بحاءنك هيييه فى 
سم 32 8 بيصح  ٠‏ ع لمر - - 


كتاب الله وسنة رسوله 07 وهي: 


أولاً: الإيمان بعلم الله 8 بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون, وأنه # أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. 

والمرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل 
خلقه السموات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الصحيح عَنْ 
عَبْدِ الل بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله © يَقُولُ: «كَتَبَ الله 
مَقَاوِبرَ الْحَكائِقٍ قَبْلَ أن يَخْلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألْفَ سنقا0". 

والمرتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة النافذة والقدرة الشاملة» وأن ما شاء الله 


ص 


الل 


هم لاعس عبت 
7 


كان» وما لم يشاء لم يكن. :أ وَمَا تَتَآمُونَ إِلَا أن َه لَه رَبُ ليت 4. 


والمرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله وك للأشياء: وأنه # خالق كل شيء وأنه 


.)١1517 5 رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (470)» واللالكائي في «شرح الاعتقاد)(‎ )١( 


(أأوو سني 10 


#لهيهحج إلا ار قار 

0 1 0 لد 2 4 1 
3 2 نك هل 

ذلك. 


فهذه مراتب القدرء ولا يكون مؤمنًا بالقدر من لا يؤمن بهذه المراتب. 

ولهذا الإيمان بالقدر حقيقته: الإيمان بعلم الله المحيط» وكتابته 88 لمقادير 
الخلائق» وأن الأمور بمشيئته سبحانه» ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه 
يه الخالق لكل شيء» فمن لا يؤمن ببذه الأمور لا يكون مؤمنًا بالله #ا» ومن 
لاايكون مؤمنًا بالله لا يقبل الله 35 منه عمل» ولهذا قال ج: 36 وَمَن يَكفْرٌ لين 
فَقَدْ خبط عَمَلْه وهو في الأو من لسرن المائدة: 5]: ولهذا جاء في الحديث 
أن عبّادَة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ لبْئِهِ: يا بْنَيَ إِنَكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَّ حَقِيقَةٍ الإِيمَانٍ حَنَى 


8 
ل ع 


- 
0 
5 


ا ا ا ا 0 221 58 62824 .و رلك هدعو 2 2 مع 
تعلم أن ما أَصَابَك لم يكن لِيخْطِئّك. وَمَا أخطأك لم يكن لِيصِيبّكء. سَموِعت 


رَسُولَ اللو -349- يَقُولُ: «إنَّأوَلَ ما خَلّقَ الله الْقَلَم كَقَالَ لَه اكْتُبْء قَالَ: رَبّ وَمَاذًا 
أَكْتَبُ؟ قَالَ: اكْتَبْ مَقَادِيرَ كُلَّ شَّيِءٍ حَنَّى تَقَومٌ السّاعَةُ) يَا بْنَىَ إِنّي سَمِعْتُ 
فالذي لا يؤمن بالقدر يموت إن مات على ذلك يموت على غير مله الإسلام» 
لآن الإسلام جاء بالإيمان بقدر الله 184 . 
الشاهد أن من جاهلية هؤلاء جحد القدر وعدم الإيمان به. إنكار القدر 


وعدم الإيمان به هذا من الجاهلية التي عند هو لاء» ولايعني ذلك أن جميعهم 


)١(‏ رواه أبو داود »)5720١(‏ والترمذي »)7١50(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
.)5١1/(‏ 


الت م 5 ( 3 
انل ميج 
لت ا ع ا ل ٠.‏ 
لم يكونوا مؤمنين بالقدرء بل بعضهم كانوا مؤمنين بالقدر مقرًا به ويأتي في 


ياعَبل أينَ من المَنيّة مُهربي إن كان ربي في السّماء قضاها 


هذا ا ْ 0 ل 


» ويوجد 


4 
2 
0 
4 
2 


م وكغلعم بحم م1 >. 


[المتن] 

قال المؤلف 2د: 

«المسألة الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به). 

[الشرح] 

«الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به» أي: بالقدرء وهذه نوع من المغالطة 
التي يمارسها أهل الجاهلية؛ يحتجون على باطلهم بالقدرء فإذا قيل لهم: لماذا 
تشركون؟ ولماذا ترتكبون الفحشاء؟ يقولون: 8( لَوَ َأ أَليَمََنْ ما ِدَكهُم * 
[الزخرف: ».]٠١‏ ِو لَوْ شَ] ااي نخسي اليش ب كان 
حَرَمَنَامِن دون من ىو #[النحل: 7*0]» فيحتجون على باطلهم بالقدر وأن الله 
© لو شاء ما فعلوا ذلك» فيحتجون على باطلهم بالقدر» وهذا جاهلية ومن 
طريقة أهل الجاهلية» فعندما يقال لشخص مثلا لماذا لا تصلي؟ فيقول ما قدّر 
الله لي الصلاة» هذه طريقة أهل الجاهلية» أو ما كتب الله لي الصلاة؛ فيحتج 
على باطله وعلى مخالفته بالقدر! فهذا نوع من الجاهلية» لأن الله 5 
مقادير الخلائق وجعل للعبد مشيئة؛ يختار طريق الخير إن 000 
الشر إن شاء 38 وهَدسَه التَجَدينِ © اليلد ٠‏ ولهذا قال « «اغْمَلُوا فَكُلّ 
بسر لماخلن له أمَامَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّعَادة يعمل َمل لاتق وك 
مَنْ كَانَمِنْ أَهْلٍ الشَّقَاءِ تبسر ِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوَة)ء ثُمَ قَرَأ: 3١‏ ممم أعل ولق 
5 (ر2؟ وَصَدَّقَ ع 4 


قدر 


() رواه البخاري (5159)) ومسلم (5156). 


ا : 
مسي 0 ء ا كعل-ح وهس 
( س_ سس به 7 سر 7 سرقاية ٠.‏ 


فيقال اعمل لمن عنده مشيئة» ولهذا قال سبحانه: 8 لِمَن سه كم أن يَسْنَقِمَ 


(8) وَمَا سَمَآمُونَ إلا أن ين أَهّهُ رَبُّ لْعَلَمِيتَ 6 [التكوير: 719-14]. فالإنسان 


عنده مشيئة يختار بها طريق الخير ويختار بها طريق الشرء فكون الإنسان يحتج 
على باطلة أو على مخالفته أو على تركة لطاعة الله © بالقدر هذا من الجاهلية» 
بينما الواجب على العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على فعل الصالحات 
والقيام بالطاعات؛ ويطلب من الله العون والثبات والسداد؛ أما أن يجلس معطّلاً 
نفسه عن الخير مبتعدًا عن مسالك الخير ثم يقول الله ما كتب لي ذلك!!ء هل 
جاهدت نفسك على الخير وهل رجوت الله وسألته وطلبت منه وألححت عليه 
ورجوته فحرمك؟. أم أنناك حرمت نفساك بإعراضك وصدودك وتركك لطاعة 


ربك ف 
الشاهد أن هذه جاهلية كان عليها المشركون» ووجد في الآمة من صار عنده 


وجه شبهِ للمشركين بذلكء. يحتج على تركه للطاعات أو على فعله للمنكرات 
بالقدر. 


4 
2# 
4 
4 
7 


5 ١ 

[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسألة الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره». 

[الشرح] 

«معارضة شرع الله بقدره» وهذه أيض] جاهلية؛ يعارضون الشرع بالقدرء 
وليس هناك معارضة إلا في رؤوس هؤلاء وأفهام هؤلاءء, وإلا الأمر منتظم ولا 
عا رظن 

فهؤلاء يعارضون شرع الله بقدره فيقولون: كيف يُقدّر 2# ما لا يرضاه شرعً؟ 
يقدّر الكفر مثلاًكون] وقدراً والشرك وقد قال 8!: 9# ولا رض لعِبَادِه الْكْفْرَ 4 
[الزمر: 77] أي: لا يرضاه شرع ودين!! وهذا ليس فيه تعارض إلا في أفهام 
هؤلاء وعقول هؤلاء. 

ولهذا سلكوا هذا المسلك الباطل الآثم بأن عارضوا شرع الله ا بقدره 
وليس بينهما تعارض. لأن الله 4 


: و ا لخير وقدن الشر» وابتلى عباده 3 
وامتحنهم واختبرهم ليميز الخبيث من الطيبء المؤمن من الكافر» الصادق من 
الكاذبء ابتلاهم سبحانه الله 1 بذلك حتى يتحقق الامتحان ويتحقق صدق 


الصادق وكذب الكاذب, ومن المقبل على الله 4؛ حقاً من غيره؛ ولهذا كانت 


آم سي أ ذه ص يي 


1 5 1 ل 7 يو ١‏ لا ده و ا عرو تر 
هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء 8( وََبَلُوكُم بِأَلدَّرّ وَلَخَبْرِ فِتْنَهَ وَإلِيَنَا مرْحَعُونَ 6* 


[الأنبياء: 5 7]؛ فيحتاج من العبد أن يُقبل على شرع الله 188 ودينه. وأن يحقق 


عر اا ا ل : 


١‏ أن شعو عاض الحى و اليس وأ 


4 
4 
4 
4 
7 


(1)قاقلةة هل العيذ مس أو مخير ؟ 
قال شيخا العلذية عبد الشحسن الغياه ادر حفظه الله #وأهل السك والجماعة وشط بين 


7 
0 


الجبرية الغلاة في الإثبات, والقدرية النفاة؛ فإِنَّهم أثبتوا للعبد مشيئة» وأثبتوا للربٌ مشيئة عامّة 
20 ا 000 5 2 1 ا ف 2 معاون عد 

وجعلوا مشيئةً العبد تابعةً لمشيئة الله» كما قال الله عر وجلّ: 9 لِمَن َأ كم أن يْنَقيمَ 58 
ا ” ارت اك و 1 بت اه 5 5 بيد ع رن 

وما تظاترة ] لذ أححنة انه رن العلميية فلا يقع في مُلك الله مام يشأه الله» بخلاف 
القدرية القائلين: إِنَّ العباد يخلقون أفعالّهم, ولا يُعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا 
مشيئة» كما هو قول الجبرية» وبهذا يُجَابُ عن السؤال الذي يتكرّر طرخٌه. وهو: هل العبدٌ 
مسي أوكفةر ؟ فل قال السيقي إطلاقه ولة كت بإطلاقهبل تقال إلد قفي باعتبار آن 
له مشيئةً وإرادة وأعماله كسب له يثاب على حَسّنها ويُعاقّب على سيّئهاء وهو مسيّرٌ باعتبار 
أنّه لاا يحصل منه شيءٌ خارح عن مشيتئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده.»)«قطف الجنى الداني» 


6 


.)٠١١ص(‎ 


: افد 
مجمعج و +. 
. سان ملم 

[المتن] 

قال المؤلف :2د: 

بالسافة اسادمة والأريكوى: :مسية الدهن ‏ كحوليم: اي 1 
لدَّهْرٌُ #6 [الجائية: ؛ ؟1). 

[الشرح] 

قال :8: «السادسة والأربعون: مسبة الدهرء كقولهم :1 0 إلَادَهْرُ “1 
الدهر: هو تقلب الليل والنهار» وتقلب الليل والنهار ليس لليل والنهار فيه 
افعاية فيو نقاة تقلبي الله كا قبي النقلي وال ايان عند موب للقابة 
لهذ جاء اق السدينك الصحيح عَنْ أبي 18 عيهب قال تال كتفول الله 
-جية-: «قَالَ الله كك : يُؤْذِينِي ابْنْ آدَمَ بدت الدفة وانا التق بيَدِي الأمْن أَقَلَبُ 
الَّبْلَ وَالتَّهَارَه!"2, قوله #: «وَأَنا الدَّمُرٌ ليس معناه أن الدهر اسم من أسماء الله 
وصفه من صفاته» بل معناه واضح؛ قال: «وَأَنَا الدَّهْرُا ثم وضح المعنى قال: 
«أَكَنّتْ الكل وَالتَّمَارَا أي تقل الليل والنهار -وهو الدهر - هو بتقليب 


الله فسبٌ المقلب سبٌ لمقلبه #» فالذي يسب الدهر يؤذي الله كما جاء في 


«> 


المفيك يله المسة النهر. 
فهذه جاهلية سب الدهرء مثل قول الإنسان: «قاتل الله مثلاً هذا اليوم» أو 


(1) رواه البخاري (5877): ومسلم (1747). 


3-2 مر ثالا أله ا 0 
مسي 51 1 كعوهية ١‏ 
يت ار ا -- 
الوقت أو نحو ذلكء. فهذا كله من أفعال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بأبطاله 
وكان الواحد من أهل الجاهلية إذا أصيب بضائقة أو شدة أو مرض أو نزلت 
فيها ذلك الشيء أو لعنها أو نحو ذلك؛ هذا كله جاهلية» لأن الساعة واليوم 
والدقيقة والليل والنهار والشهور لا تملك لنفسها شىء» هى مقلبة بتلقيب الله 
هؤلاء الجهلاء سب الدهر". 


0 
0 
0 
0 
0 


)١(‏ قال العلامة عبد العزيز بن باز :2: «كان العرب في الجاهلية ينسبون إليه ما يصيبهم من 
المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهر فإذا أضافوا إلى الدهر ما 
نالهم من الشدائد» سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله ويك إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور 
التي يصفونهاء فنهوا عن سب الدهر؛ وقد نقل هذا التفسير للحديث بهذا المعنى عن الشافعي» 
وأبي عبيد» وابن جريرء والبغوي وغيرهم»«مجموع الفتاوى» .)١41//1(‏ 


: 6 0 
: بس ات ايلم 

[المتن] 

قال المؤلف نه : 

«المسألة السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيرة؛ كقوله 
تعالى 38 يَحْرفوْنَ نِعْمَتَ لَه شر متحكرونها # [النحل: 87]). 

[الشرح] 

قال :8:: «المسألة السابعة والأربعون» أي: من مسائل الجاهلية (إضافة نعم 
الله إلى غيره)؛ إضافة نعم الله من صحة أو مال أو ولدٍ أو غير ذلك من النعم التي 
يُمن الله لا بها على عباده والنعم كلها كلها منَّة الله كما قال ؤلا: وَإن تَكُدُوا نِعَمَةَ 
َه لا نحْصُومَآ #[النحل: »]١8‏ وكما قال يل: :9 وَمَايَكُم من يَمْمَةَ هَيِنَ أله 4 
[النحل: ”157 فالنعم كلها نعمه سبحانه؛ فهو المنعم الكريم المعطي المنان 
فمن جاهليه أهل الجاهلية نسبة النعم إلى غير المنعم؛ نسبة النعم إلى 


من جعله الله 83 سبب] في حصولها أو أيضا من لم يجعل الله سببا في حصولهاء 


0 مه ل ين 2 يو جه 7 
وينسون فضل الله 188 ومنه وتوفيقه وتيسيره. 


وأورد #له شاهد ذلك ودليله قول الله وكَ: 2 ِعَرِونَ نِعَمَتَ الله ثم 
بتحكرونا 4 » وهذه الآية جاءت قريبا من أواخر #سورة النحل#» و يسميها 
بعض أهل العلم «سورة النعم) لكثرة ما عدّد الله © فيها من نعمه على عباده 
نوا لهم امتلةبالمسكنوالسكل والمشرب اليس امام 


ا ١‏ 
الللششيريت 
بس ات ايلم : 

معي 0ه امن ا عوك عي 
: مكَدَلِكَ يم شمتهُ كم حلم شلمورت 4 تسيل ]4١‏ أي: لله 
2 رست أسَّهِ ثُرّ بنحكرونا * 
يعرفون أنها من الله في قرارة نفوسهم., وأنه © هو المنعم بها والمتفضل؛ لكن 
يتكرون نعمه الله بنسبتها إلى غيره» مثل أن يقول قاتلهم عندما يحظى بنعمة: 
الإنما أوتيته على علم)», أو يقول «ورثته كابر عن كابر»» أو يقول «هذا بجدارتي 
وعرق جبيني وهذا بحذقي»», أو يقول «أنا أهل لذلك» أو نحو ذلك؛ فهذا كله 
داخل في قوله تعالى: 3# يِعَرِؤونَ نِعَمَتَ الله ثم بنحكروتها 4 

قول القائل «إنما أوتيته على علم»» أو «هذا بحذقي وشطارتي وجدارتي» أو 
سي لمجي ا ايم 

يعون نعَمتَ الله ثم مسحكرويهًا # ؛ يعرفون أنه هو المنعم ولكن ينكرونها 
بنسبتها إما إلى ما جعله الله سبحانه سببا لوجودها أو إلى ما لم يجعل © سببًا 
لوجودهاء مثل قولهم: (مطرنا بنوء كذا وكذا» والنوء ليس سببا للمطرء بل 
سببه الافتقار إلى الله واستغفاره والتوبة إليه وفعل الطاعات 38 فَقَلَتُ أسَتَعْفِر و 
وَكَكَم َك كانك. عَدَانًا اويل القع مك ندرا 10 وتدد ةك امول ون وتجمل 21 
جَنتٍ وتجْعل لَك أَنًا # [نوح: 1ت ] 

ولهذا كما أن المسلم مطالب أن يصون عقيدته مما يفسدها أو ينقضها فكذلك 
فهو مطالبٌ أن يصون ألفاظه من كل أمر يُخل بالإسلام لله وقدره © حق قدره 
على العباد» فكما أن القلوب تصلح أيضا الألسنة ينبغي 


ومعرفة منه وفضله 


: ا | ادا أ وأا 

أن تصلح وتصانء فإذا من الله 4# على عبده بنعمة وتفضل عليه بعطية عليه أن 
يذكر نعمة الله عليه قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي 207 أنه قال: «إن 
الله لِيَرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أويشرب الشّربة فبحمده 
عليها)”". يعرف أن هذه الشربة وهذه الآكلة وهذا الملبس وهذا المسكن نعمته 
فيحمد الله فيرضى عنه ربه سبحانه» وعَنْ أَنَس يه أَنَّرَسُولَ الله فك كَانَ إِذا 
أوَى إِلَى فِرَاشِهِء قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَِّ لَّذِي أَطْعَمََا وَسََاناء وَكَمَانا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَنْ 
لا كَافِيَ لَهُ ولا مُؤْوِيَ)”". يذكر نعمة الله عليه قبل أن ينام» فالمسلم يذكر نعم الله 
عليه في كل وقت. 

فذكر النعمة والاعتراف بفضل الله 113 على عبده وحمده 8 وشكره على 
نعمه هذا الذي يتحقق به إيمان المسلم, أما إذا كان ينسب النعمة إلى غير 
المنعم بها فهذا من كفران النعم وهو داخلٌ في ما كان عليه أهل الجاهلية فيما 


0 
0 
0 
0 
0 


ارو فييك ا 
(5) رواه مسلم .)51/١6(‏ 


د | || ا لوال : 

[المعن] 

قال المؤلف يه: 

«المسألة الثامنة والأربعون: الكضر بآيات اللّه). 

[الشرح] 

قال .8: «الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله؛ أي: عدم الإيمان بها؛ 
بجحدها وعدم قبولها وعدم قبول ما تضمنته من الهدى والفلاح وسعادة الناس 
في الدنيا والآخرة. 


فكان من صنائع أهل الجاهلية الكفر بآيات الله وهي كلامه ووحيه 8 المنزل 
على أنبيائه ورسله؛ ثم ماذا عندما يكفرون بآيات الله بأي شيء يؤمنون؟ تجدهم 
يؤمنون بالخرافة والضلال والأهواء والباطل» ويدعون النور الذي جاء في آيات 
له 8!؛ وهذه جاهلية جهلاء» لا يؤمنون بآيات الله يكفرون بها وفيها عزهم 
وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» ويؤمنون بالخرافة والأوهام والشعوذة 
وكتب السحر والكتب المظلمة» يؤمنون بها ويقبلون عليهاء وكلام الله © 


ووحيه وتنزيله هذه لا يؤمنون بها بل يكذبون ويجحدون. 


واياته 


4 
4 
4 
4 
7 


, 5-5 ب 
: بسا سات خبليع 

[المتن] 

قال المؤلف :هد: 

«المسألة التاسعة والأريعون: جحد بعضها). 

[الشرح] 

«التاسعة والأربعون جحدٌ بعضها) أي: أنه لا يجحدها كاملة وإنما يجحد 
يعضهاء والأمنيها إذا كان هنذا العفى يشالف هوام و لأيوافى ها تزيك ونا سرجه 
إليه» ولهذا قال الله © في شأن اليهود: 2( أَفَمُوميوْنَ بِبَعْضٍ لكب وَكَكُفْرُون 
بِبَعْضٍ #[البقرة: 860]؛ فيؤمن ببعض آبات الكتاب ويجحد بعضًاء يؤمن منها 
بما يوافق هواهء ويجحد منها ما كان مخالمًا لهواه ولتوجهّه؛ فهذا أيضا من 
الجاهلية لآن الآيات كلها كلام الله وكلها حق وهدى وسعادة وفلاح للإنسان 
في الدنيا والآخرة» فكونه يؤمن ببعضها ويجحد بعضها هذا تفريقٌ بين متماثل» 
كلها حق وكلها هدى وكلها ضياء ونور فما الذي يجعله يؤمن ببعض ويكفر 
ببيعض والكل حق وهدى!! ما الذي فرّق بين ما آمن به وما لم يؤمن به؛ فهذا 
كله من دلائل جاهلية هؤلاء. 


4 
7 
4 
7 
4 


مج ا كع بي 


[المتن] 
قال المؤلف :8ك: 
«المسألة الخمسون : قولهم: م مآ أْولَ لّدع" سر من َىَءِ #6[ الأنعام: 0 


الخمسون من ١‏ الجاهلية: 0 بيه )؟ وهذه 


بج با وي قال اليهود 


ل 5 


ذا لذلك وتكذها به 38م أَنْزلٌ ألَّهُ عل بسّرِ من شَئْو 4 ولاحظ كلمة هؤلاء 
الأفاكين المفترين! لم يقولوا فقط هذا الذي جئت به لم وادَّعيتَ أنه منزل 
من الله لم ينزل من الله» بل قالوا هذا الكلام العام قالوا: :3 مآ أل اه عل بسر دن 
شَيْوِ #مطلقا؛ فهذا جحدا للكتب المنزلة كلهاء وهذا يشمل أيضا التوراة التي 
عه الايد يريم دن ا ساروني] عاد ل لحان نت رونم 

َل ألْكِتَبَ #؛ التوراة التي تدَّعون أنكم تؤمنون بهامن الذي أنزلها؟ فهم 
يقولون في ردهم وتكذيبهم للوحي المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام: 
م مأل أله عل شر مِّن يو *؛ وهذه الكلمة فيها جحد لجميع الكتب المنزلة» 
والإيمان بكتب الله أصلٌ من أصول الإيمان قال الله تعالى: أ وَقُلَ ءَامَنتُ يمآ 
أَنرَلَ أَنّهُ من حكتّب #[الشورى: ]١5‏ أي: آمنتٌ بكل كتاب أنزله الله على 
كل رسولء وهؤلاء قالوا 0 َه عل بسر من ىو 6: جحد للكتب المنزلة 
كلهاء وقال تعالى: 38 عَامَنَ ار سول يمأ أنرل إل عن رد 


. قد ا 0 
هيه 0 نكا 4 


أله وم وك الى 4 [الكرة: 5 قال 22: :3 يام ألَّذنَ ءَامَْوَاْ ءَامِنُوأ 
ل تولب الكو الى 205ل تكوزي السكتي ع 11 5-9 7 
[النساء: 15] ؛«أل في قوله: #وَالْححِتبٍ ألَذِى أَنرَلَ من 


3 
7 
7 
7 
3 


مج ا كع :م 


[المتن] 

قال المؤلف .:8د: 

«المسألة الحادية والخمسون: قولهم في القرآن: إِنَ مدآ إلا ول التر؛ 
[المدثر: ‏ ؟]). 

[الشرح] 

المسألة الحادية والخمسون من مسائل الجاهلية: «قولهم) أي: أهل الشرك 
وأهل الجاهلية «في القرآن» أي: في كلام الله © المنزل على رسوله محمد #8 
إِنَ هذا # أي: القرآن إل ول البشّر # أي: ليس كلام الله» وليس منزلا من 
له #لا» ولم يتكلم الله 9 به» بل هو قول البشرء أي : هذا كلام قاله بشر لم يقله 
له 4# وإنما قاله بشر أي: قاله أحد الناسء والنبي صلى الله وسلم لم يأتٍ 
به من الله إ» وهذا كفر وجاهلية جهلاء كان عليها هؤلاء؛ قالوا ذلك جحدا 
للحق هو إِنْ هَدَآ إلا قوَلُ بسر وهذا الزعم زعم متكرر من أهل الجاهلية في 
رد الوحيء عندما يقولون: «آ إن هَدَآإِلَا موَلُ البسَرِ» أي: أن هذا مخلوق من 


مخلوقات الله ليست صفة من صفاته وليس من كلامه 8!؛ وهذا يؤدي إلى رد 


الوحي وامتهانه وعدم قبوله. بخلاف ما إذا آمن الإنسان بأنه وحي الله وتنزيله 
وكلامه فإن هذا يورث الإنسان تعظيم الكلام والعناية به وقدره حق قدره؛ 
لمم سر سح ل الا ردي ي المنزل من 

ولهذافي القرآن ورد في سياق تكذيب بعض أمم الأنبياء لأنبيائهم قولهم لهم: 


موجعمحم تققانليية > 
/ بس ات ايلم 
إن هنذا إل خَلَقٌ الْأولِينَ # [الشعراء: 1717 ] وفي قراءة و إل حلقٌ الْأولِينَ #» مثل 
قول الوليد هنا: :3 إن دالا وَل ْبشَرِه أي : مخلوق ليس من كلام الله © 
فالقول بأن القرآن مخلوق هذه جاهلية ميراث موروث من أهل الجاهلية» 
والذي يقول أن القرآن مخلوق ونه لبس كلام الله ا 
أهل الجاهلية» وقد قال 882 5 بِعْنَّ سَئّنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا...00')؛) ويوجد في 
المنتسبين للإسلام من يدّعون ذلك؛ يدّعون أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام 
وأنه إما عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه» وأن الله بزعمهم -تعالى عما يقولون- 
لا يتكلم» فهذا كله جاهلية وضلال وإفك وقول على الله 0# بلا علم. 
فالقرآن كلام الله» قال وك ِل وَإِنْ أَحد ين المشركيت ال ا 
يسَمَعْ كلم أو # [التوبة: 7]» قال تعالى لولم كرك لكاي 4[النساء: 
5 » فالقرآن كلام الله» والتوراة كلام الله» والإنجيل كلام الله» ولا يزال رب 
العالمين يتكلم متى شاء بما شاء كلاما يليق بجلاله وكماله وعظمته. وكما أنه 
له صفات تليق بجلاله وكماله منها الكلام 
8 الكلام ونقول: إن القرآن 
ع لد والبهيعوى قال قة : 3 ونه لديل وب ألْعلِِينَ (05) َرَلّبد أل 
مين (59) عل لبك لِمَكونَ من المنذرين (05)) لِسَانِ عَرَوءٌ بين # [الشعراء: -١197‏ 
اد يي اي 


فهو من الله هو الذي تكلم به 2 فمن قال في القرآن غير ذلك فهذه جاهلية 


7 007 
هذه تركة ورثت من 


له ذات لا تشبه الذوات فهو 


لا تشبه الصفات» فنؤمن بذلك ونقربه ونثبت ت لربنا ‏ 


() ©)رواه البخاري (507)» ومسلم (1579). 


ل ا 0 : 
مم ااي مصطصرع- 
والله كك توعد في هذا السياق من قال هذا القول الآثم والكلام الباطل 8 إِنْ هَذَآً 
لا عَلُ بتر 4 توعده يلا بقوله 92 سَأْمَلِيهِ سَقَرَ (5) وَمَا دوك مَاسَفَرُ ([8) لابق ولا 
دَرُ# [المدثر: 18-375]إلى آخر الآيات. 


م 


7 
7 
7 
7 
7 


١‏ د | || 1 زات 

مور م 1 ج- 

[المتن] 

قال المؤلف :32: 

«المسألة الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى). 

[الشرح] 

«الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى» وهذا من الجاهلية؛ الزعم 
بأن مشيئة الله وأفعاله 8 تصدر عن غير حكمة. فينفون الحكمة في أفعاله ول 
وهذا من الجاهلية لأنه 8 لايفعل الشيء إلاعن حكمة, وهو لا حكيمٌ ومن 
أسمائه «الحكيم» الذي له الحكمة البالغة 8# في كل أفعاله. ولا يفعل شيئا إلا 
عن حكمة: خلق الخلق لحكمة» وأوجدهم لحكمة» وشرع الشرائع لحكمة 
وأمر بالأوامر ونهى عن النواهي لحكمة. لا يأمر بشي إلا وفيه مصلحة ونفع 
للعباد» ولااينهى عن شيء إلا فيه مضرة على العباد. فمن جاهلية أهل الجاهلية 
ومّن أخذ بسنة أهل الجاهلية من فرق الضلال نفى الحكمة عن الله» قد وجد 
في بعض الفرق المنتسبة للإسلام نفي الحكمة ويقولون إن الله وك يفعل بمشيئة 
يخلق ويوجد ونح و ذلك لاعن حكمة. فينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله 


2 
2 
3 
2 
2 


د | || اد زو 9 

م 1 م محريو 

[المتن] 

قال المؤلف ويه: 

«المسألة الثالثشة والخمسون: إعمال الحيّل الظاهرة والباطنية في 
دفع ما جاءت به الرسلء؛ كقوله تعالى: 18 وَمَحِكَروا وَمحكرَ أنه #[آل 
عمران: ؟ ]2 وقوله تعالى: 18 وَقَالت طَِصَه من أَهَلٍ الْكِبَب ءامنا اذى أيْرِلَ عَكَ 
أل َامَمُوأ وه اهار وَأكْمُوَأ اجر 4 [آل عمران: 17]). 

[الشرح] 

قال .2: «المسألة الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنية في دفع 
ماجاءت به الرسل» وهذه من طرائق أهل الجاهلية يحتالون على الشرائع 
وغالن سانجاءك بيه الآنياء ويكوة عن ةفذ ورك باتواء الخيل توكلم أمروا 
بأمر أرادوا أن يتفلتوا منه وأن يتخلصوا منه بأي حيلة وبأي طريق. 

ومن أكثر الأمم فعلا للحيل اليهود وهم أهل مكر.. أهل مكر كبار» وأهل 
احتيال واسع للتخلص من الشرائع والتنصل مما يأمرهم الله 8لا به فأهل حيل 
كثيرة جداً مرادهم بها التخلص من أوامر الله 8ف 

والله وك ذكر شيئا من حيل هو لاء على وجه التحذير للأمة من أن يفعلوا مثل 
فعلهم» مثل ما ذكر يفيل من نبيه لهم عن اصطياد الأسماك في يوم السبت» 
فلما ماهم عن ذلك احتالواء فكانوا يضعون الشباك في البحر يوم الجمعة 
ويأخذونها يوم الأحد. وهذه من حيل اليهود. والله وك لما نباهم عن الاصطياد 
يوم السبت ابتلاهم؛ فأصبح الصيد يكثر كثرةً مغرية يوم السبت ويفتقدونه في 


: ا 11 
الأيام الأخرىء فاحتالوا على شرع الله :2 فكانوا يضع ون الشباك يوم الجمعة 
ويأخذونها ممتلئة بالأسماك يوم الأحد. وهم بزعمهم أنهم لم يباشروا صيداً 
يوم السبيت» 

وهذا الذي ابتلى الله 4 به اليهود ابتلى به أصحاب محمد عليه الصلاة 
انماهم عن الصيد وهم خُرم, فكان الصيد يأتي تناله رماحهم 
وأيديهم, يأتي الصيد وهم من أهل الصيد ويحبون الصيد وتتوق نفوسهم 
للصيد فنهاهم الله هّهَ عن الصيد فابتلاهم الله أن تنال الصيد رماحهم 
وأيديهم» حتى لو بيده يريد أن يمسكه يستطيع» فما كانوا يتعرضون عليه» ففرق 
بين أهل الإيمان والصدق مع الله © 


والسلام؛ فهو 


ل وبين أهل المكر والاحتيال والكيد. 


فالمكر والاحتيال والكيد من طرائق أهل الجاهلية» أما المؤمن فإنه يتلقى 
أوامر الله سبحانه وتعالى بالقبول والانقياد والاستسلام» ولا يحتال على 


وهذا الاحتيال يد خل على نفس الإنسان عندما تريد أن تتفلت من الأوامر 
وتتخلص منها فيبدأ يبحث عن الحيل التي يتخلص فيها بزعمه من أمر الله 8 

قال: «كقوله :1 ومحكروا ومحكر انه 4 وهذه الآية جاءت في سياق بيان 
حال اليهود ومكرهم الكبار في التفلّت من أوامر الله © والتخلص من شرائعه 
وما يأمر به تبارك وتعالى عباده بالمكر؛ أي: بالاحتيال وأنواع التلبيس الذي 
يريدون به التتخلص مما يأمرهم الله به ©: 


5 5 دع مد ا سام فقن عت جاخ عاضر اضر - و مص ذل دل صيم ع ل 1 
قال: «وقوله: 3 وَقَاات طَايمَة من 1 ل الكتب َامِنوا اذى أئر عل الزية دامنوا 


د | || 1 زات 8 

م ام ممحصوم- 
وَجَه التَّهَارٍ وَأكفروا ءاره #6 وهذه أيضا داخلة فيما سبق من احتال اليهود 
ومكر اليهود وسعيهم أيضا في نشر الباطل» يحتالون مثل هذه الحيل من 
أجل نشر الباطل ورد الحق. وماذا يقصد هؤلاء مهذه الطريقة «9ءَاثْوا الى 
لَ عَكَ اَمَأ وَجَهَ التَهَارٍ وأَكمروأ جره #6 لأمهم بهذه الطريقة يريدون 
خلخلة أهل الإيمان وإدخال الشكوك عليهم, مثل أن يأتي مجموعة من هؤلاء 
أهل الكتاب ويدخلون في الإسلام ويقولون اقتنعنا أنه الدين الحق وآمناء في 
الصباح الباكر يأتون ويقولون نحن اقتنعنا بأن دينتكم دين الحق وأنه من الله 
وأن فيه الهدى وها نحن نعلن إيماننا ونعلن إسلامنا؛ هذا في أول النهار كذبا 
ليس عن قناعة ولاعن صدقء ثم في آخر النهار يقولون لاء نحن تبين لنا أن هذا 
دين غير صحيح وأنه دين كاذب وأنه دين ملفق فنحن نرجعء فهذه الطريقة 
يسلكها بعض هؤلاء من أجل خلخلة أهل الإيمان وتشكيكهم في الدين؛ فيبداً 
الضعفاء والجهلة يقولون هؤلاء آمنوا وعرفوا الدين واقتنعوا بما فيه ثم في آخر 
النهار كفروا!! إذا يوجد خلل في هذا الدين» فيبدأ الشك يدخل على الجهلاء 
والضعفاء, فهذه حيلة يفعلها هؤلاء من أجل تشيك الناس في دينهم» ويطلبون 
من بعضهم أو يتواصون على أن يؤمنوا بالكتاب أو يعلن بعضهم الإسلام لوقت 
معين ثم يرجع» ومرادهم بهذه الحيلة تشكيك الناس تشكيك أهل الأيمان في 
دينهم» خلخلة إيمانهم؛ فهذه كلها من حيل اليهود وحيل أهل الضلال 
والباطلء وهذا كله من الجاهلية. 


: 1 11د 

[المتن] 

قال المؤلف 32: 

«المسألة الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعد. 
كما قال في الآية). 

[الشرح] 

هذا كالتفصيل لما سبق؛ من جاهلية هو لاء «الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى 
دفعه) وهذه حيلة يفعلها هؤلاء ليتوصلوا من خلالها إلى دفع الحق ورد الدين 

ه 8 ورسله عليهم صلوات الله وسلامه» فيحتالون مثل 

هذه الحيل من أجل أن يتوصلوا من خلالها إلى دفع الحق. 

قال: «الإقرار بالحق» أي: الإقرار الظاهري ظاهراً بالحق؛ فيعلنون أنهم مثلا 
أسلموا وأنهم آمنوا بما جاء به الرسول ظاهرا؛ من أجل أن يتوصلوا إلى دفعه 
بعد أن يمكثوا فترةً ليست بطويلة مقرين بالحق معلنين الدخول فيه يعلنون 
بعد ذلك رج وعهم؛ مجموعة منهم تعلن الإقرار بالحق ثم بعد وقتٍ ليس 
بالطويل يعلنون رجوعهم عن الحق. 


ومرادهم مرادهم أصلا بالدخول والإقرار ومن ثم الرجوع مرادهم بذلك كله 
دفع الحق» طريقه يفعلوها واحتيال يحتلونه من أجل دفع الحق ورده وإدخال 
الشك على أهله. 


> | || 1< راو : 

[المتن] 

قال المؤلف «يه: 

«المسألة الخامسة والخمسون: التعصب للمذهبء كقوله فيها: 0 وَل 
ُؤْمِنُوَا إلا لِمَن تمع ديك *# [آل عمران: 0]). 

[الشرح] 

قال .2: «الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب» أي: المذهب الذي هم 
عليه والمسلك الذي يسلكونه بعجره وبُجره وكيفما كان» ولو كان كله أهواء 
وكله ضلال وكله باطل يتعصبون له تعصبًا أعمى ولا يحيدون عنه قيد أنملة بل 
يتمسكون به وينافحون عنه ويدافعون متعصبين له تعصبًا أعمى. 

لهذا وضعوا قاعدة لأنفسهم يعلنون فيها تعصبهم لمذهبهم ذكرها الله 86 
في قوله: :9 وَلَا ُوْمئوا إلا لِمَن تَهِعَ ديتَكر #؛ أي: لا تقبلوا من أحد مهما يقول 
لكمء حتى لو ما كان يقوله حق بِيِّنء ونور واضح. فلا تقبلوا من أحد إلا لمن 
تبع دينكم؛ أي: من كان معكم على دينكم وعلى مذهبكم اقبلوا منه» أما من لم 
يكن كذلك إياكم أن تأخذوا منه حرفًا واحدا أو تقبلوا منه شيئا. 

فهذا من الجاهلية؛ لأن الحق أحق أن يتبع. والواجب على صاحب الحق 
أن يقبل الحق أينما وجده. فالتعصب الأعمى جاهلية كان عليها أهل الضلال 
والباطل وجاء الإسلام بإبطال ذلك ودعوة الناس إلى الإيمان بالحق وإلى 
التفكرء وإلى الخروج من ربقة التقليد الأعمى والتعصب الأعمىء والنظر 
في الأمور والوقوف عند الأدلة والحجج. والتوجه إلى الله © بالسؤال 


. 0 2111 لالم نض 

هعي.! 0 ولك ل ك. 
٠.‏ ري رح ا مر را 

بالهداية» قد كان نبينا عليها الصلاة والسلام يقول في استفتاحه لصلاة الليل: 

«اللَّهُمَ رَبَّ جَبْرَائِِلَ وَمِكَائيلَ وإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض عَالِمَ الَْيِبِ 


5 
عه سس سس 
هو + 


مر 56 مث وروم اسم ع 7 5 روصم مي © 5 2 وى 
وَالشهادة أنت َبْنَ عِبَادِك فِيمًا كانوا فيه يختلفون, أهدني لِمَا اختلف فيه 


اس جيه عر 
اله ناذ: كَ انلك 0 01 اط ممه 40 
مِنَ الحق بإذنْك إنك تهدي من تشاء إلى صِرَاطٍ مستقيم) '. 


2 
4 
4 
7 
4 


() رواه مسلم .017/17١(‏ 


سا | 2 11 زا 1 

[المتن] 

قال المؤلف 2ه: 

«المسألة السادسة والخمسون: تسمية اتَبَاعَ الإسلام شركًا كما ذكره 
في قوده تعالى طط ناكد بكر ييه أله لكب وَالشكم ابره ثم ينول 
لاص 25 عبكادًا لِى مِن دون أل 4 آل عمران: 94/]). 

[الشرح] 

قال 2: «المسألة السادسة والخمسون: تسمية اتباع الإسلام شركا أي: 
شركا بالله وده وهذه من الأمور التي فعلها أهل الجاهلية لرد الحق الذي جاء 
به الرسول 87. 


وذكر المصنف #8 شاهداً لهذه الجاهلية فقال: «كما ذكره الله فل ذ 


5 زعك اس تلن “د برد 00 
قوله: 3# مَاكَانَ لبر أن يِوْيَيهُ الله الكتنب والححم وَالتُبِوَة ثم 
م 000 م2 900 ل 
0 عبكادا لى مِن دون اللو 0 وقد دذكر العلماء -رحمهم الله 9 


التفسير وغيرها في سبب نزول هذه الآية: «حين اجتمعت الأحبار من 
اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله #أ» ودعاهم إلى الإسلام: 
أتريديا محمد أن نعبدك» كما تعبد النصارّى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من 
أهل نجران نصراني يقال له الرّئّيس: أو ذاك تريد منايا محمدء وإليه تدعونا! أو 
كما قال» فقال رسول الله ©: معاد الله أن تَعبّد غير الله أو نأمر بعبادة غيره! ما 


بذلك بعثني» ولا بذلك أمرني أو كما قالء فأنزل الله يك في ذلك من قولهم: 35 مَا 


٠.‏ تر 
200 1 >. 


كن شر أن يُؤْيَيَهُ لَه الكتب وَالْحَكم وَالشُبِوَة *: الآبة إلى قوله: ه#بَعدَإِد َم 


ا 110000 
فقال: ا مَاكَاتَ بسر أن يُوْتَيَهُ لَه الكتب واكم وَالشُبوَة شم يمول لكا 
6 انا ل وه ون ألو #» فالرسل مبرءون من ذلك,. منزهون من أن 
يقولوا مثل هذه المقالة. 

وبهذا يُعلم الفساد العريض الواسع الذي يقع فيه بععض من ينتسب إلى 
دين محمد #8 ثم يتخذه معبودًا من دون الله يصرف له أنواع العبادة؛ يدعوه 
ويستغيث به ويلتجئ إليه ويطلب منه المدد والعون. فهذا كله مناقض تمام 


المناقضة لهذه الآية» ومناقض تمام المناقض للإسلام الذي بُعث به 82. لأنه 


بعث بما بُعث به جميع الآنبياء من إخلاص الدين لله وأفراده 9 بالعبادة وأن 
العبادة لا يُصرف منها شىء منها لأحد كائن من كان. لا لنبى مرسل ولا ملك 


منها إلا له ويّك. 


.)58 5 /9( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 2019» والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


ا , 
6 كا كلح ]ويه 
بسانت خبلي . 

[المتن] 

قال المؤلف ظاد: 

«المسألة السايعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه). 

[الشرح] 

العبيالة السابعة والخمسون: «تحريف الكلم) قي كلام الله 8 «عن 
مواضعه» أي: التي أنزل عليهاء وكلام الله © أنزل مشتملا على الحق والنور 
والهدى والضياء» وقد سلك أهل الجاهلية في رد كلام الله 48 المشتمل على 
الحق والنور مسالك كثيرة من أجل رده؛ منها التحريف؛ تحريف الكلم عن 
© في ذمه لليهود: جورت الحكَررَ عن راض 4 


مواضعه. ولهذا قال 534 
[المائدة: .]١7‏ 
والتحريف: هو التغيبر والتبديل» ويكون التحريف بتغيير الألفاظ؛ ويكون 
يكون التحريف بتغيير الألفاظ: أي: يغيروا ألفاظ كلام الله» مثل ما صنع 
اليهود في تحريف التوراة» حرفوها تحريفا واسعا وغيروا فيها وكتبوا أشياء 
بأيديهم وزعموا أنها من كلام الله وزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا في كلام الله: 
هوت الْكمٌ عن مَوَاضعِدٍء *#أي: يبدلونه بتغيير ألفاظه. 
أو يبدلونه بتغيبر معانيه ومدلولاته؛ ومن أمثلة تحريف اليهود ما جاء في 


الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ :8ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو : «قِبِلَ لِبَيِي إِسْرَائِيلَ 


: 7 6 
يسائر الم 
ا اخلوا الات دودر لوايسطة ب وَكَالُوا 
حَبَّةفِي شَعْرَة)0". 
الله © لما أمرهم أن يقولوا حطّة أي: مط عنا خطايانا وأن يدخلوا الباب 
سجدًا حرفوا ذلك فزادوا نونًا قالوا حنطة أي: حبة من حنطة:, فتغير المعنى 
وتغير المدلول وفسد المراد. لأمهم قيل لهم قولوا حطة أي: حط عنا خطايانا 
فواذوا نون قالواة سيط » تحرينا للكلم» وقال: يِل وَآدْعْنُوا اتات بشككدًا *: 
فدخلوا الباب على أَسْنَاهِهِمْ وعلى ظهورهم؛ كل ذلك مخالفه وتغيير وتبديل 
لما أمرهم الله كا 


فهذا من الجاهلية؛ سواء تحريف الألفاظ أو تحريف المعاني» وهذه السنة 
التي كان عليها اليهود وُجد أيضا في المنتسبين إلى محمد # ©ة وإلى دين 
الإسلام من سلكوا هذا المسلك» وتحريف ألفاظ القرآن غير مستطاع, لأن الله 
ويه حفظ القرآن وصانه عن ذلكء فاشتغلوا بتحريف المعاني» وقيِّض الله 34! من 
الآئمة العدول علماء الإسلام من ينفون عن كلام الله تحريف المبطلين وتأويل 
الجاهلين» فوجد من يحرف في الكلام ويبدل ويغير ويحمل القرآن على غير 
معناه وعلى غير مدلوله» سواء في صفات الله ل أ 
مقلّ أو مستكثر ومن يقرأ دين الباطنية يرى تحريقًا لمعاني كلام الله لا : 
عجيبًا فيه إلغاء للشرائع والعقائد ولكل ماجاء عن الله 9 لأن كل شيء من 
كلام الله له تفسير عندهم على ما يهوونه؛ وهكذا أهل الباطل من أصحاب 


(1) رواه البخاري (75077): ومسلم (08010. 


72 . ا‎ ١ 
6-7-5 سج سانل ا‎ 
٠. ةي( سا 7 افاي‎ 


العقائد الفاسدة أيضاً يشتغلون بالتحريف؛ تحريف الأسماء وتحريفف 


التي جاء الإسلام بإبطالها. 


0 
0 
0 
2 
0 


: وخر || لالد 

ص م بلي .- 

[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسألة الثامنة والخمسون: ثيّ الألسنة بالكتاب). 

[الشرح] 

قال ٠‏ المسألة الثامنة والخمسون: «لي الألسنة بالكتاب» يلوون ألسنتهم 
بالكتاب أي: يحركونها به ليُظن أنهم من أهل الكتاب» وهم ليس من أهل 
الكتاب ولكن هذا المسلك سلكه هؤلاء ليُظن أنهم من أهل الكتاب ومن ثم 
يتوصلوا إلى مايريدونه من باطل وإلى ما يريدونه من ضلال؛ فهدا أيضً من 
أعمال الجاهلية» يحرك لسانه بالكتاب تلاوةً ترتيلا ليظن أنه من أهل الكتاب 
وهو ليس من أهله. 

بل مما يُذكر وهو من عجيب ما يُذكر: أن بعض المنصرين بعبارة حفظ 
القران لا لشيء إلا ليشكك الناس وليلبّس عليهم وليثير المتشابه في بينهم 
وليشككهم في دينهم» فمن ينظر إليه ويجده يحفظ آيات من القرآن يطمئن إلى 
ما سيقول» ثم يجعل هذا منفدًا له لنشر ما عنده من ضلال وباطل» وهذه من 
طرائق أهل الضلال. 


4 
7 
4 
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نلك اها 5ل حر 1" 
ريت اي مر رت - 
[المتن] 
قال المؤلف 2ه: 
«المسأثة التاسعة والخمسون : تلقيب أهل الهدى بالصباة الحشوية). 


[الشرح] 

قال :#8: «التاسعة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصباة» أي: الصابئة 
«والحشوية» أي أهل الحشوء حشو لأمور ليس فيها فائدة وليس من ورائها 
طائل؛ فينبز وهم بالألقاب» ينبزون أهل الحق بالألقاب فيقولون صابئة أو يقولون 
حشوية أو يقولون غثاء أو غثر أو نحو ذلك من الكلمات التي يطلقونها على 
أهل الحق وأهل الهدى من أجل تنفير الناس عن الحق والهدىء لما عجزوا 
عن مقاومة الحجج والبينات وأفلسوا من ذلك لجؤوا إلى حيلة المفلسين 
وهي: الكذب الرخيص والدعايات الملفقة؛ هو لاء صائبة» وهؤلاء حشوية”"2 


)١(‏ وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية :8 أصل هذه الكلمة» وأول من أطلقها واستعمالها عند 


2 


85 
00 - 


4 اندي ل وو ع اهن ا 6 2 فعة” هام شو ان اكوا الهم م اوور 10 رمو فقوي 0 
الفرق؛ فقال :8: «وَأَمّا قول القائل: (حشويّة) فهّذا اللفظ ليس له مُسَمّى مَعرَوف لا فِي الشرع 
5 م ِ 0 ار 2 عر الاة 3 1 
وَلَافِي اللَعَةِ وَلَا فِي الْعَرْفٍ الْعَامٌ؛ وَلَكِنْ يُذْكَرُ أن أَوَّلَ مَنْ د مَبِهَذَا اللفظ عَمْرُو بْنٌ عبَيْد 
عم ل ا لقا وده عو نف هر كه 3 امايو للق يميه ايه 3ه 5 
وَقَالٌ: كَانَ عَبْدَ الله بن عَمَرَ حَشُوياء وأضل ذَلِكٌ: أن كل طَائِفَةٍ قَالَت قَوْلَا تَخَالِف بو الْجُمْهُورَ 
معتل اخ 6 2 توكتك ك2 *ى رركا مم ب 
وَالعَامَة ينسَب إلى أنه قول الحشوية أي: الذينَ هم خحشو فِي الناس ليسَوا من المتأهلينَ 
قد بو وا ف 200 ون له امه كول ا أي عر بت 14 4 م بريه اهاور 2 اوه ام ما ايد 2 
عِنْدَهُمْ؛ فَالْمُغمَرِلَةُ تَسَمِّي مَنْ أَنْبَتَ الْقَدَرَ حَشْويًا وَالْجَهُويّة يُسَمُونَ مُثبئَة الصَّمَاتِ حَشْوِيةَ 
وَالْقَرَامِطَةُ - كَأتَبَاعَ الْحَاكِم - يُسَمُونَ مَنْ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالصَّيَامَوَالْحَج حَشُْويًا 
عرش كن د 6 لا وس متو 6م 31 8 كب س؟ سس ةس > 198 اكأيره ملت 6 و 1 ديل ال 
وَهَذَا كما أن الرَافْضَةَ يُسَمُونَ قَوْلَ أهُل السِّنة وَالْجَمَاعَةِ قَوْلَ الْجُمْهُور وَكَذَّلِكٌ الْفَلاسِفَة تَسَمّى 
رك ج46 ل ا عه 007 2 رص اه ا و مده ال اواك 
ذَلِكَ قَْلَ الْجْمْهُورٍ فَقَوْلَ الْجُمْهُورِ وَقَوْلَ الْعَامَّةِ مِنْ جنس وَاحِدٍِء فَإِن كَانَ قال ذَلِكَ يَعْتَقِدُ 
8 22 عه ف وى كر 22 4 روسن دس ومع وعكك 2 وه 7 هه 

أن الْخَاصَّة لا تقولّة؛ وَإِنَّمَا تقولة الْعَامَّةُوَالْجْمْهُورٌ فَأَضَافَهُ إلَيْهِمْ وَسَمَاهُمْ حَشْويّة)١مجموع‏ 


- 


3 


: عر 121 11ل 

هؤلاء نابتة» هؤلاء غثر» هؤلاء كذاء ألقاب يطلقونها على أهل الحق والهدى 
من أجل أن ينقّروا الناس عنهم. وهذه طريقة موجودة عند أهل الباطل في قديم 
الزمان وحديثه؛ فإذا أرادوا تنفير الناس عن حق أو هدى لقَبوا من عنده الحق 
بالآلقاب لينفرواعن الحق الذي معه. 


4 
7 
4 
7 
2 


.)1١77/1١7( الفتاوى)»‎ 


د | || اد زاك ١‏ 

م ام محر 

[المتن] 

قال المؤلف 2هه: 

«المسألة الستون: افتراء الكذب على اللّه). 

[الشرح] 

قال: «الستون: افتراء الكذب على الله وهذا كثيرٌ عند أهل الباطل؛ يفترون 
الكذب على الله سبحانه وتعالى وينسبون إليه افتراءً وكذبً ضلالهم 
وباطلهم وماهم عليه من نحل زائفة وعقائد باطلة» وقد قال الله تعالى: 
« لا ما ما تحت نمكم لكب دا حكن وَهَدَا حرم لوأ عل اله 
لْكَزِبَ #[النحل: .]1١5‏ 

فهؤلاء من طرائقهم الكذب على الله سبحانه وتعالى وذلك بنسبة ماهم 
عليه من العقائد باطلة والآديان الفاسدة إلى الله كك. 

يقولون: هذا الذي نحن عليه هو دين الله» ويقولون هذا من عند الله أو 
يقولون: الله الذي حرم هذا أو الله الذي حلل هذا كذب] وافتراءً على الله 158؛ 
فهذا من مسالك أهل الجاهلية. 

والكذب على رسل الله من الكذب على الله لأن الرسل مبلغون عن الله 
وقد قال ##: «وَمَنْ كَلَّبَ عَلَيَّ متَعَمّدًا كَلبَوَأمَفْعَدَهُمِنَ النّارِ)'" , ولهذا أهل 


() رواه البخاري »)١١591(‏ ومسلم (5). 


: ا 
من جع م1 >. 
8 بس اتات بم 

البدع استغلوا هذا المسلك القبيح: الكذب على الرسول © من أجل نشر 
بدعهم ونشر خرافاتهم. 

وسبق ذكر بعض الأمثلة على ذلك فيما سبق؛ بعض المشركين عبدة 
الأوثان وعبدة القبور يقول: قال #: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل 
القبور) والعياذ بالله» هذا كلام لاا يقوله مشرك فضلًا أن يقوله مسلم؛ فضلا أن 
وله عانو» قضلة أن يقولة تين ع يي 
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ أَنَالأَمَةَ َو اجْتَمَعَتْ جْتَمَحَتْ عَلَى أَنْيَنْفَحُوكَ بشَىْ 
لَمْ يَنَفَعو كَ إلاَبدَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ للك وَلَو اجْتَمَعُوا على أَنْ يَضُرُوك بِشَىْ 3 
يَضُرُّوكَ إلأَبِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهًا العَلَبِكَ رُفِمَتِ الأفلمُ وَجَمَّتِ المَّحُْنفْ00". 

وقول بعض الكذبة أيض]ً من المشركين إن النبي 5 قال: (لو اعتقدت 
في حجر نفعك)؛ هذا كلام المشركين أهل القبور وأهل الشرك وأهل الوثنية» 
وينزه كل مسلم وكل عالم فضلا عن نبي الله ورسوله #72 عن مثل هذا الكلام 
الفاسد الباطل. 

فالشاهد أن أهل الجاهلية في قديم الزمان وحديثه من طرائقهم الكذب 
على الله والكذب على رسّله عليهم صلوات الله وسلامه. 


0 
0 
0 
0 
2 


.074601/( رواه الترمذي (7517)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 


ترا | !|2 11 ا 1 
[المتن] 
قال المؤلف وينه: 
«المسألة الحادية والستون: التكذيب بالحق). 
[الشرح] 
«الحادية والستون: التكذيب بالحق» يكذبون على الحق ويكذّبون بالحق؛ 
يكذبون على الحق على رب العالمين؛ ويكذّبون بالحق الذي جاءهم من 
الله تبارك وتعالى يجحدونه ولا يؤمنون به. فجمعوا بين سوأتين في باب 
التكذيب: 
© الأولى: الكذب على الله بنسبة الأديان الفاسدة الباطلة التي هم 
عليها إلى الله وك. 
© والثانية: التكذيب بما جاءهم من الله يكذّبون به. 


فجمعوا بين سوأتين: تكذيبٌ بالحق الذي جاءهم من الله 88. وكذبٌ على 


الله بنسبه الباطل الذي هم عليه إلى الله فا 


2 
2 
2 
2 
2 


: ست | !|| 1 ا 

[المتن] 

قال المؤلف 32: 

«المسألة الثانية والستون: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى 
الشكوى للملوك كما قالوا: + أَتَدَرُ موص وَقَوْمَك يدوا فى الاض 46 [الأعراف: 
/ا ١١‏ ]). 

[الشرح] 

هذا من طريقه أهل الجاهلية ومن مسالك المفلسين من الحجج والبراهين» 
لهم مسالك كثيرة منها هذا المسلك الذي ذكره المصنف .8: «كونهم إذا 
غلبوا بالحجة) أي: لم يستطيعوا مقاومة حجة بحجة وبرهان ببرهان 
«يلجئون إلى الشكوى للملوك» كيف يصنعون؟ يأتون إلى الملك ويقولون 
له: إن فلان يسعى للإطاحة بملكك ويخطط لأن يكون هو الملك. وهكذا 
يلفقون بأشياء ويكذبون كذبات من أجل أن يتسلط الملك عليه» فهذه طريقة 
من طرائق أهل الجاهلية» ولهذا قال: «كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى 
الشكوى للملوك) وطريقتهم في الشكوى متكررة» ماذا يقولون: #8 أَتَدَرُ 
ومين وقومك التيثا فى الأاض # تتركهم هكذا يفسدون ويعثون في الأرض 
فساداً!! حتى ملكك الذي أنت عليه يتضرر من هذا الفساد الذي هم يسعون 
فيه 9# أَنَدَرُ مُومَى 4 أي: أتترك موسى؟! إلى متى تتركه على هذا؟ فيحرضون 
الملوك حتى يتسلطوا على أهل الحق فهذه طريقة من طرائق أهل الجاهلية. 


شيخ الإسلام ابن تيمية :8 كان من دعاة الحق وأئمة الهدى, ولما عجز 


ا ا را : 
م ام ميرم 
خصومه من أهل البدع وأهل الضلال وأهل الباطل عن مقاومة الحجج التي 
معه سلكوا هذه الطريقة» وذهبوا إلى الوالي وقالوا له مفترين وكاذبين: أن 
الإمام ابن تيمية :#2 يخطط أن يكون هو الوالي وأن تكون الولاية له» وإلى متى 
ركه فقام الوالي واستدعى شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ يسائله ويحقق 
معهفي هذا الموضوع. فقال له شيخ الإسلام ابن تيميه :#8: «بنفس مطمئنة 
وقلب ثابت وصوت عال سمعه كثير ممن حضر أنا أفعل ذلك والله إن ملكك 
وملك المغل لا يساوي عندي فلسينء فتبسم السلطان لذلك وأجابه في مقابلته 
بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة إنك والله لصادق وإن الذي وشيء بك 
إلي كاذب)"')؛ رجل معروف بالعلم والاشتغال بالدعوة إلى الله وبالتعليم ولا 
يفكر أصلا ولا يخطر في باله مثل هذا الأمور. 
فالشاهد أن هذا من الطرائق التي يسلكها أهل الباطل وأهل الضلال؛ الفزع 
إلى الملوك بالشكوى إليهم وتلصيق الثّهُم الافتراءات على أهل الحق. 


0 
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)١(‏ «الأعلام العلية» (ص77). 


: دا | || | لكات 

[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسألة الثالثة والستون: رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في 
الآية). 

[الشرح] 

(رميهم إياهم) أي: دعاة الح من الأنبياء وأتباع الأنبياء من الدعاة الحق 
«بالفساد في الأرض كما في الآية» أي: المتقدمة. 

فهذا من مسالك أهل الباطل يزعمون أن أهل الحق يفسدون في الأرض» 
ولهذا قالوا: ِإأتَدُ مومه دوف لض #» فزعموا أن موسى وقومه 
أي: الذين كانوا معه على الحق والهدى أنهم من المفسدين في الأرض» 
ولهذا بالمقابل لما سعى فرعون لنقض ما جاء به موسى ماذا قال للناس ؟ 
قال: مآ أَرِيك إلا مآ أرى وَمآ أَمَدِيث إِلَا مَل ألسَادٍ * [غافر: 19] يعني لا 
أهديكم إلى السبيل الذي هو الإفساد الذي عليه موسى, أهديكم إلى سبيل 
الرشاد: :إمآ أَرِيكْ إلا مآأركك وَمآ حبك إِلَامَيلَالَنَادٍ ‏ كلمة في الظاهر 
جميلة لكنها تحمل الكفر والباطل؛ وهذه طريقة أهل الباطلء يلمّعون الشيء 
الذي يدعون إليه ويصفونه بالصفات الجميلة حتى يُقبل» وأيضا يقعون ني أهل 
الحق كذب] وافتراءً حتى ينفر الناس منهم» مثل قولهم عن أهل الحق أنهم 
مفسدين في الأرض وأنهم من أهل الفساد ني الأرض من أجل صد الناس عن 
الحق الذي معهم. 


ل 111 1 لد : 

[المتن] 

قال المؤلف وينه: 

«المسألة الرابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص دين الملك, 
كما قال تعالى: 38 ويدَرَكَ وَءَلهَمَكَ *# [الأعراف: :.]١/‏ وكما قال 
تعالى: إن لَمَافُ أن مدل يحكم + [غافر: 5"؟]). 

[الشرح] 

قال: «الرابعة والستون رميهم إياهم) أي: رمي أهل الجاهلية أهل الحق 
«بانتقاص دين الملك» هذه من الطرائق «كما قال تعالى: 8 وَيدَرَكَ وَدَالِهَمَكَ 7 
قال أهل الضلال لفرع ون منفرين من موسى 22: أن موسى جاء بدين يريد 
أن يتوصل به إلى إلغاء ما أنت عليه من الدين الصحيح فل وَيدَرَكَ وَءَالْهَمَكَ * 
أي: يلغي كل ما أنت عليه من الحق والهدىء هكذا قالوا لفرعون: «آ أَنَدَرُ موتى 
وَقوْمَهُه لمُفْسِدُوا في اَلْأَرضٍ 6 و قالوا: مل وَيَدَرَكَ وَدَإلِهَمَكَ 4. 

«وكما قال تعالى لك عاق أن يدل وحم 4 أي: يغير الدين الحق 
الذي أنتم عليه» فهذه من طرائق أهل الجاهلية في رد الحق والهدى. 


3 
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1١ 2 .‏ ان 

[المتن] 

قال المؤلف :#2: 

«المسألة الخامسة والستون: رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما 
في الآية). 

[الشرح] 

الرميهم) أي: أهل الجاهلية «إياهم) أي: أهل الحق «بانتقاص آلهة الملك». 

قال: «كمافي الآبة») أي المتقدمة 98 وَيِدَرَكَ و ءَالهتّلكف #فيقولون: هذاجاء 
ينتقص من الآلهة وبحط من شأنها ويقلل من قدرها فجعلوا هذا مسلكًا أيضا 
لهم للتنفير من الحق والصد عنه. 


0 
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لدت دل . 
مسي كه هه - 
( نس_ سس به ( سر (سرجاية ٠.‏ 
[المتن] 
قال المؤلف «يه: 
«المسأئة السادسة والستون: رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال 


تعالى: إن أ 5 ف أن يْبَدَلَ سكم أو أن يظهر في الْأرضٍ اَلْمَسَادَ #6 [غافر: 


-9 


- 


(«رميهم) أي: أهل الجاهلية «إياهم) أي: أهل الحق «بتبديل الدين» تبديله: 
أي تغيره. 

كما قال تعالى فيما ذكر عن فرعون أنه قال لقومه #8 إِفِّ لد 
دََِكُمْ # أي: أخاف عليكم من موسى أن يبدل دينكم وأو أن يظهرٌ في 
رض الْمَسَادَ # وهذامن قبيل: «رمتني بدائها وانسلت»» فهذا صنيع فرعونء 
وهو إظهار الفساد ني الأرضء بل أعظم الفساد في الآأرض جاء على يديه وعلى 
يدي أمثاله ومن هم على شاكلته وأما موسى 2 لة وبقية الأنبياء جاءوا بالحق 
والهدى وصلاح الناس وجاء بما تدعوا إليه الفطر السليمة والعقول السليمة» 
هذا الذي جاء به موسى ©#. لكن لا اي 0 
والهدى يقولون مثل هذا الكلام؛ قال: :ِإِقِّ أَحَافُ أن بِبَدِلَ سكم أوَ أن يُظهرَ 
في الْدَرضٍ الْمَسَادَ *. 


: ا | || أ وال 

[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسألة السابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم هل وَيَدَرَكٌ 
وَءَلْهِمَكَ #[الأعراف: /ا١]).‏ 

[الشرح] 

الشاهد من الآية قوله: 36 وَيدَرَكَ #أي: يتركك ويلغي مكانتك ومنزلتك؛ 
وهذا فيه اتتقاص لك وحط من شأنك وقدرك. 

فهذه من طرائق هؤلاء: رمي أهل الحق بانتقاص الملك مثل ما جاء في هذه 
الآية: ويدَرَكَ ودالواك 4 
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ا ا : 

-م ماقامة معحميرم- 

[المتن] 

قال المؤلف ونه: 

«المسألة الثامنة والستون: دعواهم العمل يما عندهم من الحق» كقوله : 
امون بمَآ أنزلَ عَلِكَمَا [البقرة: ١‏ مع تركهم إياه). 

[الشرح] 

ثم ذكر المسألة الثامنة والستون: «دعواهم العمل بماعندهم من الحق)؛ 
هذا ادّعاء» لكن من حيث الواقع العملي خلاف ذلك فيدَّعون أنهم يعملون 
بالحق الذي عندهم لكن في حقيقة الأمر حتى الحق الذي عندهم هم مضيّعون 
غير عاملين به» قال: كقولهم: مإ مُوْمنُ بمَ أنْزلَ عَلنَئَا # وهم في الواقع حتى 
الذي أنزل عليهم مفرطين فيه ولهذا قال المصنف: «مع تركهم إياه). 
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: | | أ وا 

[المتن] 

قال المؤلف 32: 

«المسألة التاسعة والستون: الزيادة في العبادة» كفعلهم يوم عاشوراء). 

[الشرح] 

«المسألة التاسعة والستون: الزيادة في العبادة»؛ أي: الزيادة على حد المشروع؛ 
على حد ما شرع الله لهم. 

«كفعلهم يوم عاشوراء» أي: يوم العاشر من محرمء وهو اليوم الذي أهلك 
له 5؛ فيه فرعون وجنوده بالغرق» ولهذا كان اليهود يصومونه» صامه موسى 
:© شكراً لله 4# وكانوا يصومنه شكرا لله لكنهم لم يكتفوا بذلك أتوا بأعمال 
كثيرة يفعلو نبا في ذلك اليوم لم تشرع لهم وليست مشروعة لهم يفعلونها في 
ذلك اليوم يوم عاشوراء زائدة عن الحد الذي شرع لهم مما جاء في دين 


نبي الله موسى علاء عَن ابن عباس - 85 - قال قَدمَ النبئٌ - © - الْمَدِينَةَ 


002 


56 الى سي ا ال 0 16 ا هع سم 00-95 
فَرَأَى الَيّهُودَ تصوم يَوْمَ عاشورَاءَ» فقال «مَاهَذا؟». قالوا:هَذَايَوْمٌ صَالِحْءهَذا 
حي ع قر 
7 ديق لو 1 00 م ماقم و. 6خ وعل ل بو عر إن اك ع سبي ور سه 
ممع . ع 5 ا #ن ع ك0 5 505 5 ٠‏ م هد سمه ١‏ 
منكماء فصَامَة وَأَمَرَ بصيامه"", واأمرايضا بمخالفة اليهود فى ذلك: عن عبد اللو 
3 01 0 ل سا )سل سس “ سِِ ل ه26 202 عزن زتره و 00 
بن عباس #35» قال: حِينَ صَامَ رَسَول اللو 9 يَوْمَ عاشورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ قالوا: يا 


و 


م م إن 0-7 0200 و 5 سس 0 
رعو بل ا عل هعرس ضمي عي لسع يعي سلوب س اس - رع طش اليم . ده زمر سس 2 لأ سير 
رَسول الله إنه يوم تعظمه اليَهود وَالنصَارَى فقال رَسول الله +3 : «فإذا كان العام 


.)١170( ومسلم‎ »)7٠١ 4( رواه البخاري‎ )١( 


0-2 دل ثالا أله ا 0 
مسي نلك اها عله و١1‏ 
ري لوعو ا مر تر 0 1 
لْمُمْبِلُإِنْ ضَاءً اللَصّمْئا الْيَوْمَ النَّسِعَ قَالَ: قَلَمْيَأْتِ الْعَامُالْمُقْبل» حَنَّى تُوْفَي 
رَسُولٌُ الله 2"0؛ يصوم العاشر شكراً لله على إغراقه لفرعون في ذلك اليوم» 
محرم من سنة نبينا 82 صيام العاشر شكر لله 8 على ما أنعم © به وأكرم 
والشاهد أن هؤلاء من جاهليتهم «الزيادة في العبادة» أي: على حد المشروع؛ 
كتاب الله ولا من سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 


ثم أن الله ويك قد ابتلى الناس في يوم العاشر من محرم ببلوى ألا وهي: قتل 
الحسين بن علي #86 ظلمّاء قتل في هذا اليوم في يوم العاشر من محرم؛ وقتله 
ظلما وعدوانا وه وأرضاء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌّ ونه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
مه «الْحَسَنُّ وَالحسَين 0 شَبَابِ مل الجنة0. 

ومكانة الحسن والحسين معروفه عند أهل العلم وأهل السنة وأهل الفضل؛ 
فهم من الصحابة الأخيار ومن آل بيت النبي 822 ولهما مكانتهما العلية 
ومنزلتهما الرفيعة» وشاء الله يو أن يبتلي الناس بأن يُقتل الحسين زه ظلما 
في يوم العاشر من محرم؛ فكان قتله في ذلك اليوم باب فتنة وابتلاء» فمن 


.)١١75( رواه مسلم‎ )١( 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ ,)١18( رواه الترمذي (777748)» وابن ماجه‎ )( 
(5ة2).‎ 


, خ د | || ا زاك 

الناس من جعلوا ذلك اليوم في كل عام على مر التاريخ يوم مأتم وإظهار 
للحزن ويوم لطم للخدود وشق الجيوب وعمل بإعمال أهل الجاهلية ممالم 
يشرعه الله 88! ولم يأذن لعباده به» ونسواما شرع لهم في هذا اليوم» وربما لو 
قيل لبعضهم ماذا يشرع للمسلمين في يوم عاشوراء؟ ربما لاعلم لهم بذلك 
وليس عندهم منه خبر لاشتغالهم بهذا الأمر المبتدع. 

وقابل هؤلاء لرد بدعتهم وضلالهم ببدعة أخرى جعلوا يوم عاشوراء يوم 
توسعة ويوم فرح ويوم أكل وشرب وتوسعة على الأولاد والحلوى إلى آخره؛ 
من أجل الرد على بدعة هؤلاء. فهذا خطأ وهذا خطأء ولا يتعبد لله ا 
بالأهواء وبالمحدثات وإنما يتعبد لله © بما شرعء ولهذا يوم عاشوراء تمارس 
فيه أمور وممارسات كثيرة كلها لم يأذن بها الله وليست في دين الله ولا في دين 
نبيه 86# والذي يشرع لنا في يوم عاشوراء أن نصومه شكرا لله» وأن نصوم معه 
اليوم التاسع من أجل مخالفة اليهود وأن تكون على الطمآنينة وعلى العبادة 
وعلى القيام بطاعة الله ©! بما شرع لنا وبما أمرنا 98 , 
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وخ || لد : 

[المتن] 

قال المؤلف زنه: 

«المسألة السبعون: نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات). 

[الشرح] 

بيّن :8 في هاتين المسألتين ما كان عليه أهل الجاهلية من الزيادة على 
المشروع من جهة. والنقص منه من جهة أخرىء وأن الواجب على المسلم 
أن يكون على حذر من هذه الجاهلية وذلك بالوسطية :3 وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُم أَمَّهَ 
وَسَطا #6[البقرة: »]١47‏ والوسط: هو الذي يقيم على الصراط لا يكون غاليا 


ع بيقع 


ولاجافياء لا يزيد عليه ولا يتقص منه. ولهذا قال 82 : «يَا أَبُهَا النّاسٌ إِيَاكُمْ 


وَالْعْلُوَّ ِي الدّين فَإِنَّمَا أَْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْدَكُمْ العُلَوَ في الدِّينِ»”" ؛ سواء كان ذلك 
بتجاوز الحد أو بالنقص منه؛ فكان من طريقة أهل الجاهلية في عددٍ من المسائل 
يزيدون على الحد المشروع. 

ومثّل على ذلك #: «كفعلهم يوم عاشوراء» وعرفنا أنيوم عاشوراء هو اليوم 


الذي نجا فيه موسى :2 ومن معه وغرق فيه فرعون وجنوده؛ وقد قال النبي 


أ -ه 
2000 07 


و 03 
كه «كأنا أن بقوشى متكواء قضافة امه بستامد" آعم كأثوا بضوهوذ 
2 «فانا احق بمودي منكماء فصَامه وَأمَرَ بِصِيَامِهِ لانهم كانوا ب مول 


ذلك اليوم تأسيا بموسى 2 لكن لم يكونوا يقتتصرون على عبادة الصيام بل 
)١(‏ رواه ابن ماجه (270794), والنسائي (7051)» وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) 
(55660). 


() رواه البخاري (5 ))5٠١‏ ومسلم .)١١75(‏ 


مدن هبج د اه 3 - 


الا 800 
زائدة على الحد المأمورء فهذا زيادة في الدين. 

وسبق الإشارة إلى أن الله وك ابتلى الناس في ذلك اليوم بمصيبة وهي قتل 
الحسين بن علي #5» وهذه ولاشك مصيبة عظيمة» ولما كانت هذه المصيبة 
وقعت في هذا اليوم أخطأ على إثر ذلك طاتفتان من الناس؛ طائفة أخذت تجعل 
هذا اليوم على مدار الأعوام يوم مأتم ويوم حزن تلطم فيه الخدود وتشق فيه 
الجيوب ويُدعى فيه بدعوى أهل الجاهلية» وقسم آخر من الناس بزعم منهم 
رد باطل أولئك اتخذوا ذلك اليوم يوم توسعة على الأولاد والأهل في الطعام 
والشراب واللباس؛ وكل ذلك مما لم يشرعه الله ولم يأذن به #لاء فالذي شرع 
للناس في يوم عاشوراء هو صيامه والتقرب إلى الله © بصيام ذلك اليوم؛ فمن 
وَاذَغلى ا لم يأذن بها الله ل +3 كرا 
رع شَرَعُوأ لهم من لزن مَا لَمْ يَأ ذن ين أن #[الشورى: ١؟].‏ 

وكما أن الزيادة على المشروع باطلة لا تجوزء فكذلك النقص والتدين بذلك 
والتقرب إلى الله 858 بذلك؛ ولهذا عقد ٠.‏ المسألة السبعون قال: «نقصهم 
منها» أي: من العبادة التي شرع #ذ لعباده. 


قال :8: «كتركهم الوقوف بعرفات» والوقوف بعرفات هي من إرث نبي 


له 8 إبراهيم ©#ة؛ ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن نبينا #2 بعث إلى الناس 


ع مسرو 


وهم وقوف بعرفات وقال لهم: «قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَكُمْ عَلَى إِرْثِْ مِنْ إِزْثِ 


تر ل 
مج ا كلح 


أَبِِكُمْ إِبْرَاهِيعم0. أي: وقوفكم في عرفات إرثٌ من إرث إبراهيم #ا» فكان 
المشركون لا يقفون في عرفات ويقولون: لا نخرج خارج الحرم,؛ فيقفون في 
المزدلفة وتركوا هذا الإرث المبارك الذي هو الوقوف بعرفات» وقد قال الله 
سييفاثه: :3 شم أَفِيصُوأمِنَ حت أقاصٌ أَلسَاسٌ * [البقرة: 194] ال سن 
عرفات. لا من مزدلفة» لآن الوقوف بعرفات شعيرة من شعائر الحج وهو إرث 
من إرث إبراهيم 92. فما كانوا يقفون في عرفات»؛ حتى لما حج النبي 8 
تحرى بعضهم أن لا يخرج إلى عرفات, لأنهم مضوا على هذا الأمر وعلى ترك 
الوقوف في عرفات إلى أن بُعث « © وعاد الأمر إلى ما كان عليه أولا في الإرث 
المبارك لنبي الله إبراهيم الخليل © #. ترك أولئك الوقوف بعرفات ووقوفهم في 
المزدلفة ترك للواجب الذي فرضه الله على من حج أن يقف في عرفات» 
فتركوا ذلك وكانوا لا يقفون إلا في المزدلفة ولا يتجاوزونهاء فهذا ترك للواجب 
ونقصٌ من العبادة. 

إِذَا هؤلاء من جاهليتهم إما الزيادة في المشروع ما لم يأذن به الله» أو النتققص 
منه؛ وكلا من الزيادة والنتقص من الجاهلية. 
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:)8:14( والترمذي (887): وابن ماجه (7011)» والنسائي‎ .)١1515( رواه أبو داود‎ )١( 


وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (5795). 


ل 2ت 4 

[المتن] 

قال المؤلف 222: 

«المسأئة الحادية والسبعون: تركهم الواجب ورعا). 

[الشرح] 

قال :8: «الحادية والسبعون: تركهم الواجب ورعا» أي: يتورعون بترك ما 
أوجب الله 88 عليهم, يتركون أمورًا أوجبها الله 8 عليهم يفعلوها على سبيل 
التورع؛ وهذا من الجاهلية» فكيف يكون ما أوجبه الله على عباده أمرًا يتورع 
من فعله؟! لاشك أن هذا من الجاهلية» وكيف يُتقرب إلى الله ويك بالتورع عن 
أمر أوجبه الله على عباده؟! التورع يكون عن الأمور المحرمة والآمور المشتبهة 
والأمور التي فيها ريبة «دَعٌ ما يريك إلى ما لآ يرِيبك)7'. أما الواجبات وفرائض 
الدين فهذه كيف تجعل مجالا يتورع الإنسان منه ويتجنبه تورعا؟! فهذه من 
جاهلية هؤلاء. 

والأمثلة على ذلك من حالهم كثيرة منها: ما سبق أن مر معنا وهو تركهم 
للباس تورعا من أن يطوفوا به وقد فعلوا فيه الذنوب والمعاصيء فكانوا 
يطوفون بالبيت عراة ويتورعون من الطواف باللباس لآن اللباس بزعمهم لباس 


() رواه الترمذي (551). والنسائي »)01/١١(‏ وصححه الألباني 5 (صحيح الترغيب» 
.)١27/51/(‏ 


3 2 اها فك . 
آي 1ن ا )ل جد 7ت 
7س سات يي 7 سلا 7 اجاج 0 


عصوا الله 8 به فلا يطوفون به؛ يتورعون من لبسه. ولبسه واجبء فستر العورة 


العورة تورعًا؛ أي: على سبيل الورع ويقولون كيف نطوف بثياب عصينا الله ١8‏ 
مها؟. 
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: ا 
مجعجهمحم وتو نالياة >. 
: مسترت طلم 

[المتن] 

قال المؤلف :22: 

«المسألة الثانية والسبعون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق). 

[الشرح] 

«الثانية والسبعون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق» ترك ما أباحه الله 
© لهم وأحله لهم من الطيبات يتعبدون لله 98 بترك ذلك؛ أي: يجعلون ترك 
الطيبات من الرزق نوعًا من العبادة التي يتقربون بها إلى الله 988» ولهذا جاء 
في أعمال أهل الجاهلية أنهم يحرمون أمورًا مثل تحريمهم لأصناف من بهيمة 
الأنعام كالوصيلة والحام ونحوها: #إمَاجَعَلَ لَه مِنْ بحرَوَ ولا سَلِبَة ولا وَصِيَةٍ ولا 
حَارٍ #[المائدة: ]٠١7‏ ؛ فيجعلونها محرمة على أنفسهم يحرمونها على أنفسهم 
ويتدينون ويتقربون 0 لله :© بذلك التحريم؛ فتحريمهم لتلك البهائم على 

من القرب التي يتقربون بها إلى الله 8# ولهذا قال 

د لرَرْقٍ #[الأعراف: 7"]. 
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ود | || اد : 

[المتن] 

قال المؤلف «يه: 

«المسألة الثالثة السبعون: تعبدهم بترك زينة الله). 

[الشرح] 

قال :8: «الثالثة والسبعون: تعبدهم بترك زينة الله أي: يجعلون من القرب 
التي يتقربون بها إلى الله 86 
اللباس الذي هو زينة وجمال للإنسان وسترٌ لعورته» يتركون اللباس ويتجردون 
من ألبستهم يفعلون ذلك على وجه التدين والتقرب إلى الله 128 والله يقول: 


سر ساس 4 ).2 سه ده ع 3 5 
يبن ءَادَمْ حَذُوأ زيل عِنْدَكلٍ مَسَحِرٍ # [الأعراف: .]"١‏ 


ترك الزينة» ومثال ذلك سبق قريبا؛ وهو أنهم يتركون 
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: جد | دا 1 لا 

[المتن] 

قال المؤلف 32: 

«المسأئة الرابعة والسبعون: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم). 

«المسألة الخامسة والسبعون: دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم). 

[الشرح] 

هنا يشير فيه في هاتين المسألتين إلى مسلكين من مسالك أهل الجاهلية: 

المسلك الأول يصف فيه حال عبّاد هؤلاء وهم الرُهبان المنقطعين للعبادة 
والعمل متقربين بها إلى الله :5 عن غير علم؛ بل برهبانية ابتدعوها وعبادات 
اخترعوها لم يشرعها الله 1 لهم؛ فهذا الصنف من الناس حالهم كما وصف 
الشيخ :8:: «يدعون الناس إلى الضلال بغير علم) لأنهم هم ضالون في أنفسهم 
يتقربون إلى الله 18 ببدع وأهواء وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان. وفي 
الوقت نفسه يدعون غيرهم إلى أن يتقربوا إلى الله 84؛ ببذه البدع والضلالات 
التي كانوا يتقربون إلى الله 54؛ بباء ومثل هؤلاء وعلى طريقة هؤلاء أهل الضلال 
في كل وقتٍ وحين ممن يُحدِئون في الدين مما لم يأذن به الله ومالم يشرعه الله 
ثم يدعون الناس إلى تلك البدع», فدعاة البدع ودعاة الضلال فيهم شبه برهبان 
النصارى الذين تقربوا إلى الله © ببدع ما أنزل الله بها من سلطان ثم صاروا 
دعاةً إلى تلك البدع. 


ثم ذكر رحمة الله تعالى المسلك الثاني وهو: «دعوتهم إياهم إلى الكفر مع 


د ا بلا اي 


العلم» ليس عن جهل ولكن عن علم بأن هذا الذي يدعون الناس إليه كفرٌ بالله 
وشرك به 3» يضلون الناس بعلم ويدعون الناس إلى الكفر والضلال والباطل 
ال ل 
ودعاة للكفر بالله 9#. لكن يدفعهم إلى ذلك أغراض عديدة مثل: الطمع في 
الرئاساتء أو الطمع في الأموال؛ أو حسد الناس على ما أتاهم الله 488 من الخير 
والفضلء أو غير ذلك من الأغراض. 

وهذه الحال التي يشير يشير إليها كحال اليهود» والحالة الأولى كحال عبّاد 
اده وقد قال الله 8 في سورة الفاتحة: 2 هنا أرط آلْمْتَقِم (8) صرْطَ 
نت عت 4 أي: أهل العلم والعمل راتيب مله 4 وهم البهود 
0 وهم النصارى الذون يعملون 
بغير علم» ولهذا قال من قال من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى من فسد من 
علماننا ذاتيه لمق اللبع بودن الاين لواتاابه ارين نضا 011 


«من فسد من علمائنا» أي: عنده علم لا يعمل به» ومن فسد من عبّادنا أي: 


من يعبد الله بالبدع والآهواء والضلالات ومالم يشرعه الله 838 لعباده. 


4 
4 
7 
4 
7 


.)١18 /5( انظر: «تفسير الإمام ابن كثير»‎ )١( 


: ود | || اد 

لل ااا 20 

[المتن] 

قال المؤلف 32: 

«المسألة السادسة والسبعون: المكر الكبار كفعل قوم نوح). 

[الشرح] 

قال #: «السادسة والسبعون: المكر الكبار» والمكر يكون فظيعًا بالعًا مبلغه 
في الكبر والشناعة عندما يكون صاحبه يخطط لإيقاع الناس في الكفر بالله ويد 
والشرك به وعبادة الأصنام والأوثان والبقاء عليهاء فمن كان يخطط لهذا الأمر 
ويرتب له ويريد أن يكون الناس عبدة للأوثان والأصنام وأن يبقواعلى هذه 
العبادة فهذا أشنع المكر وأكبره» ولهذا قال الله © عن قوم نوح: 3# وَمَكرُوأمكي) 
ا ا ا ل 0 
َقَدأصَلُواكدِيرا #[نوح: 5-77 7]؛ فالمكر الكبار هو التخطيط الآثم والترتيب 
لدغوة النانن إلى الشرك بالله»: ودعو ة الثاس إلى البقاغ على الشبرك بالل 4: 


0 
0 
0 
0 
2 


اك 21 لما 0 : 
مسي 0 لال لع وه- "5:١‏ 
0 داك ه ساد هه ل --- 
[المتن] 


«المسألة السابعة والسبعون: أن أئمتهم إما عالمٌ فاجر وإما عابد 


0 


01 0 ل ا ار لعو 


95 5 2 72 ع سه سالاد الى ج< با ساسا - م م / 
جاهلء كما في قوئه 8 وَقَدَ كان بق مَْنْهُمْ مسْمَعُونَ كلم اللو ثم بره 


[الشرح] 

قال .8ه: «المسألة السابعة والسبعون: أن أئمتهم إما عالمٌ فاجر وإما عابدٌ 
جاهل»؛ أتمتهم أي: من جعلوهم أسوة لهم وقدوة لهم يقتدون بفعالهم 
ويتشبهون بهم وبأعمالهم, لا يخرجون عن رجلين: إما عالم فاجرء أو عابد 
جاهل. 

إما عالم فاجر عنده علم بشرع الله © ولكن فجوره يجعله في نفسه لا يعمل 
بهذا العلم» ويجعله فجوره ثانيا: يدعو الناس إلى غير هذا العلم؛ فإن كان 
كتابا حرفه وغيّر فيه وبدل» وإن كان حكما شرعيا ألغاه ووضع مكانه غيره من 
الأعمال التي لم يشرعها الله 8 
الناس بالباطل وارتكاب الفواحش ونحو ذلك من الآثام» فقدوة هؤلاء وأثمتهم 
إماعالم فاجر على الصفة التي أشرت إليها. 


ل فد ا 0 
0 جلهيم ا 4 


أوعابدٌ جاهل يعبد الله بجهل وعن غير علم؛ قال عمر بن عبد العزيز 28: 
«من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح"”''» فمن عبد الله بجهل فإنما 
ما يفسد أكثر مما يصلح. وإذا كان يعبد الله وكْكَ بالجهل والبدع والأهواء ثم يكون 
في الوقت نفسه داعية إلى ذلك فهذا شر إلى شر. 

إِذّا قدوة هؤلاء لا يخرجون عن رجلين: إما عالم فاجر أو عابد جاهل» وذكر 
الدليل على ذلك قال: «كما في قوله: :وعد كان فَرِيِقُ َنْهُمْ نْهُمْ سْمَعُونَ كلم الله 
شم يحرِهُوتَهُء مِنْ بَعَد مَا عَمَلُوهُ وَهُمَ يَحَلَمُوست 10 و إِذَا لوأ أ لَذبنَ امنُوأ قَالوَ 
ف اح به كه ارو يحَاجُوُم به 
يكم ألا تََقِدُونَ (() ولا يَمْلَمُونَ أن أله يَمْكمْ مَ مروت وما يلون 37 

وَصَدُ كان فَرِيِقٌ يَنْهُمْ نْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلمَ ألو # إلى آخره هذا حال 
الم الاجر يسمع كلام ل عند عم به سمع ولق كلا له وده وعرف 
معناه لكن ماذا صنع؟ قال: 9# يَسْمَعُونَ كلم الله ثم جحَرِفُونةُ: من مور 
يكرك ) لايفعلون هذه المارسات عن جهل بل عن عل وَإِدَا 
َعُوأ أَلَّدِينَ امنا فلو امنا وَإدَا خََا بَمْضّهُمْ إل بَعَضٍ كَالُوأ أَنحَدّنوم يما فَْمَ أله 
- يب و أن كوارة هله حال العلماء الفجار. 
ثم ذكر 8 حال العباد الجهلة بقوله: 36 وَمِنَهُمْ مر اأسام 7 »1 فنا 

ف > أي: إلا مجرد قراءة وتلاوة يقرأ الآيات لكن لا يدري ماهي, ولا 

الله بما تدل عليه لأنه لا يدري ما هي ولا يعرف معناهاء بل يعبد الله 85 


0 


1 


أ 


مسو 


ع 


.)00١/1١( رواه أحمد في «الزهد)‎ )١( 


3-2 21 لما 0 ٠.‏ 
مسي و 00 ا 7ج ودح 
22 بسدائاك ٠ه‏ سمه 2 -- 


بالبدع والأهواءء أما آيات الله وكلامه فإنه لا يفهمه. حظه منه مجرد القراءة 
والتلاوة» ولهذا قال: 38 وَمَهُمْ موق لايتتتوك الكقت لذ أماى #اي: إلا 
مجرد قراءة» يقرؤون الآيات قراءةً بألسنتهم, أما الفهم فهم بعيدون عنه فضلا 
عن أن يعملوا بآيات الله #لاء ولهذا قال يلا: :3 ألَذِنَ انتم الكتب يتلوته: حقَّ 
بلاوق أؤقيك يمون بده [البقرة: »]17١‏ وقد قال العلماء: إن تلاوة الكتاب حق 
التلاوة تكون بالقراءة للآيات» والفهم لمعانيهاء والعمل بما تقتضيه؛ فكل ذلك 
يعد تلاوة» حتى العمل نفسه يعد تلاوة» العمل والاتباع يعد تلاوة ولهذا قال: 

وَلْعَمرِإِدَائكَهَا [الشمس: ١]أي:‏ تبعهاء فاتباع الكتاب والعمل بما جاء به هذا 
:! بغير علم وحظهم من 


8 0 0 8 و م0 00 
جزء من تلاوته. والآميون وهم عبدة جهلة يعبدول الله 53 


كلام الله وكتابه هو مجرد التلاوة. 


3 
2 
3 
0 
0 


1 ا 
ميهي نكا وه 
١‏ سسا تر م 

[المتن] 

قال المؤلف نظاد: 

«المسألة الثامنة والسبعون: دعواهم أنهم أوئياء اللّه من دون الناس). 

[الشرح] 

قال نظنك: «الثامنة والسبعون: دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس) وَلهذا 
قالوا: 5ة نحن أَبكوأ الله وأحيتؤة المائدة: 18] » وهذه دعاوى رخيصة سهلة 
على اللشان أن يتطق عاء ؛ لكن الدعاوى لا قيمة لها؛ إذا لم يحقق الإنسان ما 


ينال به الولاية وما ينال به تولي الله 98 له فإن دعاواه لا تفيده» ولهذا قال الله 


آم 


ية: :3 كُلّ إن متسر تَبونَاللَّه دأتَعُونِ يُحسبَكُمْ أَلّهُ * [آل عمران: ١‏ ] لا يكفي 
ره أو أنا أحب الله أو أنا من أولياء 
الله هذه الدعاوى لا تفيد صاحبها شيئاء ولهذا قال : :3 كل إن نسم عن أله 
بين 04 ا باحديث الولي» وفي الحديث 
القدسي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِنَّللّهمَالَ: مَنْ عَادَى لِي 
ا لعزب هات إل ند بش أع يا كوف 
عَلَيْفَ وَمَايَرَالُ عَبْدِي يَتقَرّبُ إِلَىّ النَوَافِلٍ حَنَى حِبَّهُ..2"00, ذكر الله 138 فيه في 
سس سس سي ريه 
بالفرائض ثم ينتقل إلى درجة أعلى من ذلك بعد تقربه إلى الله 35 4 بالفرائض ألا 


.)16٠5( رواه البخاري‎ )١( 


د 1 1 د : 
وهي التقرب إليه بالنوافل والرغائب والمستحبات (وَمَايَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ 

فالذي لا يفعل الفرائض ويفرط في الواجبات ويرتكب المحرمات من أين 
له أن يكون ولي الله 88؟!! وهذه حال هؤلاء؛ تركوا دين الله وضيّعوا الواجبات 
وارتكبوا المحرمات ثم مع هذا الركام من الباطل الذي هم عليه والذي 
يمارسونه يقولون نحن أبناء الله أحباؤه؛ بل قالوا: :8 وَكَانوأ كن يَدْخُلَ لبد إل 
مَنْكَانَ هُودًا أَوْ صر #[البقرة: ]١1١١‏ لن يدخل الجنة إلا نحن» ومن سوانا 
لن يدخلهاء وهم أهل شرك وكفر ومعاص وآثام وترك المحرمات ثم مع هذا 
الركام الكبير من الباطل يقولون نحن أولياء الله ونحن أحباء الله ولن يدخل 
الجنة إلا نحن!! ويقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودات أيام قليلة» فمثل 


هذه الدعاوى رخيصة. 

ولهذا من ضل من دعاة الباطل سلكوا مثل هذا المسلك وادَّعوا مثل هذه 
الدعاوىء ولهذا يوجد عند بعض أئمة الطرقية من أهل الضلال والباطل نظير 
هذا الكلام» وزعمهم أن الجنة بأيديهم, وأنه لايدخل أحد النار من مريديهم 
وأتباعهم ونحو ذلك, فمثل هذه الدعاوى سهلة على كل لسان ورخيصة يمكن 
النطق بها لكنها لا تجدي ولا تفيد صاحبها شيئاء ولهذا قال الله 48: 38 لَيَسَ 
أمَانيَكُم وَلَآ من أَمْلٍ الحكتنب من يَعَمَلْ سُوءًا مجم بوء 4 [النساء: 177]. 


سما 


ل 


ثم إن ولي الله 88 حا وصدقا لا يزكي نفسه. فلا يقول أنا من أولياء الله وأنا 


من المقربين» لأن الله © يقول: ملكلا مرا سكم هْرٌأََد يمن أتوَ © [النجم: 


: اد 
565 0 ك2 2 4 

٠.‏ امسر وس ب (السبر [سراية 
والآثام وهو خائف. قَالَ ابْنْ أبي مُلَيْكَةَ :2ه: «أَذْرَكْتُ تثَلاَئِينَ مِنْ أُصْحَاب الْنْبِيّ 
- 4# - كُلَهُمْيَخَافُ التَمَاقٌ عَلَى نَفْسِه ما مِنْهُمْ أَحَدُ يَقَولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانٍ جِبْرِيلٌ 
وَمِيكَائِيلَ)”"» قال الحسن البصري .#8: «إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة» 
والمنافق جمع بين إساءة وأمنا)9"؛ المنافق يسيء العمل وهو آمن من مكر الله 
مع إساءته يقول: أنا من أولياء الله وأنا من أهل الجنة» وأنا لن أدخل النارء 


؟"]ء لا يزكى نفسه بل لا يزال مطيعا لله 93! 


0 
0 
0 
0 
2 


)4١؟( معلقاء وأخرجه في «التاريخ الكبير)‎ )4 /١( ذكره البخاري في «صحيحه)‎ )١( 


(؟) انظر: «تفسير الإمام الطبري» »)١955(‏ و«تفسير الإمام ابن كثير» (5/ .)5/١‏ 


>2 | || 1 رايا : 

[المتن] 

قال المؤلف :8ه2: 

«المسألة التاسعة والسبعون: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعد؛ 
فطائبهم الله بقوله +3 قل إن كنسم تون الله 4 [آل عمران: .)]7١‏ 

[الشرح] 

الدعواهم محبة) أي: أنهم يحبون الله وأن الله يحبهم قالوا: 25 نحن أبكؤا أله 
وَأَحِبَؤّه 6*[المائدة: 18]. فهم يدَّعون أنهم يحبون الله وأن الله ©! يحبهم ١مع‏ 
تركهم شرعه) أي: لا يطيعون الله ولا يمتثلون أوامره ولا يجتنبون ما نهاهم عنه 
8ا» وفي الوقت نفسه يقولون الله يحبنا ونحن أحباء الله» يقولون هذا القول مع 
أنهم تاركون لشرع الله 8 

قال المصنف :2:: «فطالبهم الله بقوله 3# كُلْ إن كسم تبو الله َأَعُونِ يبك 
لَه ويفْرٌ لكر دوب 1# فجعل ا علامة المحبة صدق الاتباع» لأن اتباع الرسل 
ولزوم شرع الله © الذي أنزله #8 على رسله هذه علامة المحبة» ولهذا بعض 
العلماء يسمي هذه الآية الكريمة «آية المحنة)؛ أي: من ادَّعى محبة الله فليمتحن 


نفسه على ضوء هذه الآية» هل هو متبع لشرع الله أو غير متبع؟ إن كان متبعا 
فهذا من علامات صدق المحبة» وإن كان غير متبع يمارس المحرمات ويترك 
الواجبات فأين البرهان؟ 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه 2١‏ هذا لعمر في القياس شنيعٌ 


لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع 


: ا 
م عمج و 4 . 
: بس ات ابم 
لو كان هناك محبة صادقة لوجدت الطاعة؛ فإذا لم توجد الطاعة فعدم 
وجودها دليل على عدم وجود المحبة» لا يمكن أن يكون هناك محبة قلبية 
8!» فطالبهم الله أن يبرزوا علامة 
صدق محبتهم لله يا إن كانوا صادقين: 3 مَل إِنَكُتسر بون لله تون يرج أله 
وَيَغْفرْ لكر ويك 4 . 
ولهذا عند هذه الآية الكريمة قال الحافظ ابن كثير ا فيه في كتابه التفسير: 
«هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة 
المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع المحمدي والدين 
النبوي في جميع أقواله وأحواله.. قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن 
تَحِبّ» إنما الشأن أن تَحَبٌ وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم 
نم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال: 38 تل إن كتكم دوين انه فالبعيق 
أله َه )010 » فليس الشأن أن تقول أنا أحب الله بادّعاء ذلك مجرد دعوى» 


ا 


د : أن يحبك الله» والله فا 


لا يحبك بمجرد هذه الدعاوى 
مع تركك لطاعته وفعلك للمحرمات والآثام والموبقات التي لا تزيد الإنسان 
من الل الا بعدا“تقالواة البين الشآن أن تحب ولك الشان أن كني أى: أن 
لجسي ل ري ا ان 
الحديث القدسي: «وَمَا نَم تعَرَبَ إِلَىّ عَيْدِي بشَيْءٍ أَحبٌ إِلَىّ مما افتَرَضْتُ عَلَيْه 
وَمَايَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرّبُ إِلَىَّ بِالتّوَافِلٍ حَنّى أَحبّها. 


.)177 اتفسير الإمام ابن كثير» (؟/‎ )١( 


وعدا | ادا ا لان : 
م ماافة معم يوم 
فالذي يطلب لنفسه محبة الله ويرجو أن يكون ممن يحبهم الله © فليسلك 
المسالك التي توصله إلى ذلك؛ وذلك بفعل الآوامر وترك النواهيء وفي الدعاء 
المأثور الثابت عن نبينا 8# أنه كان يقول في دعائه: «أَسْأَلُكَ خحُبَكَ وَحْبَّ مَنْ 


و 2 لدع ه م/م ومظ ع )1 عش 0١‏ 5 ا .نمي هت دهء) رمك و 
يحجبك وَحب عَمَلٍ يقرب إلى حبك" » والشاهد هنا قوله: (وَحب عَمَلٍ يقرب 


إِلَى حُْبّكَ) فلابد من الأعمال والطاعات التى تقرب الإنسان إلى حب الله 8! 


4 
4 
2 
4 
7 


.)55( رواه الترمذي (770)» وصححه الألباني في (صحيح المشكاة)‎ )١( 


: 5-5 ب 
: بسانت طبع 

[المتن] 
قال المؤلف :8: 
«المسألة الثمانون: تمنيهم الأماني الكاذبة كقوله 18 كال لخ تمسنا 
أكاز إل ناما دوه ده #[البقرة: ]ع وقوله 0 وَكَالُواآن يَدَحُلَ الْجَنَّدَ 
إِلَّا مَنْكانَ هُودًا أَوَ صر #[البقرة: .)]1١١١‏ 

[الشرح] 

قال :2 «المسألة الثمانون: تمنيهم الأماني الكاذبة» أي: مع الضلال الذي 
هم عليه والباطل الذي يمارسونه والبعد الكبير عن دين الله الذي شرع لعباده 
وأمرهم به. مع ذلك كله يتمنون الأماني الكاذبة؛ أي: مع الشرك والضلال 
والباطل يقول: أتمنى أن أكون في الدرجة العالية من الجنة مثلاء وأتمنى أن لا 
أدخل النار وألا يعذبني الله» وأتمنى أن ألقى الله وهو راض عني وغير ساخط.. 
أماني تكذبها الأعمال» ولهذا وصف الشيخ به الأماني بأنها كاذبة لآن الأعمال 
تكذيها؛ يتمنى ولا يعمل! والآماني التي لا يكون هناك معها عمل تتحقق به 
الأماني لا توصل الإنسان إلى مطلوبة» ولهذا مر معنا في الآية الكريمة قول 

له 155 : 0 لبي بأماده م ولك أماى هل الككب عن يكل كا يعجر يو“ 

[النساء: ]١١7‏ » وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري :هة: «ليس الإيمان 
بالتمني ولا بالتتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال)2". 


.)05( رواه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل)‎ )١( 


ا . 
مسي نكا كح ]ووه 
بسا دب طبع : 

«ليس الإيمان بالتمني» أي: بمجرد الإتيان بمثل هذه الأماني الكاذبة» «ولا 
بالتحلي» أن يصف نفسه بالإيمان دون أن يقوم بحقيقة الإيمان ودون أن يحقق 
الإيمان في نفسه. «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقرفي 
القلب وصدقته الأعمال). 

قال زيه: «تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم و( أن مَمَسَّمَا أاكتار إل 2 
ا 5 "]) 9 أن تَمَسَا أَلتكارٌ *#» وإن مستنا تمسنا أيام قليلة 


معدلودة» حتى ١‏ لبا لس 
في الجنة. 


وس م ع رماع 


أيضا مثل ذلك قولهم: 3 وَقَالُوأ آن يَدَخْلَ آلْجَنَهَ ال د صَرَئ * 
هذه ال ا ا هذه أماني لا يترتب عليه وقوع الأمر الذي 
يتمنونه مالم يحققوا الأعمال التي تكون بها النجاة من النار ويكون بها دخول 
الجنة» وفي الدعاء المأثور: «اللَّهِمَ إِنّي أسألك الجئَّة وماقرّب إليها من قول أو 
عملء وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل)”'» فالجنة لها أعمال 
وأقوال تقرب إليهاء والنار لها أعمال وأقوال تقرب إليها؛ فالذي يعمل الأعمال 
التي تقرب إلى الجنة يفوز بالجنة» والذي يعمل الأعمال التي تقرب إلى النار 
يبوء بدخول النار» أما مجرد الأماني فإنها ل تجدي ولا تفيد صاحبها شيئًا. 


.)117( وصححه العلامة الألباني في «صحيح أبي داود)‎ :)١5/٠ رواه أبو داود (رقم:‎ )١( 


8 ا ا را 
صررو ع لم1 >-. 
[المتن] 
قال المؤلف .32: 
«المسأئة الحادية والثمانون: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد). 
[الشرح] 
قال .#8: «المسألة الحادية والثمانون: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد)؛ اتخاذها مساجد المراد به: أن هؤلاء اتخذوا قبور أنبيائهم مكانًا 
للعبادة يتتحرون العبادة عندها والمكث عندها أي الوقوف الطويل والدعاء 
عندهاء فاتخذوها مساجد: أي اتخذوها موضعا للعبادة» سواءً بنو عليها بناءً 
جعلوه مسجداء أو اتخذوها موضعا للعبادة بدون أبنية يعكفون عندها ويتحرون 
العبادة عندها ويمارسون العبادة عندها كل ذلك من اتخاذها مساجد. 
فاتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين: 
.١‏ يكون بالبناء عليها بحيث تكون مسجداء أي: مسجدًا مبنيا وضع للعبادة. 
؟.والآمر الغاي: أن تكون القبور مكانا تتحرى الغبادة عدده؛ نحيث يعكف 
عند القبر ويتحرى الدعاء والذكر لله 8 
وقد قال #2 قبل أن يموت: «لَعْتَة الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَضَارَى اتََكَذُوا قُبُورَ 
نْبِيَايْهِمْ مَسَاجِدٌَ» يُحَذَّرُ مَا صَبَعُوا"» اتخذوها مساجدا بالبناء عليهاء واتخذوها 


4 عند القبرء فهذا من اتخاذها مساجد. 


مساجد بجعلها موضعا للعبادة يتحرون العبادة عندها. وشاهد هذا قوله 322 


.)015١( رواه البخاري (5750)» ومسلم‎ )١( 


ا | ١2|‏ 1د را : 

مم اف حرم 
في الحديث: «وَجعِلَّتْ لِيَ الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا”"» أي: مكانا للعبادة أينما 
تدرك الإنسان المرء الصلاة يصلي» ويستثنى من ذلك المقبرة والحمام؛ المقبرة 
ليست مكانا تُتحرى العبادة فيه أو تُمْعل فيه» وفعل العبادة أي القربة التي يتقرب 
بها إلى الله عند المقابر أو في المقابر هذا من ذرائع الشرك ووسائل الباطل» ولهذا 
نامعن الى كي الكترية تال «سيقة تاقرل افر ل ذرل؟ دلا تُصلوا إلى 
الَْبُور..»”"2» لأن هذا ذريعة الشرك حتى وإن كان لا يريد أن يصلي إلا لله» ولهذا 
مرةً َال أس و##: «رَآنِي عُمَرُ وَأنَا أُصَلِّي إِلَى قَبْرِ فَجَعَلَ يَقُولُ: يا أَنسٌ الْقَبْرَ 
نَجَعَلْتٌ أَرَفَمٌ رَأُسِي أَنْظُرٌ إِلَى الْقَمَرء فَقَانُوا: إِنَمَا هُوَيَقُولُ الْقبر00©. 

مثل ما تقول لصاحبك (يا فلان الحية» أو «يا فلان العقرب)؛ لأن هذا ذريعة 
الشرك» تحري العبادة السجود والركوع عند القبور حتى لو لم يقصد صاحبه إلا 
التقرب إلى الله 2 هذا ذريعة للشرك وعبادة القبور من دون الله. 

فمن جاهلية أولئك: اتخاذ القبور مساجد؛ أي مكانًا تتحرى العبادة عندها. 


2 
4 
4 
4 
4 


)210 رواه البخاري (570), ومسلم (56؟ ه). 


(؟) رواه مسلم (91/7). 


() رواه ابن أبى شيبة في «(مصنفه)» (/9201)» وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١5801(‏ 


: للا 
موي هيم 21-0 ايا 4 
بعري 
٠.‏ . لوعو ع در تر 0 
[المتن] 
(المسافة الثائية والثماكون» اتحاذ آخار أتبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر 


وليه ) . 


[الشرح] 

قال: «الثانية والثمانون : اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد» آثار الأنبياء: أي 
المواضع التي للأنبياء فيها أثر معين» مثل شجرة جلس تحتها ومعه قومه أو 
بايعوه عندهاء أو جلس في مكانٍ أو مر في مكانٍ أو نحو ذلك؛ فمن الجاهلية 
اتخاذ آثار الأنبياء مساجدء يعني يقول: هذا موضع جلس فيه النبي نفعل هنا 
مسجدء أو نتحرى الصلاة في هذا المكانء أو هذه الشجرة جلس عندها أو مر بها 
فتتحرى الصلاة عندهاء وهكذاء يجعلون آثار الأنبياء مساجد أي: مكانا تتحرى 
العبادة عنده السجود والركوع؛ فهذه من أعمال أهل الجاهلية. 

ولينذا شان المصعلب قال : كما ذ كر عن عمر لأن مره وعد عضن 
الناس يمرون على الشجرة التي تمت عندها بيعة الرضوان :9 لَمّدَ رَضصص أله عَنِ 


2ع سل صاسة امه 


لْمُؤْصنيت إِذ يبإيعوتلك حَحتَ ألشَّجَرَوَ ‏ [الفتح: ]١8‏ قينلة القن #وحمد مهو 


2 5 


أن بعض الناس يتحرى في سفره المرور عندها الصلاة» فأمر عمر ي©: بقطع 


ا | ١2|‏ 11 روا 8 

مم اافة حو 
الشجرة وقال: «مَكَدَا مَلَكَ أَهْلّ الْكِتَاب انَخَذُوا آنَارَ أَنِْيَائِهِمْ بِيعًا..»”2 أي: 
يتحرون العبادة عند آثار الأنبياء. 

ونحن مطالبون باتباع آثار الأنبياء الذي هو دينهم والكلام الذي بلخوة للناين 
والأعمال التي هم قدوة للناس بها؛ عبادة الله وفعل الخيرات وتجنب المحرمات 
والآثام» ولهذا يسمي أهل العلم أحاديث النبي 822 آثاراء وبعض مصنفات أهل 
العلم في الحديث سموها بهذا الاسم «الآثار»» لأن أحاديث النبي 9 هي آثاره 
التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها وأن يأخذ منها النصيب الأوفرء أما أن 
يتخلى عن هذه الآثار ويتتبع الآثار التي هي الأماكن التي مر بها أو جلس عندها 
أو نحو ذلك ويتحرى العبادة عندها فهذا أمرٌّ هو من الأمور التي لم يشرعها الله 
لنا. 


4 
4 
4 
7 
7 


.)70/75( رواه ابن أبى شيبة في «مصنفه)» (927177)». وعبد الرزاق في (مصنفه»‎ )١( 


1 ل ار 5 
حرم ع 11 - 

[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسألة الثالثة والثمانون: اتخاذ السرج على القبور). 

[الشرح] 

«الثالثة والثمانون : اتخاذ السّرجٍ على القبور» أي: الإضاءات» يضعون 
سُرّجا تضيء المكان وتجعل القبر مكانًا مضيئا؛ فيضعون السرج ويضعون أيضا 
الستائر ويضعون الزينة على القبور» ومثل هذه الآمور وضعها على القبور يحرك 
قلوب الجهال والطغام والعوام إلى العكوف عند القبور وتحري العبادة عندها 
وتعظيم القبور التعظيم الذي لم يأذن به الله 8ا» فتكون سبب فتنة للناس؛ فهذا 
من أعمال أهل الجاهلية «اتخاذ السرج على القبور)» عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 0 قَالَ: 
١لَعَنَرَسُولُ‏ اللو -9- رَائِرَاتِ الْفْبُورِ وَالْمنَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُرُج)20. 

لعن ل من يفعل ذلكء لأن اتخاذ السرج على القبور من أسباب الافتتان 
بالقبور والتعلق بها. 


3 
0 
0 
0 
3 


)١(‏ رواه أبو داود (273775)» والترمذي (73770)» والنسائي (577 ١27»؛‏ وضعفه الألباني في (اضعيف 


.)5١١/8( الترغيب)‎ 


الت رار ١‏ إن )ا 5 ٠.‏ 
ا اي مر رت ٠‏ 
[المتن] 
قال المؤلف 22ه: 
«المسألة الرابعة والثمانون: اتخاذها أعيادا). 


«اتخاذها» أي: القبور «أعيادا» أي: مكانا يعاود إما بعود العام أو الشهر أو اليوم 
أو الأسبوع أو نحو ذلك. مثل أن يقول قائلهم: «أنا كل سبت أذهب إلى القبر) 
أو مثلا: «كل يوم بعد العشاء مثلا»» فيجعل وقتا ثابتا يعاود فيه القبر ويكرر ذلك 
تلك المعاودة» ولهذا ورد إنكار علي بن الحسين -وهو أعلم أهل البيت في 
زمانه - على من أتى قبر النبى - 8# - يدعو الله فنهاه وقال: ألا أَحَدّتُكٌ بحَدِيثِ 
مهنمو 6*6 و عمال فار و 0 ف 0 دهى ل بيه - 
سَمِعْتَةُ مِنْ أبى» عَنْ جَديء عَنْ رَسُولٍ الله 3:9 قال: «لآتنخذوا قبري عِيدَاء وَلا 
وو يلظ و جو رالا © اي 407 ع ريس و دياه رعة رمقو دج 0 
بيو قبورًا وَصَلوا عَليَ فإن صَلاتكم وَتَسَلِيمَكم يبلغني حَيْث ما كنتم) : 

ر»ه. م بيه جاع و 3 

«لآتتخِذوا قبَرِي عِيدَا) أي: مكانا يُقصد بالمعاودة والتكرار كل يوم مثلا أو 
كل شهر أو على رأس كل سنة أو نحو ذلك من المعاودة. 

فمن أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بالتحذير منها: اتخاذ القبور عيداً. 


2 
03 
2 
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2 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه)» (72675), وعبد الرزاق في «مصنفه) (51777). وانظر: 


#تحذير الساجد» (ص860) للألباني. 


1 سسا | || ا زوالا 

مجعم مم1 ج- 

[المتن] 

قال المؤلف 32: 

«المسألة الخامسة والثمانون: الذبح عند القبور). 

[الشرح] 

«الخامسة والثمانون: الذبح عند القبور» أي: ذبح القرابين تقربا للمقبورين 
هاء أو تحريا لذبحها عند القبور تبركا؛ فهذا من أعمال أهل الجاهلية”". 

فكانوا يتقربون إلى المقبورين بذبح النذور والذبائح؛ فهذا من الشرك بالله 


3 آ آ# هه 


5 5 0 0006 5 هو اا ل 
7 وهو من أعمال الجاهلية» وقد قال الله تعالى: 8( كُلَ إِنَّ ون م م 


7-1 


متعواسن عن عبر 


وَصَمَاقِ بِنَِرَتَ الْعَلِمِينَ ‏ [الأنعام: 7] قوله 1 مشي 4 أي ذبحى. 
جاء فذي حديث يرفع إلى نبيّنا © مبينً هذا الأمرقال: «دخحل الجنة رجل 
قال: مر رجلان على قوم لهم صنمء لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاء 
فقالوا لأحدهما: قرب. 
)١(‏ تفصيل وتأصيل لمسألة الذبح عند القبور: 
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «والذبح عند القبور: إذا كان تعظيما لها فهذا شرك أكبرء 
وإذا كان تعظيما لله» ولكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع.ء فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك؛ فلا 
يجوز الذبح عند القبور حتى ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح لله؛ لأنه إذا اعتاد 


الناس الذبح عند القبور آل هذا إلى عبادتها من دون الله عزوجل» وكذلك الذبح للجن لاتقاء 
شرهم أو للعلاج» فهذا شرك بالله.. شرح مسائل الجاهلية» (ص١18).‏ 


جد | || 1 زلا : 

قال: ليبس عندي شيء أقربه. 

قالوا له: قرب ولو ذبايا. 

فقرب ذباباء فخلوا سبيله» فدخل النار. 

وقالوا للآخر: قرب. 

فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله ويك فضربوا عنقه» فدخل الجنة)20. 

إذا كان التقرب لتلك المعبودات ولو بذباب موجبا لدخول النار فكيف بمن 
يشتري أطيب بهيمة الأنعام وأسمنها وأحسنها ويأتي بها يقودها ويسوقها إلى 
القبر ويذبحها عنده متقربا بها إليه!! فهذا من الشرك بالله 9# المصادم للتوحيد 
كل المصادمة» وقد ثبت عن علي :4 أنه قال سمعت النبي م يقول: ١لَعَنَ‏ الله 
مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرٍ اللو”". 


2 
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2 


)١(‏ رواه أحمد في «الزهد» (ص 25١‏ )» وأبو نعيم في «الحلية» »)2307/١(‏ وانظر: «السلسة 
الضعيفة» (20847) للألباني. 


(5) رواه مسلم .)١91/8(‏ 


١‏ سسا | اا ا زوالا 

[المتن] 

قال المؤلف :22: 

«المسألة السادسة والثمانون: التبرك بآثار المعظمين؛ كدار الندوة, 
وافتخار من كانت تحت يده بذلك؛ كما قيل لحكيم بن حزام 0 بعت 
مكرمة قريش؛ فقال: «ذهبت المكارم إلا التقوى). 

[الشرح] 

ثم قال .8: «المسألة السادسة والثمانون: التبرك بآثار المعظمين» أي: 
عندهم, وآثار المعظمين: هي المواقع التي لها اختصاص ببم. كأن يكونوا مثلا 
يجلسون فيها كثيراً أو كانت ناديا من أنديتهم أو موضعا معروفا بجلوسهم فيه أو 
بأعمالٍ معينه لهم في تلك الأماكنء «التبرك بآثار المعظمين» أي: العماس البركة 
بإتيان أماكن المعظمين عندهم فيجلس في تلك الأماكن طلبا مثلاً للبركة» أو 
ربما مسح يده أو ألصق صدره بتلك الأماكن طلبا للبركة» أو جعل ملابسه أو 
شيء من حاجاته وطعامه في تلك الآماكن طلبا للبركة؛ كل ذلك من أعمال أهل 
الجاهلية «التبرك بآثار المعظمين». 

وضرب مثالا لذلك قال: «كدار الندوة» وهذه الدار كانت لبعض المعظمين 
عندهم فكانت مكانا يتخذ للتبرك وطلب البركة» وهذا من جاهلية هؤلاء. 


قال: «وافتخار من كانت تحت يده بذلك» يعنى تلك الآثار من كانت تحت 


سس سس[ | ١|‏ ا وك : 
نلك اها عل له 1.١‏ 
رت لوح إن در تر -- 
له تعفر انلق ادكه يكان سارك ويكان تظلي كه الر كةو العمسرة 
فكانوا من عنده شيء من تلك الامكنة يفتخر بذلك. 
قال: «كما قال لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش؟» يعني تخليت عنها 
وتركتها؟ «فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى» أي: تقوى الله 124. 
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: 5-5 عب 
: بس ادا بم 

[المتن] 

قال المؤلف 22: 

«المسأئة السابعة والثمانون: الفخر بالأحساب). 

«المسألة الثامنة والثمانون: الطعن في الأنساب). 

«المسألة التاسعة والثمانون: الاستسقاء بالأنواء). 

«المسأئلة التسعون: النياحة). 

[الشرح] 

: ال و ات ا وا 
محذراً منها في حديث واحدء حيث قال شل اك فى الع من مْر الْجَاهِلِيَ 


هسل 


لا يثر كُونَهِن: الْمَخْرٌ فِي الْأَخْسَابء وَالطَّمْنُ في الأنْسَاب ا 7 
م 6 مه 


وَالبْاحَةً) وَقَالَ: «النَائِحَةٌإِذَا لَمْتَثْبْ قَبْلَ مَوْتِهَاء تُقَامُيَوْمَ الْقِيَامَةِوَعلَيَْاسِرْ 
مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرّب)7". 

فذكر 2 هذه الخصال الأربعة من خصال أهل الجاهلة معدرا منهاء في 
ارقت شيعه لعي يا بالا له ال يسبرجة ل الامقحق مارض هذة الأعماك 
التي هي من أعمال أهل الجاهلية. 

قال: «الفخر بالأحساب» أي: التفاخر تفاخر الإنسان بحسبهء أي: يقول مثلا 


أنا ابن فلان الذي يملك كذا أو الذي يرأس كذا أو الذي عنده كذا ويتفاخر 


.)95*5( رواه مسلم‎ )١( 


ا ١‏ 
ل الللكشيريت 
بسار ام ١‏ 

بأحسابه من الأجداد والآباء والمآثر التي كانوا عليهاء انحن كنا كذاء ونحن 
عندنا كذا» تفاخرا؛ فهذا من أعمال الجاهلية» فمن أعمال الجاهلية التفاخر 
بالأحسابء بل كانوا يعقدون مجالس التفاخر يتفاخرون فيها وتتسبب تلك 
المجالس زيادة الأحقاد والضغائن والعداوات بينهم وبغي بعضهم على بعض 
وتسلط بعضهم على بعضء كل ذلك بسبب التفاخر والتعالي بين الناس؛ فجاء 
الإسلام بالنهي عن ذلك والتحذير منه. 

قال: «الطعن في الأنساب» أي: طعن بعضهم في أنساب بعضء كأن يقول: 
«أنت لا أصل لنسبكء أو أنت نسبك وضيع. أو أنت من نسب دنيء» أو نحو 
ذلك طعنًا في أنساب الناس بالازدراء ريسيت رايا 
عَنْ أني / َضْرَة حَدَنَّيِي مَنْ سَمِعَ خطبّة رَسُولٍ الله 9 فِي وَسَطٍ أيّام | ال 
قَقَالَ: (يَا أَبّهَا النَاسُء اواك ولف ويك الال فض[ يعر 1 
عَلَى عَجَوِيٌ وَكَا لِعَحَمِيٌ عَلَى عَرَبِيٌ 1 ل شر رك 00 
حي إِلّا بِالتَقَوَى 07 م رَسُولُ اللو" والله ويك قال: 22 يتا 
ناس نا حَلَقَكٌ ين كر دَق جلك م عرفا إن أسشري: يندأ 
أنْقَسَكُمْ #[الحجرات: 17]. فمن أعمال الجاهلية الطعن في أنساب الناس من 
أجل الازدراء والتحقير والانتقاص. 

قال: «الاستسقاء بالأنواء» الاستسقاء: طلب السقياء بالأنواء: أي مواضع 


(١1)رواه‏ أحمد 5 (مسنده) (2)7955/9 والطبراني 5 «المعجم الأوسط» (9/اع) والبيهقى 5 
«شعب الإيمان» (0177)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)77٠١(‏ 


: اه 
النجوم» جاء في بعض الأحاديث «الاستسقاء بالنجوم): اعتقاد أن السقيا ونزول 
المطر ينزل بتأثير النجوم وأنها هي السبب والمؤثر في نزول المطر» ولهذا كانوا 
إذا نزل المطر يقولون «مُطرنا بنؤى كذا وكذا» كما جاء ني عَنْ رَيْدِبْنِ خَالِدٍ 
الْجْهَنِيَ أَنَهُ فَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله - 4 - صَلاةٌ الصّبْح بِالْحُدَيييَة عَلَى إِثْرِ 
ساد كذ عا للك كلكا انضدت ]لني -:#ه- أن على الثاس تقال تقل 
تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ؟». قَانُوا: الله وَرَسُولَُه أَعْلَمُ فَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأمَامَنْ قَالَ: مُطِرَْا بِقَضْلٍ الْووَرَحْمَيِ َذَلِكَ مُؤْمنٌ بى كَافرٌ 


بِالَؤْكَبء وَأَمَامَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَاوَكَدَا فَذَّيِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكَؤكبٍ)”". 


0 
2 


١ عاىأة‎ 


فمن أعمال الجاهلية الاستسقاء بالآنواء؛ أي: الاعتقاد أو الظن أن الأنواء 
هي السبب في نزول المطرء فإذا ظن أنها سبب في نزول المطر وأن الذي ينزّل 
المطر هو الله ثم نسب إليها نزول المطر لظنه أن الأنواء سببٌ في نزول المطر 
فهذا من كفران النعمة» أما أذا اعتقد أن الأنواء أو النجوم هي التي تنزل المطر 
فهذا من الشرك الناقل هن الملة» والآنواء ليست سببًا لنزول الأمطار؛ سيب 
نزول الأمطار رحمة الله آ2؛ رحمته بعباده وإقبال العباد عليه بالتوبة والإنابة 
والاتنشفنار كبا قال ويك : :3 فَعَلْتْ أسْتَغْفرواأ رَيِكُمْ إن كانت غَفَاًا الطاعيل اله 
يك مَدْوَارَا # [نوح: ]١1١-٠١‏ فسبب نزول الأمطار هو إقبال العباد على الله 
تائبين منيبيين مستغفرين» كما أن الذنوب والمعاصي والآثام سيب في تأخر نزول 
الأمطار أو في عدم نزولهاء فإن التوبة والإنابة والاستغفار سبب في نزول الأمطارء 


.07/1( ومسلم‎ ))٠١8( رواه البخاري‎ )١( 


تر . 
مج ا كع ويم 


ولأجل ذلك شرعت صلاة الاستسقاء؛ أن يجتمع الناس يصلون ويدعون الله ويك 
ويستغفرون. 

قال: «النياحة)؛ النياحة: البكاء بصوت وعويل وتسخط وجزع على الميت 
وتعداد مآثره ومحاسنه بكاءً وشجبً وتسخطاء وأيض) تكون النياحة بضرب 
الخدود وشق الجيوب وقطع الشعر تسخط] وجزعاء وهذا كله من أعمال 
الجاهلية؛ كان إذا مات لهم ميت أخذوا يصيحون ويُسمع لهم عويلٌ وصياح 
وبكاء عال وتسخط على الأمر الذي وقع وموت ميتهم, وأيضا يمزقون الثياب 
بقطع جيويهاء ويضربون الخدود كل ذلك تسخطًاء ويكثر هذا الأمر في النساء 
لضعف المرأة وقلة الصبر فيهاء ولهذا قال 822 في تتمة الحديث: «والنائحة إذا 
لم تتب»» الأمر يشمل حتى النائح لكن خص المرأة بالذكر بقوله: «والنائحة» 
لآن هذا الأمريكثر في النساء» ولهذا الضعف الذي في المرأة مُنعت المرأة من 
زيارة القبور» و ١لَعَنَرَسُولُ‏ الله -2 #- رَائِرَاتٍ الْقبُورٍ)"2, لأن المرأة ضعيفة ما 
تتحمل مثل الرج. 

قال: «النَائِحَةٌ نِحَةَإِذَالَمْ تثب قَبْلَ مَوْتِهَاا الس ل تاي 
وماتت غير تائبة منها ١تكَامُيَوْمَ‏ الْقِيَامَةِوَعَلَيّْهَاسِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَورْعٌ مِنْ 
جَرّب)؛ سربال: أي ثياب تغطي جسمها من القطران, والقطران هو النحاس 
المذاب يصلي الجسم صليًا ويحرقه ويغطي ثيابهاء القطران هو النحاس المذاب 


)١(‏ رواه أبو داود (27377)» والترمذي (770), والنسائى (57 »)7١‏ وضعفه الألباني في (ضعيف 


الترغيب» (8/ا١5).‏ 


: وك || لد 
صر م م1 ج- 
أو الزفت المذابء (وَدرْعٌ مِنْ جَرَب) الدرع: هوالذي يغطي الصدر. فتقام يوم 
القيامة على هذه الهيئة وهذا جزاء من جنس العمل؛ لأنها لما حصلت لها 
المصيبة لم تصبر ولم ترضّ بالمقضي والمقدّر ومسكت جيبها ومزقته ودرعها 
قطعته في المصيبة» فعوقبت من جنس العمل» قطعت درعها ومزقته فتكسى يوم 


4 
4 
4 
4 
4 


ا : 

[المتن] 

قال المؤلف ينه: 

«المسألة الحادية والتسعون: أن أجل فضائلهم البغي؛ فذكر اللّه فيه 
ما ذكر). 

[الشرح] 

«أن أجل فضائلهم» أي: أهل الجاهلية «البغي)؛ أي: ان أمر يدّعونه فضلا 
لهم يتفاخرون به ويمدحون أنفسهم بفعله ويعدونه في مآثرهم» وعندما ينشئود 
القصائد والأشعار يعدونه في مقدمة مفاخرهم ومآثرهم البغي؛ أي: عدوان 
بعضهم على بعضء عدوانا على الدماء وعدوانا على الأموال وعدوانا على 
الأعراض. فهذا البغي يعدونه مفخرة» وإذا أراد بعضهم أن يتفاخر وأن يعدّد 
مآثره أو يعدد مآثر قبيلته أول ما يفتخر به البغيء يقول: (نحن الذين قتلنا من 
قبيلة كذا عدد كذا مثلاء ونحن أخذنا من نوقهم وإبلهم كذا وكذا) فيعدون 
بغيهم وعدوانهم على الأعراض والأموال والدماء مفخرة ولهذا قال .8: «أن 
أجل فضائلهم البغي). وهذا يظهر عندما تتفاخر القبائل وتعدد المآثر الذي هم 
عليها . 

قال: «فذكر الله فيه ماذكر) ذكر الله فيه أي: 
وبيان حرمته وأنه لاا يحل ولا يجوز *ة لَإِنَمَا حرم رو 
لم والبتى يعي الْحقٌ وأن نُشْرِووا اسه مَا ل يرل بو سلطا وأن تَمُوُوا عَلَ أله مَا لا 


001 


20 3 4 وي م مو ع2 .عو عضر ا مح ىم سا 
يه [الأعراف: ]ل إن لله يمر بالْعَدلٍ والاحسدن وإيتآي ذى اقفر 


0 نه ا‎ ٠. 
4 0 مسن جغيعيم‎ 


آذ حت له 5 )لتحا 


وَمتَحن عن الفحمًا و ألم حكر والبتي [النحل: 4 فهذه أمور حذر الإسلام 
منها ونبى عنها؛ أن يبغي أحدٌ على أحدء فلا يجوز أن يبغي عليه لاني مال ولافي 
عرض ولافي نفسء فالبغي حرام» ولهذا في حجة الوداع قال 39 2: «فَِنَ دِمَاءَكُمْ 
وََمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُْرْمَةٍ يَوِْكُمْ هَذَاء فِي شَّهْرِكُمْ هَذَاه في 
بَكَدِكُمْ هَذَا00". 

وعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ :8 قَالَ : كُنَامَعَ رَسُولٍ الله #ة فِي مَجْلِسء فَقَالَ: 

2 00 عو 0 رهوعو 

«تَبَايعُونِي عَلَى أَنْ لا ُشْرِكُوا بالل شَيْن وَلَا تَرْنُوا وََا تَسْرِقُوا وَلَا تقتلوا 
النَّفْسَ الَّيِي حَرَّمَ الل إِلّا بالْحَقٌّ)”"؛ قوله : © في هذا الحديث «وَلا تَرْنَواء وَلة 
تَسْرِقُواء وَلَاتَفْتلُوا النَفْسَ» هذه أنواع البغي؛ البغي على الأعراض «لا تزنوا», 
البغى على الأموال «لا تسرقوا». البغى على الدماء لا تقتلوا». فحذر © من 
البغى بأنواعه؛ اعتداء الإنسان على الآخر في نفسه أو في ماله أو في عرضه هذا 
مما جاءت الشريعة في التحذير منه أشد التحذير. 


0 
2 
0 
0 
0 


() رواه البخاري (/51), ومسلم .)١511/9(‏ 


() رواه البخاري ))١18(‏ ومسلم .)١7١9(‏ 


ل ا ْ 

[المتن] 

قال المؤلف «ينه: 

«المسأئة الثانية والتسعون: أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق؛ فتهي 
عنهك ) . 

[الشرح] 

قال: «أن أجل فضائلهم الفخر» أي: التفاخرء فالفخر يعدونه عندهم في باب 
التقنائل آحتاحيقاء قسسدما بجلسورة ق تعذاد القضافل كل يتخر يبا عند 
والفخر لا يخلو كما ألمح المصنف من حالتين: إما أن يكون فخرا بحقء أو 

وفخر بحق؛ أي: بأمر موجود وأمر حصل يفخرون به. أو فخر بغير حق: 
باختلاق أمور يكذبون أنهم فعلوها أو حصلت لهم وهي لم تقع. ولهذا يقول 
2:: «أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق» أي: ولو بأمر هو معدود من أعمالهم 
أو فعلوه أو وجد منهم, فالفخر والتفاخر لا يجوز بل المطلوب هو التواضع وأن 
لا يفخر الإنسان على أخيه؛ بل يتواضع سواء كان الفخر بحق أو بغير حقٌّ كل 
ذلك لا يجوزء وهؤلاء كان من فضائلهم التفاخر. 


0 
3 
0 
3 
0 


1 ا ا را 

[المتن] 

قال المؤلف #2: 

«المسألة الثالثة والتسعون: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق 
والباطل أمرلا بد منه عندهم؛ فذكر اللّه فيهم ما ذكر). 

[الشرح] 

ثم ذكر يه هذه المسألة وهي: التعصب الأعمى» تعصب الواحد منهم 
التعصب الأعمى لفئته وطائفته في أي أمر يكون منها؛ حق أو باطلء؛ هدى أو 
ضلالء. لا يبالون طالما أنه من أفعال طائفته فهو يعده حقاء غير متأمل أو متدبر 
أو متفكر فيه. بل هو متعصبٌ لطائفته تعصب أعمى. 

قال :2:: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمرٌ لا بد منه عندهم) 
يعني هذه أمور مسلّمة عندهم لا ينفكون عنهاء كل واحد منهم متعصب لطائفته 
وإن فعلت طائفته ما فعلت» فهو متعصب لها سائر على نهجها مقتفي آثار طائفته 
بقطع النظر عن كون الآشياء التي تمارسها طائفته حق أو باطل هدى أو ضلال. 


4 
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لدت دل . 
مسي 1 كعم -حهإبوييه» 
( نس سسا به 7 سر (سرقايه ٠.‏ 
[المتن] 
قال المؤلف .22: 
«المسألة الرابعة والتسعون: أن من دينهم أخذن الرجل بجريمة غيره؛ 


ا رفك وما 


فأنزل الله 35 ولا نر وازرة ور حر [الأنعام: 55 ). 

[الشرح] 

«أن من دين أهل الجاهلية أخذ الرجل بجريمة غيره» وهذه من جاهلية 
هؤلاء» فمثلا لو أن رجلا من قبيلة اعتدى على رجل آخر من قبيلة أخرى فقتله» 
من جاهلية هؤلاء أ: هم لا يأخذون القاتل نفسه والمعتدي نفسه بجريمته فيعاققب 
بمثل ماعاقب به. بل لا يقنعون بالقاتل نفسه فيطلبون مثلا رأس رئيس القبيلة 
أو كبيرهاء أو يطلبون بدل ذلك عشرة من أعيان القبيلة» وهؤلاء ما ذنبهم؟! فما 
ذنب هؤلاء العشرة؟! أو ما ذنب رئيس القبيلة!! أو ما ذنب الوجهاء في القبيلة 
عندما يطالب بدمهم ويُقتلون مقابل أن واحد منهم اعتدى!! فهذه من الجاهلية» 
العدل والإنصاف والحق أن المعتدي الظالم الباغي هو الذي يعاقب. أما الآخر 
الذي لم يحصل منه بغي ولا عدوان بأي حق يعاقب؟ 

ولهذا قال و8ك: «فأنزل الله 15 ولا زر أده ود أ 4 لا يؤاخذ الإنسان 
بذنوب الآخرين إذا لم يكن هو المتسبب أو الفاعل أو المباشر» فجاء الإسلام 
بقوله: 72و زر واه وْرَ َي 4» فمن جاهلية هؤلاء أخذ العقوبة من غير 
المعتدي» وهذا الأمر يحصل في الناس وعند السفهاء» حتى في نطاق يعني ضيق 
بين الجهال والسفهاء من صغار السنء عندما يعتدي صغير على صغير بضربه 


9 ان 
مومسم وو + 
٠.‏ 0 لوعو ع در 0 


يذهب ويضرب إخوانه؛ هذا من نوع جاهلية أولئكء لآن ما علاقة الآخرين 


ال عن ل ات 


باعتداء شخص! العقوبة إذا انول تنزل بالمعتدي نفسه: ولا زر وازرة وزد 
2 
خرن 4 


0 
0 
3 
0 
0 


[المتن] 
قال المؤلف «ؤلك: 


«المسألة الخامسة والتسعون: تعييرالرجل بما في غيره فقال: 
- وو 8 
هه يي كك 7 21 )ه 0 عر 0 
«أَعَيرَتَهُ بِأَمّهِ إنك امُْرَؤٌ فيك جَاهليَّة)”). 


[الشرح] 


قال: «تعبير الرجل بماني غيره)؛ التعيير : هو الانتقاص للإنسان وذكر العيب 


71 ل ا 0 روك دعو 
فيه)» واللّه 3 


ا قال: مس مه نوأ حيرا ممصم 


له عم 2 


لكوي تعر تر 21 كر ب لتنا موأ أْضس كد ولا ابروأ يلامب ينس الام 
لمجي عه »]١١‏ فكان من 
جاهلية هؤلاء في باب التعيير أن يعيروا الشخص بمافي غيره» ليس فقط يعيرونه 
بمافيه من الصفات بل يعيرونه بما في غيره كذلك. 


خَلَّ َي 


ّ 


عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيِتٌ أَبَادَرٌ بالرَّدَةَ وَعَلَيْهِ حُلَفُ وَعَلَى غلا 


ع و مو مي قا .ين" ورزةة نقد سر يخ هه 0 َ ل رّ 
عَنْ ذلِكَء فَقَالَ إِني سَايَبْتَ 0000 للةِ: «يَا أيَادَ 


عب 


0 


و 


أعتزكة بأو نكن ةؤ فبك اهار 


وضرب وي مثالا على ذلك «قال أعيرته بأمه؟» لأن هذا من خصال الجاهلية 


() رواه البخاري (730)) ومسلم .)١151(‏ 


() رواه البخاري ))7١0(‏ ومسلم .)١151(‏ 


: 111 1111 
تعيير الإنسان بمافي غيره؛ وهذا من خصال الجاهلية التي جاء الإسلام بالتحذير 
منها والنهي عنهاء لا يعيّر الإنسانء والتعيير سخرية وتهكم بالآخرين يمنع منه. 
قوله #*: (إِنّكَ امْرُوٌ فيك جَاهِلِيّةٌ» فيه دليل على أن المسلم قد يقوم فيه 
شيء من خصال الجاهلية ولا يكون كافرًا بها بل ينقص إسلامه» وهذا يقال في 
كل عمل هو أعمال الجاهلية ليس كثرا د ماسيق فيها: النطر قل الأحساتا 
ولعو الالساية والنياحة على الميت؛ هذه من كبائر الذنوب وليست كفراء 
فإذا وقعت من الإنسان يكون بوقوعه فيها فيه جاهلية ينقص بها إيمانه ويضعف 
دينه» ولا يكون بها كافرًا منتقلًا من ملة الإسلاه". 


4 
7 
4 
7 
4 


)١(‏ وقد بين أهل العلم وفصلوا ني حكم إطلاق لفظ الجاهلية؛ قال العلامة صالح الفوزان 
حفظه الله: «هناك من يطلق لفظ الجاهلية على المجتمعات المسلمة؛ لما فيها من فسادء 
ويرنّبٍ على هذا اللفظ ما تعرفون؛ فهل هذا الاتجاه صحيح؟ 

الجاهلية العامة انتهت ببعثة الرسول 885؛ فإنه ببعثته 25 انتهت الجاهلية العامة ولله الحمد. 
وجاء الإسلام» وجاء العلم» وجاة النون وسيبقى ويستمرٌ إلى يوم القيامة؛ فليس بعد بعثة 
النبي © جاهليّةٌ عائَّةٌ لكن تكون هناك بقايا من الجاهايّة: لكنها جاهلية جزئيّة: وجاهلية 
بمن قامت به. أمَّا الجاهليّة العامّة؛ فقد انتهت ببعثة الرسول #» ولن تعود إلى قيام السّاعة. 
أما وجود الجاهليّة في بعض الأفراد أو الجماعات أو بعض المجتمعات؛ فهذا أمر واقع؛ لكنّه 
جاهليَّةٌ خاصّةٌ بمن وُجدت فيه؛ وليس عائّة؛ فلا يجوز إطلاق الجاهليّة على وجه العموم؛ 
كمانبّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية :ة في [اقتضاء الصّراط المستقيم )5577/١(‏ ]» 
«المنتقى) .)775/8/1١(‏ 


ا رقت 2 | لد 1 ظ يك 


[المتن] 

قال المؤلف .2: 

«المسألة السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت؛ فذمهم اللّه 
بقوله: :3 مَسَتَكيرِتَ بد سَيمرًا 6 [المؤمنون: 17]). 

[الشرح] 

قال :2ة: «السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت» أي: تولي أمر بيت الله 
ا ا ا ل ل 3 أَجَعلم ل 

سِقَايدَ لاج وعنانة امعد ار ل * [التوبة: 49 فيفتخرون 

بولاية البيت: «فذمهم الله بقوله :3 مُسَتَكيرنَ بد سيمرًا تَهُجَرُونَ #6 لماذا؟ لأنهم 
ودوارت اليتس معاي الصالح ررحر كا هرررم ابر والتيام 
8لا وتحقية لح ير وي 


ولهذا يقول المصنف :2: «فذمهم الله بقوله 35 مَسَتَكيرِق بو سما تهُجَرُونَ #6ا؛ 


001710 عض عرسصلله سر فوع 2 1 و .2 وء سس ل ا 
:9 مَدَكاَتَ ايت نت َك نيك تتكصون (50) مُسَعَكيرتَ يه- سَيمرًا 
ع _- -ه 


تَهُجِرون '(200 أذاء 0 السبياق: اشكان وافجفار مولكية 


البيبت» وإعراض عن كتاب الله يك وطاعة الله وامتثال أمره 8# التي فيها 
سعادتهم» 5 نت ءَاينق 15 تل علكَح فشر علخ أعَقنيكك لصون 150 مُسََكِيرتَ بو 
سَيمرًا هجون # أي :لم تقبلوا على الكتاب ولم تقبلوه بل كنتم على أعقابكم 


تنكصون. ثم في الوقت نفسه عندكم استكبار «نحن كذاء نحن الذين عندنا كذاء 


: د | || أ لوالا 
ال 2ت 4 
نحن الذين تولينا كذاء نحن أهل السقاية» نحن أهل الرعاية للبيت» مستكبرين به 
سامرا #بجرونء آبات الله تتلى عليهم لا يتدبرونها ولا ينصاعون لها ولا يتمثلون 
ويتفاخرون ويستكبرون بولايتهم للبيت وسقايتهم للحاج» ولهذا ذمهم الله 8! 
هذه الآية وفي آيات أخر بهذا الصنيع. 


4 
7 
4 
7 
2 


ا : 
م واف محمحو- 

[المتن] 

قال المؤلف :2د: 

(المساكة السابعة والفسنيق, الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله 
بقوله : +3 يِلَكَ أَمَّهَ قَدَ حَلَتَ لَه مَاكبَتَ *[البقرة: 115]). 

[الشرح] 

أيضا من جاهلية هوّلاء الو 0 شبن عن العرك 
وعلى الكفر ولا يستجيبون للنبي 5 © ولا يطيعون الله كك في أوامره ويتفاخرون 
بكونهم ذرية الأنبياءء» والله يقول: ل وْميِذِ 
ولا يتوت 37 مم كعْلْتْ موزيئ. مَوْكيكَ هه الْمُيْيضيت 4 [المؤمنون: 
نيطب عله لم4 يُسْرِعٌ به نَسَبَهُ)200, 


١-5١٠].ء‏ وفي الحديث يقول 82 
فيتفاخرون بكونهم ذرية الأنبياء وهم في الوقت نفسه معرضون عن نهج الأنبياء 
وطريقة الأنبياء؛ ألا وهي توحيد الله وإخلاص الدين له وطاعته وامتثال أوامره 4!. 
قال: «فأتى الله بقوله (١‏ يَنْكَ أَمَهُ قَدَ حَلَتْ لها مَاكَمَبَتَ #)؛ عندما يقول 
القائل منهم اللا ا 
له من صحائف أعمال إبراهيم :8#؟ أبداً أعمال إبراهيم 8# له وهي التوحيد 
والإيمان وهو خليل الرحمن, وأعمالهم هم الشرك والكفر بالله عليهم, ولهذا 


وو دحج ساسا 


جام يله : 2 يلك أَنَد هد حَلَتْ لَهسامَا كيت و وَل مَاكسَبتُه 4 الأنبياء كسبوا 


.)5199( رواه مسلم‎ )١( 


: ا | ١2|‏ 1د را 
موجعم مب وهاي ج- 
الإيمان والتوحيد والإخلاص والطاعة لله وبلاغ دينه» وأنتم كسبتم هذا الشرك 
والباطل الذي تمارسونه؛ ولكل ما كسبء ا وَلكلِ مرحت يمَاعَلوأ [الأحقاف: 
89 كل يجازي بعمله. ْ 


0 
0 
3 
0 
0 


سسا | ١|‏ ا رالا :9 

مم افاي ممصي 

[المتن] 

قال المؤلف ينه: 

«المسألة الثامنة والتسعون: الافتخار بالصنائع, كفعل أهل الرحلتين 
على أهل الحرث). 

[الشرح] 

«الافتخار بالصنائع» الصنائع التي تيسرت لهم. فمن تميز بصناعة ما فإنه 
يفخر على من دونه ويتعالى عليه. 

ومثّل ذلك بمثال قال: «كفخر أهل الرحلتين على أهل الحرث» أهل 
الرحلتين: كما في الآية إلإيكف مُرَيْشٍِ 0 إ-كفهم رِعلة الضَمَلءِ وَألصَّيقٍ © 
[قريش: ]١-١‏ كان لهم رحلتين في السنة» فأعياهم وتجارهم وأثرياءهم 
يسافرون لرحلتين تجاريتين في السنة؛ رحلة في الصيف كانت إلى الشام» ورحلة 
في الشتاء إلى اليمن» لغرض التجارة» فأهل الرحلتين رحلة الشتاء ورحلة 
الصيف يفخرون على أهل الحراثة الذين لهم أرض يحرثونها فهؤلاء يفخرون 
عليهم يفخرون عليه بأنهم أهل الرحلتين؛ فهذا من الجاهلية التفاخر بالصنائع. 

ومثل ذلك عندما يفخر إنسان على زميله بصناعته يقول: (أنا عندي وظيفة» 
أنت ما عندك وظيفة) يفتخر عليه أو مثلا يقول: (أنا عندي تجارة.. أنت ما 
عندك تجارة»» أو (أنا عندي تجارة.. وأنت تعمل في وظيفة كذا وكذا أنا أفضل 


منك أنا أحسن منك) تفاخرء هذا على طريقة هؤلاء وعلى نهجهم التفاخر 


71 11 : 

بالصنائع» من ميزه الله بصناعه لا يفتخر على الآخرين بل يحمد الله 8 
يسّرله وأنعم عليه ويسأله #8 المزيد من فضله. لا أن يجعل هذا الذي من الله 
عليه وأكرمه به سببًا للتفاخر على الناس والتعالي عليهم» فإن مثل هذا التفاخر 


من عمل أهل الجاهلية”". 


)١(‏ وقد بين الله سبحانه مدى علم هؤلاء» ومدى نفعه بالنسبة إليهم» قال الله تعالى: 38 لمن 
هرا من و نيا وهم عن الْأَحرَة هُرَحكفونَ 6[سورة الروم: /9]. 

قال العلامة السعدي «: «فينظرون إلى الأسباب ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم 
انعقدت أسباب وجوهه ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية 
لوجوده شيئاء فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسببها المتصرف فيها. 

وهم عَنِالْْرَةَ هرَعكِلونَ #6 قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها 
وحطامها فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة» فلا الجنة تشتاق إليها 
ولا النار تخافها وتخشاها ولا المقام بين يدي اللّه ولقائه يروعها ويزعجها وهذا علامة الشقاء 
وففوان العثلة عو الكسرق 

ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى 
أمر يحير العقول ويدهش الألباب. 

وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية مافاقوابه 
وبرزوا وأعجبوا بعقولهم ورأوا غيرهم عاج زا عما أقدرهم اللّه عليه فنظروا إليهم بعين 
الاحتقار والازدراء وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم 
معرفة بالعواقبء قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون وفي ضلالهم يعمهون وني 
باطلهم يترددون نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. 

ثم نظروا إلى ما أعطاهم اللّه وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها وما حرموا 
من العقل العالي فعرفوا أن الأمر للّه والحكم له في عباده وإن هو إلا توفيقه وخذلانه فخافوا 


سا | ا| 2 1 روا : 

[المتن] 

قال المؤلف «يه: 

«المسألة التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم: وكا 
َل هنذا ألْمْرءَانُ عل رَجُلٍ بن امسن عَظِيم * [الزخرف: .)]"١‏ 

[الشرح] 

«التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا في قلوبهم» أي: سلبت قلوبهم وأخحذت 
أفئدتهم وأصبيحت أعظم شيء عندهم» «عظمة الدنيا في قلوبهماأي: في قلوب 
أهل الجاهلية. 


وبين :8 مثالا يوضح عظمة الدنيا في قلوب هؤلاء؛. وهو قوله سبحانه: 
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51 لوأ لوللا مزل هنذًا لفان عل رَجَلِ مِنَ الْمَرسنِ عَظِيم © 77ب عظيم عنده دنيا عنده 


رهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه» ويحلوا بساحته 
وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرَّقِيَ العالي والحياة الطيبة» ولكنها لما 
بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير» «تيسير الكريم 
الرحمن) (ص57””2). 

)١(‏ فسر العلامة عبد الرحمن السعدي 8ه هذه الآية تفسيرا رائعا؛ فقال:#8: «لو عرفوا حقائق 
الرجال» والصفات التي بها يعرف علو قدر الرجلء؛ وعظم منزلته عند الله وعند خلقه؛ لعلموا 
أن محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب صلى اللّه عليه وسلمء هو أعظم الرجال قدراء وأعلاهم 
فخراء وأكملهم عقلا وأغزرهم علماء وأجلهم رأيا وعزما وحزماء وأكملهم خلقاء وأوسعهم 
رحمة؛ وأشدهم شفقة» وأهداهم وأتقاهم. 

وهو قطب دائرة الكمالء وإليه المتتهى ني أوصاف الرجالء ألا وهو رجل العالم على 


هٍ. 0 ١لا‏ لان 
ملك عنده جاه. لا أن يعطى القرآن لرجل أو نشأ يتيما لا يملك مالاء 35 لوكا م 
هنذا الْمرََانُ عل دَجُلٍ بن الْمَرسَبنِ عَظِيم * أي: له مكانته وله قدره من المالء وسموا 
أشخاصًا معينين يقولون: لولا نزل على فلان! فلان معروف بالمال معروف 
بالثراء معروف بالمكانة؛ فهذا يدل على عظمة الدنيا في قلوءهم وأن مقياس 
الأمور العظيمة يرجع إلى من أوتي الدنياء ولهذا رد الله 1 عليهم بقوله: 36 أَهْرٌ 


ع 


2 لوكس ا صر 00 7 ماو ع اقح ند ]م 
يفَسِمُونَ رمت يك نحن فصا ينهم مَعيسَعَهُم فى لحرو الدنيا [الزخرف: فرك 


م - 


هذا الذي عنده مال الله الذي أعطاه. والذي عنده النبوة الله الذي أعطاه النبوة» 


ص 


اخ سس ا عم 5 بل 0 . 50 5 5 روم ماء سه ح سس سا 
والفضل بيد الله 30 يؤتيه من يشاء» واللّه ذو الفضل العظيم: 3# أظو بفيسموت رمت 
سي 
وك 4# 


الإطلاق» يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه» فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة 
من كماله؟!» ومن جرمه ومنتهى حمقه أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنماء 
أو شجراء أو حجراء لا يضر ولا ينفعء ولا يعطي ولا يمنع» وهو كل على مولاه» يحتاج لمن 
يقوم بمصالحه. فهل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟ 

فكيف يجعل مثل هذا عظيما؟ أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم صلى اللّه عليه 
وسلم؟ ولكن الذين كفروا لا يعقلون»«تيسير الكريم الرحمن» (ص715). 


د 1 1 د : 

[المتن] 

قال المؤلف «يه: 

«المسأنة المائة: التحكم على الله كما في الآية). 

[الشرح] 

«المائة: التحكم على الله)؛ التحكم على الله في قسمه 88 بين عباده» ومن 
تحكمهم على الله 88 ما جاء في الآية السابقة: 3 وَكَالُوأ لوْلَا نُزَلَّ هذًا الْمَرءَانُ عَلّ 
رَجُلِ نافرب عَظِم # لا ينزّل على محمد 82 الذي نشأ يتيما فقيراء هناك 
رجال عظماء كبار أصحاب أموال وأصحاب جاه؛ لو نزل عليهم القرآن! فهذا 
تحكم على الله وَيّدَ» ورحمة الله يي وفضله سبحانه يمن به على من يشاء» مثل 
ما قال يه في آخر #سورة الحديد» قال: هِإوَأََالْتَصْلَ يد هوه من يمه وه 
ذو الَْضْل المي [الحديد: 4 ؟]» الفضل فضله والمرٌ منْه # يؤتيه من يشاء 
«<( أَلَهيسَطنى ين الَْلَيِكَةَ رسلا وي ألدّاين 4[الحج: 176 مإ ورَيُكَ 
يكُلْقّ مَاينَآءُ وَخْصَازٌ #[القصص: 178]. الأمر له يله فهؤلاء من جاهليتهم 
التحكم على الله» لماذا أعطى الله فلان كذا ولم يعط فلان كذا؟ تحكمٌ على الله 
وقول عليه 98 بغير علم. 


0 
0 
0 
0 
0 


, ل ا 0 

وعم نم1 4-. 

[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسألة الحادية بعد المائة: ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله: ولا 
ود ألْدِبنَ يدَعُونَ ربّهُم بِالْعَدَؤةَ وَالْعَنِيٌ 4 [الأنعام: 7 ]). 

[الشرح] 

ثم ذكر هذه المسألة «ازدراء الفقراء» ازدراءهم: انتقاصهم واحتقارهم 
والتقليل من شأنهم» ولهذا من ازدرائهم للفقراء طلبوا من النبي © أن يطرد 
الفقراء الذين عنده» وقالوا إن كبراءنا وعظماءنا لا يليق بهم أن ينضموا إلى 
هؤلاء الفقراء ويكونون هم وإياهم في مجلس واحد؛ فأتاهم بقوله: 8[ وَل تطرد 


ص خض يك جا “عن 


4 آآ وو 90 طلا 
لذبن يدعون ريهم بِالْعَدووَ والعشي *. 


4 
7 
4 
7 
4 


ا 5 
6 نكا كمعحه ويه 
بساناسات خبلم : 

[المتن] 

قال المؤلف ,هد: 

«المسألة الثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخخلاص وطلب 
الذنيا فأجابهم بقوله: :وما عََيَكمِنّ حسسابهم من شَىَ # [الأنعام: 57]). 

[الشرح] 

قال .8 في المسألة الثانية بعد المائة من مسائل أهل الجاهلية: «رميهم أتباع 
الرَسلٍ بعدم الإخلاص وطلب الدنيا»؛ أي: رمي أهل الجاهلة «أتباع الرسل» 
أي: المتبعين للرسل من الفقراء والضعفاء ونحوهم ممُن أشار المصنف .هذه في 
المسألة التي قبلها إلى أنهم يزدرونهم ويحتقرونهم وينتقصونهم, فكانوا يرمونهم 
بعدم الإخلاص وأنهم إنما دخلوا في دين النبي #9 طلب] للدنيا وطلب للمال 
وطلبا] للرئاسة ونحو ذلك. 

قال: «رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا» أي: أنهم إنما أرادوا 
بالدخول مع النبي #9 في دينه إنما أرادوا بذلك الدنيا لم يكونوا بذلك مخلصين. 

وأوردَ قول الله ككَ: 9# مَا عَلِتَت مِنّ حسكابهم من شَىْءِ 4 وهذه الآية 
لها تعلق بالمسألة التي قبلها وهي : ازدراء مَؤلاء للفقراء وانتقاصهم لهم؛ قال 


وه 
14 ا 


الله وكَ: 3# ولا تطرد الْذِينَ يدعون ريهم بِالْعَدَوةَ ا 


9 


ا سه ل مس م 7 
متتكابيم عن كو يمان يدية عير قن كوو اردق تتكوخ ون التانئيرت 


2 


والله ويك أثبت لهؤلاء أنهم يبتغون بهذا العمل وجه الله قال: 0# برِيدُونَ وَجَهه 


0 ل ا‎ ١ 
-> سرعم ودام‎ 
على خلاف ما ادّعاه فيهم أهل الجاهلية من أنهم إنما أرادوا الدنيا أو أرادوا‎ 
17 المال أو نحو ذَّلكء قالله وك رب العالمين قال في شأن هؤلاء يدون وَجَهه‎ 
وهذا هو الإخلاص.‎ 


ثم إن مقالة مَؤْلاء أهل الجاهلية في هؤلاء الفقراء أنهم إنما أرادوا الدنيا 


دك مِنّ حسسابهم ين شَّىْءِ وَمَامِنَ حِسَاِِكَ يهم من شَّىَّو * النوايا عِلمُها عند 
ه #لاء وتكلّم هؤلاء الجاهلين في نوايا هؤلاء تكلم في مالا علم لهم به؛ ويهذا 


يستفاد فائدة أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في نوايا الناسء النية بين الإنسان 
وبين ربه» لا يطلع عليها إلا الذي يعلم مافي الصدور الخبير © 


ال» فليس للإنسان 

أن يدخل في نوايا الناس كأن يقول: هذا نيته فاسدة» أو هذا نيته غير صالحة» أو 

هذا لا يريد بهذا العمل إلا الرياء لا يريد وجه الله هذا أمر يتعلق بالنية والنية 

محلّها القلب؛ ونية الإنسان ببنه وبين الله» صَلَّحَت أو فَسُّدت؛ ولهذا الذي لنا 

هو الظاهر وأما السرائر فالله ككَ هو الذي يَتولاهاء ولهذا الدخول في نوايا الناس 

هذا من أعمال أهل الجاهلية» لا يُدخل في نية الإنسان. نية الإنسان بينه وبين الله 
له 8 هو المطلع وهو العليم بمافي الصدور 13. 


اح والح واح يواح ماح 
03 8م 8م يلم قد 


وخ | || اد : 

[المتن] 

قال المؤلف «يه: 

«المسألة الثالثة بعد المائة: الكفر بالملاتكة». 

[الشرح] 

المسأآلة الثالثة بعد المائة من مسائل الجاهلية كفرهم بالملائكة» والكفر 
بالملاتكة سواء كان كفراً هم من حيث وجود الملائكة بمعنى أن يجحد وجود 
الملائكة» أو يجحدٌ خصائص الملاتكة؛ أو إعطاؤهم من الخصائص ما لا يليق 
بهمء أو نحو ذلك من أنواع الكفر. 

وأهل الجاهلية فيهم فيما يتعلق بالملائكة أنواع من الكفر؛ فمن الجاهليون 
من أنكروا الملاتكة» ومن الجاهليون من جعلوهم شركاء مع الله 858 في العبادة» 
ومن الجاهليون من قالوا في حقهم أنهم بنات الله -تعالى الله عما يقولون- وكُل 
ذلك كفراً بالملاتكة» ولا يكون مؤمنا بالملائكة إلا من آمن بهم وبأسمائهم 
وأوصافهم وخصائصهم ووظائفهم الواردة في كتاب الله وكَ وسنة نبيه الواردة في 
شرائع الله» فلا يكون مؤمنا بالملاتكة إلا بذلك, أما منْ جحدّ وجود الملائكة 
أو جعلهم شركاء لله أو أعطاهم مِن الخصائص ما لا يليقٌ إلا بالله أونحو ذلك 
فهذا كله كفر بالملائكة. 

والكفر بملائكة الله يك كفر بالله» لأنه لا يستقيم إيمان العبد بالله إلا إذا آمن 


8 بالإيمان به؛ ولهذا أضاف 44 الإيمان بالملائكة إلى الإيمان 


1 ل ا 1 
.0 11ت 1 5 
00 1 ك. 
ع 7 


ةي سم ك1 كن لاخر ل د ع هه كم سم و< يَّ 0 رن 
به قي ايات» كقوله 3 ءا : الرسول يمآ أنزل إليه من ريو والموسون فل ءامن 
َس وَمكتيكوء * [البقرة: 185] فأضاف الإيمان بملاتكته 98 | 


- ُ 


فالإيمان بهم من الإيمان بالله. ومن كفر بالملائكة فهو كافرٌ بالله ١8‏ 


والأسان بالماذكة رك من أركان الآبماة .و اص من أصرل الديو كما قال 
النبي 8# في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي #2 عن الإيمان قال: «أَنّْ 
تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَِهِ وَكُتبهِ وَرْسَلِهِ وَالْيوْم الآخر وَتُؤْمِنَ بالْقَدَرِكَيْرِ وَشَرّوا". 

وقال الله تعالى: :3 يس الب أن ولوأ وُجُوسَكُم مِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمعبٍ وَلَكنَّ أل مَنْ 
ءامس بِاللهِ وَالْبوَو الآ وَالْمَكِقِحكةٍ وَالكتب وَالييَنَ * [البقرة: /ا/ا1] فالإيمان 
بهم أصل من أصول الإيمانء والإيمان بالملائكة: هو الإيمان بأسماء الملائكة» 
وأعدامي ووظاتني وأوصانيب الواوةةق القران والسعة إجمالاً فيمنا حول 
وتفصيلاً فيما فصّل. 


0 
0 
0 
0 
0 


() رواه مسلم (8). 


ا 1171 : 

[المتن] 

قال المؤلف «ينه: 

وافبساكة الراعة بعد الفاكة: اعقو بالرسل). 

[الشرح] 

قال :8: «الرابعة بعد المائة: الكفر بالرسل» أي: رُّسل الله عليهم صلوات الله 
وسلامة الذين بَعثهم الله © وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في إبلاغ دينه وبيان 
شرعه يتنزل عليهم وحي الله 8 فيبلغونه تامآ وافي كما أمرهم الله ويّكَ بذلك من 
غير زيادة ولا تقصان. 

فالكفر برسل الله ©! 
أهل الجاهلية الكفر بالرسل وعدم الإيمان بهم؛ والإيمان بالرسل أصل من 
أصول الإيمان» لا يكون مؤمنا بالله وه من لا يؤمن برسل الله ويد والرسل 
الإيمان بهم: هو إيمانُ بأنهم بعثوا من الله وك وأن الله هو الذي بعثهم وأرسلهم 
والإيمان بأهم أهل صدقٍ ووفاءء وأنهم بلغوا البلاغ المبين وما تركوا خيراً إلا 
دلوا أممهم عليه ولاشراً إلا حذّروا منه؛ وأمهم جاهدوا في الله حق جهاده حتى 
أتاهم اليقين» وأنهم مجتمعون على الدعوة إلى توحيد الله بيك وإخلاص الدين 
لهء كما قال نبينا ©88: الأنييَاء إِخْوَةلِعَلَاتِ؛ أَتهَانهُْ شَتَى وَدِينْهُمْ وَاجدٌ)00' 


كفْرٌ بالله وهومن أعمال أهل الجاهلية» فمن أعمال 


.)7756( رواه البخاري (477 75)» و مسلم‎ )١( 


قال الإمام ابن حجر :8: (والعلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج 


:. | ل ا لا 
0و" - 0 0 ل 4- 

٠.‏ ري ريح جب مر ا 
ع ع عا لصحتس مد 
أي: عقائدنا واحدة» أصولنا واحدة» لكن الشرائع تختلف: 9# لكل جَعَلَنَا منكم 


شْرْحَةَ وَمنَهَاجَا #[المائدة: 14/4 فالكفر بالرسل هذا من أعمال الجاهلية. 


0 
0 
3 
0 
0 


أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم 
شتى») «فتح الباري» (5/حمة). 


ا 1د : 

تافام محري 

[المتن] 

قال المؤلف وه: 

واتساكة الخافسة معد الماكة: الكفن يالكتب): 

[الشرح] 

قال: «الخامسة بعد المائة: الكفر بالكتب» أي: كتب الله كك المنزلة على رسله 
الكرام» وقد قال الله © 


5 فهذا من أصول الإيمان أن تؤمن بكل كتاب أنزلة الله فلا 


:لوقل #اتدث يها َل أنه ين مسحي 1#[الشورى: 
على أي رسول. 
سواء عَلِمتَ اسم هذا الكتاب أو لم تعلمه؛ أو علمت شيئ من تفاصيل ذلك 
الكتاب أو لم تعلم؛ لابد من الإيمان بكل كُتب الله © المنزلة» والإيمان يأنها 


#لاء وأنةُ يك هو الذي تكا م بهاء وأن رسلةٌ الكرام بلغوها 


حقء وأا تنزيل الله 8 
وافيه بلا زيادة ولا نُقصانء وأنها مشتملة على الهداية والفلاح» وأن من آمن بها 
وعمل بها ممن أنزلت عليهم فقد سَعِدَ في الدّنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بها فقد 
غخسرالخسراةالسين فق الدتياوالآخرة. 

فالائمانة بالكي أضبا من اصول الأنجان» و أعل العجاهاية يجحدوة كن 
الله 4» ويجحدون الخير الذي فيها وما اشتملت عليه؛ من الدعوة إلى الهدى 
والحق والتوحيد والبراءة من الأوثان والأصنام وغير ذلك مما اشتملت عليه 


كتب الله تعالى. 


: ا 
موبجم مجم وت ا 4 . 
سات ابم 

[المتن] 

قال المؤلف 2د: 

«المسألة السادسة بعد المائة: الإعراض عما جاء عن اللّه). 

[الشرح] 

قال: «السادسة بعد المائة: الإعراض عمًا جاء عن الله وهذا يسميه أهل 
العلم كفر الإعراض: «ِ(وَالدِينَ ب ل مُعَرِضُونَ #6 [الأحقاف: “] يعرض 
بقلبه وبسمعه؛ لا يستمع الحق ولا يتدبر بقلبه الحق بل مُعرض عنة تماماء لا 
يستمع إليه ولا أيض] يتدبر الحق بقلبه؛ فهو معرض بسمعه لا يعطي كلام الرسل 
اهتمام فلا يسمعه ولا يتدبره» فهذا كافرٌ كفر إعراض» معرضٌ عما جاءت به 
الرسلء» فإذا نودي ودعي ليسمع كلام الرسل وما جاءوا به من الحق أعرض 
وصد؛ فهذا كفرٌ كان عليه أهل الجاهلية؛ يسميه أهل العلم «كفر الإعراض». 


0 
0 
0 
0 
0 


ل 111 1 لل : 

[المعن] 

قال المؤلف :28: 

«المسألة السابعة بعد المائة: الكفر باليوم الآخر). 

[الشرح] 

قال :8:: «السابعة بعد المائة: الكُفر باليوم الآخر» أي: يوم القيامة وما فيه من 
الجزاء والجساب والجنة والنار والوقوف بين يدي الله 2 ومجازاة المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته؛ فكان في الجاهلية من يُنكر اليوم الآخر والبعث 
والقيام بين يدي الله © قال وكَ: 9١‏ رَحمَالِينَ كمروَا أن لن يَعَثُوأ #[التغابن: /ا] 
فكان فيهم من ينكر البعث والجزاء والجسابء وكان فيهم من يؤمن بذلك 
إجمالاً وفيهم من ينكره. 

فإنكار البعث أو إنكار شيء من التفاصيل التي تكون يوم القيامة كل ذلك من 
أعمال أهل الجاهلية وصنائعهم. والإيمان باليوم الآخر ركن مِن أركان الإيمان 


2 
0 
2# 
0 
2 


1 دا 
معجمج وت ا >. 
,. بساداست طبع 

[المتن] 

قال المؤلف نظاد: 

«المسألة الثامنة بعد المائة: التكذيب بلقاء اللّه). 

[الشرح] 

قال يهه: «الثامنة بعد المائة: التكذيب بلقاء الله» وهذا مِن الإيمان باليوم 
الآخر؛ التكذيب بلقاء الله: بمعنى أن العبد سيلقى الله يك يوم القيامة ويقف بين 


ومن أنكرّ لقاء الله فسدت أعماله. ومن آمن بلقاء الله 9 فإ 

بي لاه ولهذا قال ا : 3 كان يحوأ 
ةريره يلعجلا ميسولا ةيال 5 *[الكهف: .]1١١‏ ولهذا أيض) 
يكثر في الأحاديث عن النبي 842 قوله «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل 
كذا»؛ لأن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بلقاء الله يُحرك الإنسان إلى فعل 
الصالحات وترك السيئات. 


3 
7 
7 
7 
3 


ا ا را ,: 

-م مافامة ميم 

[المتن] 

قال المؤلف «يه: 

«المسألة التاسعة بعد المائة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الزسل 
عن اليوم الآخر كما في قوله: 2[ وْلَيِكَ ال سَكُمَرُوأ بت رَيهِمْ وَلَِآيِ » 
[الكهف: ٠١٠1).؛‏ ومنها التكذيب بيقوله: 0 و ليب 6 [الفاتحة: 0 
وقوله: هلا بَمْعُ فِيهِ ولا حُلَّهولَا سَمَعَةٌ [البقرة: 54؟], وقوله: «إإِلَّا من 
شَهِدَ َِلْحَىّ وَهُم يَعَلَمُونَ #* [الزخرف: 855]). 

[الشرح] 

قال :8: «التاسعة بعد المائة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم 
الآخر)؛ وهنا ينبه المصنف :8ه في هذه المسائل أن كفر الجاهلية متفاوت فيما 
يتعلق بالأمور المغيبة» فمنهم مثشلآمن يجحد وجود الملائكة أصلاً» ومنهم من 
يؤمن بوجود الملائكة وينكر بعضهم أو ينكر بعض أعمالهم وخصائصهم. فيما 
يتعلق باليوم الآخر» ومنهم من يجحد اليوم الآخر ويكفر بوجود ذلك اليوم 
وينكر البعثء ومنهم من يؤمن باليوم الآخر لكنه يجحد كثيراً من التفاصيل 
التي جاءت بها رسل الله عن اليوم الآخرء لآن جميع الرسل من أولهم إلى 
آخرهم دعوا أممهم إلى الإيمان باليوم الآخرء وذكروا لهم أيض] تفاصيل كثيرة 
تكون ني ذلك اليوم؛ فكان كفر الكافرين بذلك اليوم متفاوتا؛ منهم من جحد 
ذلك اليوم أصلا وكفر بذلك اليوم ووجوده؛ ومنهم من آمن باليوم الآخر وآمن 


2 نه‎ ٠. 
- دروي هيم ةل‎ 
سآ ست ب 7 سر 7 ااي‎ ٠. 
بالبتعث والحساب ولكنه يجحد شيئاً من التفاصيل أو جملة من التفاصيل التي‎ 
تكون ني ذلك اليوم العظيم.‎ 
ولهذا قال هنا: «التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخراء‎ 
اليوم الآخر» وضرب على ذلك جملة من الأمثلة.‎ 
خص شيئا‎ ١# قال .8: «كمافي قوله : :9 أولتِكَ ال نكم بيت رَيهِم وَقَآِوء‎ 
من اليوم الآخر بالذكر وأنهم كذبوا به وهو لقاء الله ويك وأن الناس في اليوم الآخر‎ 
يلقون الله 2 يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ فجحدوا ذلك, مثل‎ 
مامر معنافي المسألة السابقة قة (عدم الإيمان بلقاء الله».‎ 
قال :2:: «ومنها التكذيب بقوله 1 مَلِكِ بر ألم 26): ويوم الدين هويوم‎ 
الجزاء والحساب. والله وك هو الديان أي: المُجازي المُحاسبء ولهذا يوم‎ 


بعد كما يسمعه من قرّب يقول أنا الملك أنا الديان؛ فالديان: أي: المُجازي 
المحاسب الذي يَجَازي المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته. 
ا 
بإسفاف. فمثلا: ذكر أنه لما أنزل على رسول الله +8 د 


ا : 
مح وو اليل 4--1-» 
مسا لم : 

أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحي إلى رسول الله 8# أن يأتي أبا جهل» 
فيأخذ بيده في بطحاء مكة فيقول له: 0 (5) > فلما 
قعل ذلك درسو ل الله قال اروجيز “وان لأشعن أن وريك شيا فأخزاء 
الله يوم بدر'"". 

فهذا كله من التهكم والجحد للتفاصيل التي يذكرها النبي 89 لما يكون في 
ذلنلك البرف. 

وهذه التركة تركة أهل الجاهلية في الجحد لهذه التفاصيل أو الاستخفاف 
بها موجودة عند الطرقية وأهل الباطل وأهل الضلال؛ فأحد شيوخ الطرقية 
الضُلّال يقول لمريديه: ”لا عليكم يوم القيامة أبصق على النار وتصبح حشيش) 
أخضرا!» يستخف ويستهين بهذا الآمرء هكذا أيضا] فيما يتعلق بالجنة والنعيم؛ 
فأهل الضلال وأهل الجاهلية يأخذون هذه الأمور مأخذ الاستخفاف والتهكم 
والاايعية امبو العياذ باللك: 

«وقوله: «لَابَيعُ مع فِيهِ ولا حَلَه ولا سَمَعَةٌ 1 أيض] هذه الحقائق التي جاء 
الخبر عنها في القرآن أن يوم القيامة لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعة» فهذا أيض) 
مما يجحده أهل الجاهلية ويتهكمون به» ويوم القيامة يوم لا بِيعٌ فيه» وقد يأتي 
الإنسان يوم القيامة مُفلس] من الحسنات كما جاء عَنْ أبِي هُرَيْرَة أنَّرَسُولَ الله 
9 قَال: «أتذرُونَ ما الْمَفِْسٌ؟ قَانُوا :المُفلِسٌ فنا مَنْ لَاوزهَمَ لَُوَلَامتَعَ؛ 
فَقَالَ: «إنَّ الْمفْلِسَ مِنْ أَمّتّي ني جَوْءَ الْقَامَةٍ مَةِبِصَلَاقٍ وَصِيَام وَرَكَات وَيَانِي قَدْ 


.)58/75( «تفسير الطبري)‎ )١( 


0 0 نه‎ 7 ٠. 
- 0 من عيرم‎ 


ل ا ا 


مِنْ حَسَنَاتِه وَهَدَا مِنْ حَسَنَاتِهه فَِنْ قييَثْ حَسَتَانُهُ قَبْلَ أن به 
حَطَايَامُمْ تَطْرِحَت عَلَيْو نم طرِحَ في النّارِ)". 
ف عندما يأتي الرجل مفلس] من الحسنات هل يجد سوقًا تباع فيه الحسنات 


تَضى ماغك اعدو 


فيشتريها ليزيد في حسناته؟ أو هل يجد سوقا يبيع فيه سيئاته فتشترى منه سيئاته 
لسر رد باس ياست شر لماصو 
تش تشترى السيئات» فمن قدِم بالحسنات فقدم بخير وفاز بخير» ومن قدِم بالسيئات 
فقد خسر الخسران العظيمء فيوم القيامة ليس فيه بيع كما قال ربنا كك( لا بَمَعُ 

0 9 لد #أيض] ليس هناك يوم القيامة خليلٌ يتحمل عن خليله سيئاته 
أو خليل يعطي خليله من حسناته؛ بل كل يقول: انفسي نفسي»» :2( يوم ألو 

مِنْ أَحِه 20 مق ويد 0ع ومسد َيه (5) لِك نري متهم مذ زَحَاهُ يشنِيهِ © [عبس: 
4 -/717]» كل يقول نفسي نفسي» فلا تملك نفس لنفس شيا في ذلك اليوم؛ كلّ 
مشغول بنفسه. لهول مَطلعه. 

ولا سَفَعَةٌ #الشفاعة التي ثفيت هنا هي الشفاعة التي يعتقدها أهل 
الجاهلية؛ وهي أن الناس والملاتكة وغيرهم يشفعون عند الله ابتداءً لمن شاءوا 
بدون إذن الله. هكذا كانوا يعتقدون؛ فيعتق دون أن الملائكة وأن الأنبياء يشفعون 


له 
عند الله ف 


:؛ لمن شاءوا بدون إذن الله مثل ما يشفع عند الملوك وعند الرؤساء 


.)590/81( رواه مسلم‎ )١( 


تر ل 
مج ا كع :ةي 


وعند 0 عندهم الوجهاء يستغلون وجاهتهم فيشفعون؛ فقاسوا 
له ا يخلقه وأشغوا الشفاعة الابتدائية للأنبياء وللملائكة وللأصنام وغيرهاء 
وأثبتوا لهم شفاعة ابتدائية فأبطل الله ذلك فقال: 38 وَلا سَمَعَةٌ 6*: وقال: 9# مَن دا 


) 
رم 


لَذِى يسع عِنْدَ عند إلا بإذندء #البقرة: 06[ وقال يات 0 
قد سمب عَبكا إلا ما بد أن يَأَدَنَ أهَّه لمن مهتت # [النجم: 1] والآيا 

في هذا المعنى كثيرة. 

فالشاهد أن هذه العقيدة الباطلة؛ اعتقاد هؤلاء في الشفاعة الابتداتية سواء 


للملاتكة أو الأنبياء أو غيرهم هذا كله مما جاء إيطاله في كتاب الله وكّكَء والقرآن 
أثبت الله وك فيه الشفاعة بشرطين: 


© الأول: إذن الله 88 للشافع. 
عن المشفوع له. 
9# بدون إذن الله لمن شاء الشافع ممن لم يرض الله 
في القرآن الكريم. 

ثم أورد ييه قول الله ويكَ: دل من سَهِدَ يَِلْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ 4 وهذا أيضاً 
مما يجحده أهل الجاهلية: إل من سَهِدَ يِالْحَقّ وهم يَعَلمُونَ 0 أن الشفاعة 
لا تكون إلا لمن كانت هذه صفته هإإِلَا مَن سَوِدَ ألْحَقّ وَهُمْ 3 يَعَلَمُونَ #6 38 سد 
ا 
لا أن يقولوا: «لا إله إلا الله» بألسنتهم قولاً مجرداً بل يقولونها عن علم؛ ولهذا 
جاء عن عثمان بن عفان :2 قال: قال رسول الله : «من مات وهو يَعلمُ أنه لا 


© والثاني: رضاه ف 


أما أن يشفع أحد عند الله 


ا عمله وقوله فهذا أبطله الله 


. فد 0 
٠‏ ( لمعب سس بن سس بالسرناية 


إله إلا الله دخل الجنة”' فاشترط العلم» قال تعالى: 32 كَأملرْأَنَه كا | ا 
[محمد: 6 ]فاثُ شترط العلم كذلك. فلا تنفع هذه الشهادة إلا من كا ن شاهدا 
اهدة اماه مَن سَهِدَ يَِلْحَقّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ #» فهذا أيض] ممن ينكره 
أهل الجاهلية وهم يثبتو يشيتون الشفاعة للأنيباء أو الملذككة أو غيرهم بدون إذن الله 
حم بي و م ا 
بإبطال ذلك» وأفخث ت الشفاعة التي هي بإذن الله يل ود عن المشفوع 


لهم . 


4 
ل 
4 
7 
2 


.)51( رواه مسلم‎ )١( 


ا | |2 1 روا : 

[المتن] 

قال المؤلف ينه: 

«العاشرة يعد المائة: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس). 

[الشرح] 

قال .:#8: «العاشرة بعد المائة: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس)؛ 
بالقسطء أي: بالحق والإيمان والخير والعدل والهدى؛ فكان من أعمال أهل 
الجاهلية أنهم يقتلون من كان يأمر بالقسط والعدلء وقتلهم لمن يأمر بالقسط 
والعدل من الناس دليلٌ على أمهم ظلمة وأنهم أهل إجرام وأهل عدوان» وليس 
عندهم خحجج. ولو كان عندهم حجج لقابلوا هؤلاء بالحجج والبراهين» ولكن 
لما كانوا مفلسين من الحجج والبراهين قابلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس 
بالقدل؛ فيقتلونهم ليتخلصوا بقتلهم من دعوتهم, فقتلهم للذين يأمرون بالقسط 
فق النامن دليلٌ إفلاسهم من الحجج وأنهم لسن عندهم على أديانهم وعقائدهم 
أي حجة أو برهان يبرزونه» ولهذا يقابلون دعاة الحق والهدى بقتلهم للتخلص 
من الحق الذي يدعون إليه. 


4 
4 
4 
4 
4 


: ا 
ع للد اتا 0 
4 بس ادر طب 

[المتن] 

قال المؤلف .8د : 

«الحادية عشرة بعد المائة: الايمان بالجبت والطاغوت). 

[الشرح] 

قال :8: «الحادية عشر بعد المائة: الإيمان بالجبّت والطاغوت»؛ إيمان 
هؤلاء بالجبت والطاغوتء وقيل الجبت: هو السحرء وقيل هو: الشيطان» 
وقبل* يشمل هذا وذاك: 

والطاغوت: «كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع)”"2, 
مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. فهؤلاء من جاهليتهم إيمانهم بالجبت 


5 5 1 0 أ ص ره 0 5 5 
والطاغوت. قال 2: 0 ْم تَرَإِكَ اذى أونوأ نَصِيبَامِْنَ الحكتني يُؤْمِنُونَ 


ل رس ير ار عر 


أَلْجِبْتٍ وَالطنعُوت وَيَفُولُونَ لِيَدِنَ كَفروأ هتؤّلآء أهدئ مِنَّ الَذِنَ اموأ سبي 4 
[النساء: »]15١‏ فهذا من صنائع أهل الجاهلية إيمانهم بالجبت والطاغوت» 
فكتاب الله ويك بينهم فيكفرون به ويكفرون ببّعضه! ثم يؤمنون بالسحر ويؤمنون 
بالشياطين وما تمليه عليهم من الباط. 


اح والح واح يواح ماح 
03 8م 8م( يلم قد 


.)50 /١( الإعلام الموقعين»‎ )١( 


لدت 0 ٠.‏ 
7س ست و 7 سر ( ايه ٠.‏ 
[المتن] 
قال المؤلف :2ك: 
«الثانية عشرة بعد المائة : تفضيل دين المشركين على دين المسلمين). 
3508 5 5 ا 5 5 رسع عه 
تفضيل دين المشركين على دين المؤمنين كما في الآية المتقدمة: 38 وَيفُولُونَ 


2 يا ا 


دن كمأ ولت أمدَئ ين لين مثا ميلا # ذكر الإمام ابن كثير 2ه ف 


الجاء حيبي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة. فقالوا لهم: أنتم 
أهل الكتاب وأهل العلمء فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا: ما أنتم وما محمد. 
فقالوا: نحن نصل الأرحام, وننحر الكوماءء» ونسقي الماء على اللبن» ونفك 
العناة» ونسقي الحجيج -ومحمد صنبورء قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج 
بنوغفار» فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أتتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله 32 ألم 
تَرَِلَ أليَرَ وا نهِببايَنَ الحككي يَإمِنُونَ ليدبت وَالقمُوت وطولوة لذن 
كَمروأْ عتؤلك أمدط ون لد آمثوأ سبيلا 4. 

وقد روي هذا من غير وجه. عن ابن عباس وجماعة من السلف)"". 

قالوا ذلك مع أنهم يعرفون أن كفار قريش عبّاد أصنام وأوثان» ويعرفون 
أنافحمدا ##امرسل حتا من ربه ولكن كفروا يه تسد وإلا كما أخير الله 


0377 5 «تفسير الإمام ابن كثير) (؟/‎ )١( 


1١ 2 1‏ الك 
عنهم: 8( يَعرِهُوكهء كما يعْرِهونَ سَآدَهُمَ #[البقرة: :]١47‏ وموجود ني الكتاب الذي 
بين أيديهم ذكره وصفته 928 ومبعثه وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولما 
سألهم كفار قريش قالوا من أهدى سبيلا نحن أم محمد؟ قال اليهود للكفار: 
أنتتم أهدى سبيلا 92 وَيَعولونَ دن كرأ هنول أمدئ مِنَّالَذنَ أمَنُوأ سيلا أي 
سبيل الكفار أهدى وأفضل من سبيل أهل الإيمان؛ فهذا من الجاهلية أن يفضّل 
الإنسان الباطل على الحق حسداً أو لكونه في نفسه شيء على صاحب الحق» 
أولغير ذلك من الأغراض؛ فهذا كله من أعمال أهل الجاهلية. 


0 
0 
3 
0 
0 


د 12 1 د 1 

[المتن] 

قال المؤلف رنه: 

«المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: لبس الحق بالباطل). 

[الشرح] 

وهذا أيض]ً من أعمال أهل الجاهلية ليرؤجوا من خلاله باطلهم؛ أنهم 
يلبسوا الحق بالباطل؛ ولبس الحق بالباطل: أي: خلطه به. لا يقدّم الباطل باطلاً 
خالص] وإنما يمزجه بشيء من الحق حتى يغتّر الجُهال والعوام بالحق الذي 
خلط بالباطل فيقبلوا الحق؛ فهذه طريقة من طرائق أهل الجاهلية في ترويج 
باطلهم أنهم يخلطون الحق بالباطل» ويلبسون الحق بالباطل» وذلك من أجل 
أن يروّجوا باطلهم. 


2 
4 
4 
4 
7 


: ا 
صر ع مم1 >- 
: بسادا بت طبلم 

[المتن] 

قال المؤلف .:22: 

«المسألة الرابعة عشرة بعد الماثة: كتمان الحق مع العلم به). 
[الشرح] 

الرابعة عشرة بعد المائة من أعمال أهل الجاهلية: «كتمان الحق مع العلم 
بها وذلك لغرض في نفسه وهوّى في فؤاده؛ فيكتم الحق وهو عالم به لكونه 
يخالف هوى عنده أو غرض في نفسه فيكتمه» وهذا من أعظم وأشنع الضلال؛ 
أن يكون من عنده علم بالحق كاتمآ للحق غير مبينٍ له؛ وذلك مراعاةً لهوى 
نفسه فيكتم الحق الذي علمه والحق الذي بلغه من دين الله 8 
للناس ويكتمه عنهم وذلك اتباعًا لهواه وتحقيق] لمراد نفسه. فيكتم دين الله ود 


9» يبلغه فلا يبينه 


أعمال أهل الجاهلية. 


ا ا الي 


عَنْ عَبّدِ اللو بن عمَّرَ - #5 - أَنْ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولٍ الله - © - فَدَكَرُوالَهُ 


أَنْرَجَلا مِنْهُمْ وَامْرَاَةَزَنيَا فَقَالَلَهُمْرَمُ نول الله -: : «مَاتَجِدُونَ فِي التَوْرَاة 


د أن 


5 000 ه 7 مم بيرع م سووهم م 26 0 ا ال اا 
في شان الرجم 11م قفالوا! تفصحهم و َجَلَدُونَ. قَمَالَ عبد اللوبْنُ سَلام: كَدَيتمْ. 


ا مه هال 4كيةه هه را بسب 0 0 اس عربت ١‏ م ا ا 01 
إن فِيهًا الرَّجمَء فَأَنَوا بِالتَوْرَاةٍ فتَشَرُوهَاء فَوَضَعٌ أَحَدَهم يَدَهُ عَلَى آيَة الرجمء فََرَأ 


لقت دل 5 0 9 
ع تتقاناية ممع 
ريت ( اس سس به 7 سر 7 سرقايه ٠.‏ 


مَاقَبْلَهَاوَمَابَعْدَمَاء فَقَالَلَهُعَبْدَ اللَهبْنُ سَلام: ازْقَمْ يَدَكَ فَرَقَمَ يَدَهُ ْ 


6 
ا 

ا 
6١‏ 
: .0 


الرَجْمء فَقَانُواا صَدَقَ يَا مُحَمَّدٌء فِيهًا آيَهُ الرَجْمء فَأَمَرَبِهِمَارَ 0 - له - 
قَرّجِمًا)”"؛ فهذه هخ طراة ئق هؤلاء» الشيء الذي لايريدونه من وحي الله ومن 


شرعه يكتمونه ويذكرون للناس خلافه. 


4 
2 
0 
4 
2 


(١1)رواه‏ البخاري (2)5110, ومسلم .)١199(‏ 


صر م 1 .- 

[المتن] 

قال المؤلف 2د: 

«المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: قاعدة الضلال وهي: القول 
على اللّه بلا علم). 

[الشرح] 

قوله .:8: «قاعدة الضلال» أي: ركيزة الضلال وأساسه؛ فهذه التي هي القول 
على الله بلا علم هي أساس كل ضلال وأساس كل باطل. 

وهذه الكلمة من الشيخ هه مع وجازتها تبين لنا خطورة القول على الله بلا 
علمء وأن القول على الله بلا علم هو أساس كل ضلال وركيزة كل باطل؛ ولهذا 
فال :8 هنا: «قاعدة الضلال» أي : التي عليها يبنى الضلال ويؤسسء فكل ضلال 
وكل باطل قائم على القول على الله 8 

ولهذا كان القول على الله ا بلا علم من أعظم المحرمات وأكبر الآثام» وفي 
الآية الكريمة التي جمعت المحرمات الخمس التي اتفق على تحريمها جميع 
الأنبياء وهي قوله سبحانه: # قل ل إِنّمَا حرم ري الْفونحسٌ ما ظَهرَ ينها ومَا بَطنَ ولام 
الت يمير الْحَقٌّ وأن نُسرِكُوأ أله مال بزل بو سَلْطلنًا وأن تَمُولُوأ عل أله مَا لا اموت 6* 
[الأعراف: *”] هذه الآية جمع فيها خمس محرمات اتفقت الشرائع على 
تحريمهاء ختمت بالقول على الله © بلا علمء والقول على الله بلا علم هو 
سبب الشرك؛ وهو سبب البدع» وهو سبب الضلالات بأنواعهاء فكل ضلال 


دا | || أ زوالا ١‏ 
وباطل قاتم على هذه الركيزة» ولهذا قال الشيخ :8: «قاعدة الضلال» هكذا 
وصف القول على الله بلا علم» وصفه بأنه قاعدة الضلال أي: ركيزة الضلال 
التي يبنى عليها الضلال ويؤسس. 


4 
4 
7 
4 
7 


٠.‏ ممه لطر كاقلن 
- للد ا 20 

[المتن] 

قال المؤلف 32: 

«المسألة السادسة عشرة بعد المائة: التناقض الواضح لما كذبوا 
بالحق كما قال تعالى: 38 بَلَ كبوأ بِلْحقْ لنَاجَكَهُمَ مَهُرْ ف أمَرِ ميج 6[ق: 
6])ء 

[الشرح] 

قال:©”: «السادسة عشرة بعد المائة: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق)؛ 
التناقض الواضح هذا نتيجة التكذيب بالحق» فمن كان مكذباً بالحق لابد 
أن يتناقضء ولا يمكن أن يستقيم للإنسان قول أو ينضبط له كلام أو يجتمع 
له لمر /5 ]ذا كان وميد 5 ,الس دوبع كديا لدي الأبد أن يعافضي» قال اله 
تعالى: هآ ولا نْطِعْ منَ أَْعَلنا لبه عن وَيَِْا وأتََّعْ هوئة وكات أمره, فرط 44 [الكهف: 
فالذي لا يصدّق بالحق ولايؤمن به ينفرط أمره ويضطرب ويكون في أمر 
مريج» وهذه نتيجة حتمية لابد منها للتكذيب بالحق» فمن كذب بالحق لابد 
أن يتناقض: :( وَإِوَكَانَ مِنَ عند عي أله وَجَدُوأفِهِ أُخِْلدًا كيرا * [النساء: 87], 
ولهذا قال :2؛: «التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال الله تعالى: 18 بل 
َأ بألْحَقْ لمَاجَهَهُمَ مَهُر ف أَمَرِمَرِيِجِ 2# أي: أمر مضطربء وهذا كما قدمت 
نتيجة حتمية لابد منها للتكذيب بالحق» فمن كذب بالحق لابد أن يتناقضء ولا 
يمكن أن يستقيم على أمر أو ينضبط له قول مادام أنه مكذب بالحق. 


سوط رز ا إلى وال قر : 
( نس_ سس به ( سر (سرجاية ٠.‏ 
[المتن] 
قال المؤلف 22ه: 
«المسألة السابعة عشرة بعد المائة: الايمان ببعض المنزل دون بعض). 


[الشرح] 

قال #8: «السابعة عشرة بعد المائة: الإيمان ببعض المنزل دون بعض»)؛ 
وهذا دليل على أنهم مُتبعين للأهواءء إنما يتبعون أهواءهم, ولهذا من دلاثئل 
كونهم متبعين للأهواء أنهم يفرقون بين المتماثل» الوحي المنزل كله حق وكله 
هدى وكله من الله © فمن فرّق بين هذا الحق وهذا الهدى فآمن ببعض وكفر 
ببعض فهو متبع للهوىء لو كان متبع للحق لآمن بالحق كله ولصدّق بالمنزل 
كله. فكونه يتبع ويؤمن ببعض المنزل ويكفر ببعض هذا دليل على اتباعه هواه 
واتباعه للباطلء لأن المنزل كله حق وكله وحي الله وتنزيله ١8‏ 
الأيمان بن كله 


2 
0 
0 
0 
0 


1 ا 
رجهي نكا - 
: يح 
[المتن] 
قال المؤلف 22: 
«المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: التفريق بين الرسل)». 
[الشرح] 
له ه: «التفريق بينَ الرسل» هذا نظير ما تقدم؛ فيؤمنون ببعض الرسل 
ويكفرون ببعضء وهذا من جاهلية هؤلاء لأمهم كلهم رسل الله» وكلهم أهل 
حق وهدىء وكلهم على دين واحد وعلى نهج واحدء وكلهم أهل صدق وأهل 
وفاء؛ فالإيمان ببعض والكفر ببعض جاهلية» وقد قال الله هك في شأن أهل 
0-0 


الإيمان: 36 ءَامَنَ الرسُولٌ ب يمآ أَنزْلَ ليه مِن رَيوء وَالْمَؤْمنو لك 


22-2 


وى هه ع اضر حر ره ذه هل 


تر نشيو 1 رتت عر من او وكا فييك كلمن جك تلك ريد 
َك الْمَصِيْرٌ #6 [البقرة: 75]. 

والتكذيب برسول واحد تكذيب بالجميع؛ والكفر برسول واحد كفراً 
بالجميع؛ ومن كذب برسول واحد من رسل الله فهو كافر بجميع الرسلء ولهذا 
قال الله فك: :9 كدَبتَ قوم نوج الْمرسَِينَ 6 [الشعراء: 5 ]٠١‏ وهم إنما كذبوا نوح) 
الة؛ فسمى 3 تكذيبهم لنوح وهو واحد من المرسلين تكذيباً للمُرسلين كلهم 
لو بي ع ا م بي 


ار ال 66 


إلى أمر واحد قال تعالى: 9١‏ وَلْمَد ين فى كل أَمَ زر ع مفب اقلا الله 


7ه 0 2 0 
|2 2 لقا 
سس به( سا 7 ايه ٠.‏ 
اا 4 


واجمنبوأ 0 #النحل: ”7]؛ وقال ا 5 


3 «الْأنْبيَاء 


تَسُولٍ إلا نوي إل َأ “لا لَه له !أ د نَأ ََمْبُدُون [الأنبياء : 65 7]» يقول ا 
عد را ارو 1م 


0 11 2 
إِخْوَةْلِعَلَاتِ؛ٍ امهاتهم الجلى: وَدِينْهُمْ م وَاحِلٌّ) ”)أي : عقيدتنا واحدة» فالرسل كلهم 


دعاة إلى الحق والهدى.؛ فمن آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. 


3 
3 
7 
3 
7 


000 رواه البخاري (573 5 2)7 و مسلم (529560). 


موجهعرح #وقنيين > 
[المتن] 

قال المؤلف 2د: 

«المسألة التاسعة عشرة بعد المائة : مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم). 
[الشرح] 

وهذا أيضا من صنائع أهل الجاهلية؛ المخاصمة فيما ليس لهم به علمء 
أي: هم أهل جدل وأهل خصومة بل هْرَ قوم حَصِمُونَ #[الزخرف: 108]. أهل 
خصومة يخاصمون ويجادلون فيما ليس لهم به علم؛ وهذه جاهلية» ولا تزال 
برعردة ل يفك ادامر يحم شب روجادك ريخاسم بها ليس ليه علم: 
لكنه أوتي الجدل وأحب الجدل وأحب الخصومات؛ عن أبي أَمَامَةَ يله قَالَّ: 


002 
قا 


قال وشول الله 2 : «ماضَلٌ فَوْمْبَمْدَ هُدَى كَانُواعَليِ إلا وتوا الْجَدَلٌ) مم 
تَلاوَسُولُ الل - ##- هَذِْ الكيَة: جما صْرَفه لك إلا جرلا بل مر َو حَصِغُون 00# 
كاترا ادل الاتصوفة زيالتون يما لس لف بذغ كب لامك لت بالضيء 


ولكنهم يخاصمون ويجادلون؛ فهذه من خصال أهل الجاهلية. 


3 
7 
7 
7 
3 


.)50( رواه الترمذي (77601), وابن ماجه (5)» وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه»‎ )١( 


ا لي 
بسادا ب طبه : 

[المتن] 

قال المؤلف اد: 

«المسألة العشرون بعد الماثة: دعواهم اتباع السلف مع التصريح 
بمخا لفتهم). 

[الشرح] 

(دعواهم) أي: : زعمهم أنهم متبعين للسلفء. أ ي: أنهم متبعين للأنبياء والرسل 
ا اا الو و ل ا 
ويدّعون أنهم على نهجه وأنه هو سلفهم وأنهم متبعون له. وإبراهيم لا الخليل 
كسر الأصنام بيده» وهم نصبوا الأصنام عند الكعبة وفي جوفها وخالفوه في 
التوحيد وني الحقى والهدى الذي كان يدعو إليه. وفي الوقت نفسه يزعمون أنهم 
أتباع لهٌ! فهذه من طرائق أهل الجاهلية؛ «دعواهم اتباع السلف مع التصريح 
بمخالفتهم) في واقعهم وني أعمالهم وفي أقوالهم مخالفين» ويزعمون أنهم 
متبعين للسلفء وهذا أيضا لا يزال موجوداء ففيه من يدَّعي أنه يتبع السلف 
وهو مخالف لهم في الآقوال والأعمال. لو سئل وقيل له: هل أنت صاحب سنة 
أو صاحب بدعة؟ يقول: أنا صاحب سنة» لكن من حيث الواقع العملي هو 
صاحب بدعة يمارس البدع بل وقد يدعو إليهاء لكن لا يقول أنا صاحب بدعة؛ 
وإنما يقول (أنا صاحب سنة. وأنا على سنة النبي 309)» فيوجد في الناس من هذه 
طريقته وهي في الحقيقة طريقة أهل الجاهلية؛ يزعم أنه من أتباع السلف لكنه في 
الواقع العملي وفي حقيقة أمره مخالف لهم. 


ش 2 211 لد 

[المتن] 

قال المؤلف .32: 

«المسأكة الحادية والعشرون يعد الماكة؛ صذهم عن سبيل الله من 
آمن يه). 

[الشرح] 

وهذا أيضاَ من أعمال أهل الجاهلية الصد عن الحق وعن دين الله 8 وعن 
الهدىء ويرتبون في ذلك مخططات ويمكرون مكراً كباراء وهذا موجود في قديم 
الزمان وحديثه؛ صد من آمن عن الحق والهدى. وقد ذكر الشيخ :#2 فيما سبق 


أمثلة لصد هؤلاء عن الحق والهدى: 2 وَقَالت طَايِمَة من أَهْلٍ الْكِنَبٍ 2-0-7 


د مهل صل 2 ع يو 6 عر بج اع اق كدض .بصخ الوسزة عر ل 71 4 
ارلعل النك وامنا ويه لتّهَارِ وَأَكْفْرأ ره #6 [آل عمرآن: ؟0]؛ فيهذا تخطيط 


-_- 


للصد عن الهدىء ولهم مثل ذلك أمور كثيرة جدا يرتبوها ويخططون من أجل 
صد التان عن الحق والهدى. 


2 
2# 
0 
0 
2 


> || االو 
مم اف محيرونع- 
[المتن] 
قال المؤلف ويه: 
«المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: مودتهم الكفر والكافرين). 
[الشرح] 


«الثانية والعشرون بعد المائة: مودتهم) أي: محبتهم وميلهم إلى «الكفر 
والكافرين»؛ فهذا أيض]ً مما كان عليه أهل الجاهلية ميلهم لمن كان كافراً 


وميلهم للكفارء وتجانفهم وإعراضهم عدن مين كان مؤها وعيو الأيمات: 


0 
0 
0 
4 
0 


, مس سا | || أ ألا 
مجعم نم1 -. 
[المتن] 
قال المؤلف :32: 
«المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: مودتهم الكفر لمن آمن). 
[الشرح] 
هذا أيضا من جاهلية هؤلاء؛ مودتهم الكفر لمن آمنء يعني يودون من 


المؤمن أن يكفر بالله تبارك تعالى» مثل ما جاء في قوله 92: 38 ودوا لو تَكفرُونَ كَمَا 


كفروأ فتَكْوُونَ سو 6[ النساء: 89]» وقوله: 39 دوأ لو يدهن يدهت 46 [القلم: 
9] فهذا أيض]ً من الأمور التي عليها أهل الجاهلية؛ مودتهم أن يكفر المؤمن 


والعياذ الله 


4 
7 
4 
7 
4 


ل ا رد . 

مع ااي حيزي 

[المتن] 

قال المؤلف ويه: 

«المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: والخامسة والسادسة والسابعة 
والثامنة والتاسعة والعشرون بعد المائة: العيافة: والطرق: والطيرة: 
والكهانة: والتحاكم إلى الطاغوت؛ وكراهة التزويج بين العيدين. 

واللّه أعلم وصلى اللّه على محمد وعلى آله وصحبة وسلم). 

[الشرح] 

ثم ذكر :#8 هذه المسائل من مسائل أهل الجاهلية؛ قال: «والعيافة»؛ والعيافة: 
هي زجر الطير» وكان هذا من أعمال أهل الجاهلية التشاؤم بالطير؛ إذا أراد 
أحدهم أن يسافر لتجارة أو أراد أن يتزوج أو أراد أن يقوم بعمل من الأعمال 
زجر الطير من أماكنهاء فإذا ذهبت ذات اليمين أقدم, وإذا ذهبت ذات الشمال 
أحجم., فهذا من جاهلية هؤلاء. 

قال: «والطرق» أي: الطرق بالحصى في الأرضء وهذا يفعلونه من أجل أن 
يتكهنوا ني الأمور التي سيقدمون عليهاء يطرقون في الأرض أو يخطون خطوط] 
في الأرض يبنون عليها إما الإقدام أو الإحجام, فهذا أيضاً من أعمال أهل 
الجاهلية. 


«والطيرة» أي: التشاؤم بالطيور برواحها ومجيئها ذات اليمين أو ذات الشمال» 


٠.‏ لد م كات 
هن !”ا ا 01 ج01 كه 
٠.‏ ست ب( سا 7 ااي 


أو أيضاً بأنواع 00 
وامتنع من السفر وغيرها من الأمورء فهذا من أعمال أهل الجاهلية. 
ا ا ا والغوافيى الذيق يدعون معرفة الأموور: 


عَنْ أبِي ريو اعَن النِي - 80 -قَالَ: «مَنْ أتَى كَاهِن ارَعاه تَضَدق: كما 


شُولَُدَد قربها أل على محمد مَحَمل)27. 
وقال 2 : إن الرّقَى وَالتَمَائِمَ َوَالتَوَلَة شة ل ل وجاء عنه في ذلك أحاديث 


عديدة. 

)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (4075)» وأبو داود (5 275٠0‏ والترمذي :.)١70(‏ وابن ماجه 
(77), وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (71705). 

(؟) رواه أبو داود (278417)» وابن ماجه (7"070)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(91). 

قال العلامة الألباني يف: «(الرقى) هي هنا كان ما فيه الاستعاذة بالجن» أو لا يفهم معناهاء 
مثل كتابة بعض المشايخ من العجم على كتبهم لفظة (يا كبيج) لحفظ الكتب من الأرضة 
زعمواء و (التمائم) جمع تميمة؛ و أصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد لدفع العين؛» 
ثم توسعوا فيها فسموا بها كل عوذة» قلت: و من ذلك تعليق بعضهم نعل الفرس على باب 
الدار» أو في صدر المكان! و تعليق بعض السائقين نعلا في مقدمة السيارة أو مؤخرتهاء أو الخرز 
الأزرق على مرآة السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل» كل ذلك من أجل العين زعمواء 
وهل يدخل في (التمائم) الحجب التي يعلقها بعض الناس على أولادهم أو على أنفسهم إذا 
كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي #9» للسلف في ذلك قولان» أرجحهما عندي المنع 
كما بينته فيما علقته على «الكلم الطيب «لشيخ الإسلام ابن تيمية ( رقم التعليق 4 ”") طبع 
المكتب الإسلاميء و( التولة) بكسر التاء وفتح الواوء ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر 
وغيره قال ابن الأثير: «جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر و يفعل خلاف ما قدره الله 


ا 5 
مج لاا متيس 
بسانت طبع / 

قال: اد إلى الطاغوت» أيضا] هذا من جاهلية هؤلاء # يُرِيِدُونَ أن 
يَتَحَاكُمأ إِلَ ألطَسُوتِ وَقَدَ أُصرَوأ أن يَكْمرُوأ يد #6 [النساء: »]1١‏ فمن جاهلية 
هؤلاء التحاكم إلى الطاغوت, والطاغوت: هو كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع, مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. 

ثم ختم يي هذه المسائل بالمسألة الأخيرة وهي «كراهة التزويج بين 
العيدين» أي: عيد الفطر وعيد الأضحى.ء فهذا أيضا من جاهلية هو لاء وهو من 
التشاؤم بالأوقات» فلا يتزوجون في هذا الوقت» وخاصة شوال الذي يأتي بعد 
عيد الفطر ويأتي بعد رمضان هذا لا يتزوجون فيه» ويرون أن الزواج في مثل هذا 
الوقت سبب لفشل الزواج» وهذا من جاهليتهم التشاؤم بالأوقات. الزواج في 
كل وقتٍ من ليل أو مار مباح ومشروع ولا يختص بوقت معين إلا ما جاء النهي 
عنه من الخطبة والنكاح حال الإحرام هذا من محظورات الإحرام؛ يُمنع من 
عقد النكاح أو الزواج في حال إحرامه تعظيم] للإحرام, أما أهل الجاهلية فكان 
عندهم بعض الأوقات يمتنعون من الزواج فيها ويعتقدون أنها سبب لفشل 
الزواج» ولهذا جاء في "الصحيح» عن أم المؤمنين عَايْسَةَ قَالَتْ : تَرّوجَنِي رَسُو 0 
لا ل لس الس 
علدا وى وكات غايقة لين أن تذخل نشاءها فى 1 شوال80, 


تعالى) «السلسلة الصحيحة)» /١(‏ 770). 


.)١571( رواه مسلم‎ )١( 


5 ا 
رجهي 1 ك. 
: بسا نب طبع 
ولهذا قال أهل العلم في شرح الحديث”": كأنها أرادت أن ترد على من كان 
على ما عليه أهل الجاهلية من التشاؤم بالزواج في شهر شوال وأنه شؤمء فهي 
تقول النبي © تزوجني في شوال وبنى بي في شوال وإني من أحظى زوجاته 
عنده» فالشهور والأيام ليس لها علاقة ببركة الزواج أو عدم البركة» البركة من 

الله و ومن أرادها أن يلتمس أسبابها في زواجه وفي كل أموره. 

وبهذا ختم الشيخ :هه المسائل التي أراد التنبيه عليها وبيانها في هذا الكتاب» 
وكما جاء في المقدمة لم يقصد الشيخ :8 حصر المسائل» وإنما أراد أن يضرب 
على ذلك جملة من الأمثلة» وأيض] مراده ث#: بتعرض هذه المسائل أن يحذر 


المسلم من الوقوع في هذه الآأمور وهذه الخصال التي هي من أعمال الجاهلية» 
لاسيما وأن نبينا 7 أخبر في الحديث الصحيح قال: اع وس للك فنا 


4 شروو 


عد اا حي وسار كر ني للاخار30/ » قال ذلك <22 
يعدا امكو ولا رسكو الاساق سه تحني غصال اهل الجاهاية الا عرقي 


ولهذا حذيفة بن اليمان يقول: لكان النَّاس يَتَالُونَ #شول الله و 7 عَنِ الْكَيْرٍ 


)١(‏ قال الإمام النووي :#8ه: «فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوالء وقدنص 
أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث» وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت 
الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال 
وهذا باطل لا أصل لهن وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما ني اسم شوال من 
الإشالة والرفع»«شرح النووي على مسلم) (509/9). 

20 (0 رواه البخاري (75655): ومسلم (5159). 


2 . ا‎ ١ 
7 ص سانل ا‎ 
٠. آ ةي( سا 7 افاي‎ 


5-8 - 
0 


روه راع 


كدت أشالة عن الث تمكاقة أنقذر كي #الفبور كيده الغصنال عضالن 
أهل الجاهلية يعتبر غنيمة لك لتجاهد نفسك على اتقاء واجتناب والبعد عن 
هذه الخصال. 


8 من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء» ونعوذ به ©( 
كلها ما ظهر منها وما بطن, ونعوذ به 8 من أن نشرك به ونحن نعلم ونستغفره 
لما لا نعلم؛ ونعوذ به 4# من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم ونعوذ به كلا 
من شر ما عملنا ومن شر مالم نعملء ونعوذ به 9 
أعمالناء ونعوذ به # من شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءٌ أو 
نجره إلى مسلم, ونعوذ به 8( 
ونعوذ به 48 من شر ما استعاذ منه عبده ورسوله محمد ©8» ونسأله عل من 
الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم» ونعوذ به من الشر كله عاجله 


من شرور انفسنا وسيئات 


من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه. 


يصلح لنا شأننا كله. وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا إنه 8( سميع الدعاء 
ثم ختم المصنف #8 كتابه المستطاب بقوله: «والله أعلم وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم). 


والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


() رواه البخاري ))537١05(‏ ومسلم (1851). 
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